الا ا 





0 


عَفَيهُ 
كبا 


2 


لاد 


ٍ 





2 


إلحَتَّدَربٌ العالين 





سَأَليفٌ 
َي المََمَة مه لمكم مَل انام 
اك ل 0 


الإمام أ دامر رم حمالم 


تس وار سنا 


(0.هع-ه.ءوه) 








لينان ‏ بيروت ‏ فاكس : ,//857177١‏ 
ص . باه 4 ١‏ / بيروت 





الطبعة الأولى 
/ط!"ةاه -”.. كم 


لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
أي جزءٍ منهء وبأيّ شكلٍ من 
الأشكال» أو تسححه »6 أو حفظه فى 
أي نظام إلكتروني أو ميكانيكي 
يمكن من استرجاع الكتاب أو أي 


جصرزء مله وكذلك لآ يسمح 
بالاقتباس منه أو ترجمته إلى أي لغة 
أخرى دون الحصول على إذن 





79807417/1 المكتبة‎ 7111173٠١  ةرادإلا‎ . 


( الموزعون المعتمدون ) 


© السعودية : دار المنهاج للنشر والتوزيع ‏ جدة 
هاتف: 5111١1٠١‏ فاكس: 97> 
مكتبة دار كنوز المعرفة _ جدة 
هاتف: ١57١١501_فاكس:‏ 50175097 
مكتبة. الشنقيطي ‏ جدة ‏ هاتف : 7189477378 
مكتية المأمون ‏ جدة- هاتف: 515575175 
مكتبة الأسدي ‏ مكة المكرمة -هاتف: 0801١005‏ 
مكتبة نزار الباز ‏ مكة المكرمة ‏ هاتف: 01/594775 
مكتبة المصيف ‏ الطائف هاتف : 077885٠‏ 748١لا‏ 
مكتبة الزمان ‏ المدينة المنورة هاتف: 47555755 
مكتبة العبيكان ‏ الرياض - هاتف : 5504175-5506٠017/١‏ 
مكتبة الرشد ‏ الرياض - هائف: 5097565١‏ 
مكتبة جرير ‏ الرياض - هاتف 5777٠6٠٠١‏ 
وجميع فروعها داخل المملكة وخارجها 
دار التدمرية ‏ الرياض - هاتف: 5971517١5‏ 
دار أطلس _الرياض - هاتف: 57053537١5‏ 
مكتبة المتنبي -الدمام ‏ هاتف: 8417٠٠١‏ 


© الإمارات العربية المتحدة: مكتبة دبي للتوزيع - دبي 
هاتف: 711750005-771١94159‏ فاكس: 577618 
دارالفقيه ‏ أبو ظبي - هاتف 571/847١‏ فاكس 1١‏ 771/8917 
مكتبة الجامعة ‏ أبو ظبى - هاتف: 5719/71/77-71719/71/46 
© الكويت : دار البيان ‏ الكويت 
هاتف: 171١5494٠‏ _فاكس: 511519٠‏ 
دارالضياء للنشر والتوزيع ‏ الكويت- تلفاكس ١٠8١750/81؟7‏ 
© قطر : مكتبة الأقصى ‏ الدوحة 
هاتف: ٠9/5ا585#_‏ 18158846 
© مصر: دار السلام ‏ القاهرة 
هاتف : 51/51١518‏ _فاكس: 71/1411065٠١‏ 
© سوريا: دار السنابل ‏ دمشي 
هاتف : 57/077 5175 فاكس: 1711/945١‏ 
© جمهورية اليمن: مكتبة تريم الحديثة ‏ تريم (اليمن) 
هاتف: 5١7/17١‏ _فاكس: 5181١‏ 
مكتبة الإرشاد ‏ صنعاء ‏ هاتف : /ال717/11 
© لبنان : الدار العربية للعلوم ‏ بيروت 
هاتف : 48١١861!-/ا‏ ١١46لا‏ فاكس : ١٠5077ملا‏ 


1 . 2 نحط .7 
تتمء. للطاستدسلة 10س :لتمد- نا 








(« 


أبيات 
للمفتقر إلى كرم اللو وعفوه أحمد بن أبي بكر 
لطف الله بهما آمين 


الحمذ لله وحده 0 وصلواتث الله وسلامّه عل سيّدنا محمد وآله : 


4 بر 
ع فى يب 24 2 


: وذ ضحت ديننا 
ذه 8 ماس 3 م مو 2 
ونيئنت إشكالا لملتمس الهدئ 
رماس ا هاس حريه 5 1 ضيه 7 
مَهَدَتَ ب«الإحيّاء» مَاعَرٌ نقلة 
رط ماسر نا قفني 2ت ع 2 و 
وَأَتَدْتَ دين الله شزقا وَمَغريا 
م أ و 5 مو » كي اليك 3 > موس 
: ا 0 فول العلم فانقاد صعبها 
57 و 

2 1 تر ٠‏ ع و أ م 

وَلا سيّما ما في أصولٍ وَبَاطْنٍ 
0 00 عه رى سا سوسوي 
وَفى حلية الأقطاب أجرّيت هيكلا 
0 ل سي يكم 1 ضََ ل م5 و 
جزاك إلله الخلق مَا هو أهله 


وَبَعْدُ صَلآَةٌ آلله تثرى عَلى الْهُدَى 


وَأَشْمَيِتَ ب«الْمِنْهَاج) سُقَما على سُقَم 
وَخْضْتَ بحار زَاخْرَاتٍ مِنَ الْعلم 
وََفْحَمْتَ أَهْلَ ألرَبْعْ في ألْعْب وَالْعْجْم 
ِطالِيهًا في الْحَصْرٍ وَالسرٌ وَالحكم 
تْصِح بالأَسرار في ار ولتم 
مرَافقَ خَيْرٍ ألْسْلٍ السب وَآلْحَدْم 
يلع تسْلِيماًيَدُومُ بلا حدم 
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حمدًا لمن أسبغ نعمه الظاهرة والباطنة على من شاء من أوليائه » وألهم أولي 
التق معارف تتوارد على خواطرهم تحقيقا لما جاء في كتابه ؛ فأطلعهم علئ سر 
معالجة النفوس » وصمّئ سرائرهم » ونور بضائرهم » وثبتهم على الصراط 
السوي » فنهلوا من المنهل الروي » فله سبحانه الثناء الحسن الذي لا منتهئ 
لآخره . 

وصلاة وسلاماً على المبعوث بالهدئ ودين الحق .» صاحب المقام 
المحمود » والحوض المورود » النبي الأواه » الرحمة المهداة » خليل الرحملن 
ومصطفاه » فصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الجديدان » أو همى المزن على 
الوديان » وعلا آله الطهر الميامين » وصحابته الأمجاد أجمعين والتابعين . 

010 

أما بعد : 

فإن الإمام الغزالي علّم من أعلام الزاهدين » وأحد الأقطاب العاملين » فهو 
حجة الإسلام بلا ريب » وإمام الأئمة بلا منازع » الخبير بأدواء القلوب وعللها . 
البصير بنزعات النفوس وجموحهاء مربي السالكين » ومرشد الحيارى 
والمستفتين » سأل الله تعالئ أن يطلعه عل سر معالجة النفس فأجابه » وعلى 
ما كتب فيه نصحاً للأمة أثابه » وهلذا الإمام إنما كتب ما كتب في هلذا الميدان 
بعد أن تقلب في الأحوال » ونظر فيها بعين البصيرة نظرة فحول الرجال » ووزن 
تلك الأطوار بميزان الشرع » وميز بين الأصل والفرع ٠‏ وأحاط علماً بالنوازع 
النفسية » والميولات البشرية » والمكدرات لصفاء الروح ؛ وحذر من الأعداء 


/ 


الحقيقيين للمسلم السالك ؛ فلذلك اتسمت مؤلفاته بالأصالة والعمق » والإصابة 
والرشد ؛ لأنه ينزع من منهل المصدّرين النيرين ؟ كتاب الله تعالى الفرقان . 


ولم تر عبقرياً يفري فريه ويوشح ذلك بمأثورات السلف الأبرار » وما هداه 
إليه فهمه وتجاربه التي لم يضن بها علئ أهل الإيمان » تسدده فيوضات إلهية 
تتوارد علئ فكره » فتمجها يراعته على القرطاس ٠‏ ويلجم بها الوسواس الخناس 
من الجنة والناس » وتوفيق يهديه إلى الرشد » ومعونة إلهية تجعل الحزن سهلاً . 
إذا كان عون الله للعبد مسعفاً تهيّالهفي كل شيء مراده 
وإن لم يكن عون من الله للفتى ‏ فأول مايجني عليه اجتهاده 
(ب) 


ومن بركات هلذا الإمام المشهورة » ومناقبه المحسوسة المشهودة : أن 
القارىء في أحد مؤلفاته بوعي وتفهم يجد تلقائياً تأثير ما يقرؤه عليه قبل إتمام 
البحث ٠‏ ويتهيا في التوّ للسلوك الأقوم » واقتفاء أثر القوم » وتتحرك نفسه 
المطمئنة إلى التروي من المنهل العذب » وينتظم في سلك الأبرار الموفقين ما لم 
تصرفه جمحات الشهوات العاتية » أو تتلوث مرأة الفطرة بعوارض دنيا » وهلذا 
ما فقهناه عن سلفنا الميامين » وفهمناه من إشارات المرشدين » ولمسناه من 
قراءتنا لكتب هنذا الإمام » ولعلّ هلذه النفحة العلوية هي التي توجت مؤلفات 
حجة الإسلام ببرد القبول » وكان فيها بلوغ المأمول » هنذا مع ما احتفت 
بمؤلفاته من رؤئ منامية » ومبشرات سماوية » وتحلية من علماء الأمة لشخصه 
ونتاجه وسلوكه ومجاهدته ٠.‏ وهم الذين حملوا هلذا العلم ‏ وارتفعت رايات 
عدالتهم وإتقانهم » و« من شهد له خزيمة. . فحسبه »© . 


وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 
ولا أود التخطى فى هلذه الأحرف إلى تبيان ما أفاض الله علئ حجة الإسلام 


4 


من النعم الجسام في شتى الفنون 3 وما هيأه له من مقارعة الفلاسفة والملحدين 5 
مؤلفات قيمة ؛ كانت موضع تقدير وإجلال حتئى قال قائلهم ٍ 


حررالمذهب حبك5ه أحس رو اله خ لاصه 
و 
يبسيبط ووسيط وو مهدر وخلاصطه 


فمن أراد أن يشنف سمعه بمناقبه. . فعليه أن يقرأ مقدمة « إتحاف السادة 


المتقين بشرح إحياء علوم الدين » ؛ فقد ساق فيها السيد محمد مرتضى الزبيدي 
ما يبهج الأنفس ويثلج الصدور » ويكشف اللثام عن مكانة هلذا الإمام . 


( جح ) 


وبين يديّ الآن هنذا الكتاب المبارك » وهو آخر سفر صنفه » ونهاية عقد 
نظمه هلذا الإمام » حين التمس منه خواص أصحابه أن يضع لهم منهاجاً 
للعابدين » وسراجاً وهاجأً للسالكين » يبين فيه طرق تذليل العقبات للنهوض 
بأعباء العبادات » ويرشدهم إلى مواقع الآفات . ويهديهم إلى كيفية اجتناب 
العوائق والموانع » والبعد عن المهالك والمقاطع ٠»‏ وبيان ما ينبغي للسائر في 
هنذا المهيع أن يُعَدّه من الأهبة والعدة » وسلوك المنهج الأسمى » لبلوغ المنزل 
الأسنى » وقد أجابهم الإمام إلئ ما التمسوا » وحقق لهم ما طلبوا ؛ لأن هنذا 
الفن لا يحسنه إلا أمثاله »ء وفوق كل ذي علم عليم . 

وقد قال رضي الله عنه في مقدمة هلذا « المنهاج » ما نصه : ( فابتهلت إلى 
من بيده الخلق والأمر أن يوفقني لتصنيف كتاب يقع عليه الإجماع » ويحصل 
بقراءته الانتفاع ٠‏ فأجابني إل ذلك الذي يجيب المضطر إذا دعاه » وأطلعني 
بفضله عل أسرار ذلك » وألهمني فيه ترتيباً عجيباً لم أذكره في المصنفات التي 
تقدمت في أسرار معاملات الدين د 


. ) انظر ( ص7"‎ )١( 


ثم فصّل رضي الله عنه المقصود من تأليف هلذا الكتاب في موضع آخر 
فقال : ( ومقصود هلذا الكتاب : أني سألت الله تعالئ أن يطلعني علئ سر 
معالجة النفس . وأن يصلحني ويصلح بي » فاقتصرت في هذا الكتاب على 
نكت وجيزة اللفظ » غزيرة المعنى » تقنع من تأملها » وتدعه على واضحة من 
الطريق إن شاء الله تعاليا )1 ه(1) 

وكأنما كان المحب البرعي ينزع من هلذا المنهل في قوله من مطلع قصيدة : 

متئ يستقيم الظلٌ والعود أعوجٌ ‏ وهل ذهبٌ صرف يساويه بَهْرَجٌ 

ومن رام إخراج الزكاة ولم يجد0 نصاباًيزكيه فمن أين يخرج 

هي النفس والدنيا وإبليس والهوى بطاعتهم عن طاعة الله أَرْعَح 

(د) 


وخلاصة الأمر : أن هلذا كتاب قيم في موضوعه ٠‏ نفيس في بابه » بطين 
بمعاني التوجيه والسلوك . خاو من القشور » تميز بسمو المقصد . وأهمية 
الهدف ٠‏ والبيان الشافي » وفي هلذا الكتاب الذي يعد آخر مؤلفات الإمام من 
الفوائد والمهمات ما لا يوجد في مؤلفاته الأخرى » فلهنذا كان جديراً بالعناية ثم 
بالقيام بنشر « منهاج العابدين » ٠‏ وإبرازه في حلل التحقيق » فسعينا إلى الحصول 
عل مخطوطات هلذا الكتاب » فعثرنا على عدة نسخ ؛ منها ما يعد أصلاً في 
قوانين التحقيق » ومنها ما يصلح الاعتماد عليه ؛ للاستظهار به عند تداخل 
النصوص . أو حصول الإبهام » ثم جاءت المرحلة التالية مرحلة التحقيق » فكان 
عمل اللجنة وفقها الله تعالئ متمثلاً في النقاط التالية : 

أ- مقابلة النسخ بعضها ببعض » مما تمخض عنه نسخ الكتاب على النحو 
الذي أراده المصنف . إضافة إلئْ تبيان الفوارق المهمة فى الحاشية عند وجود 
المقتضيات لإثباتها » هلذا بالاضافة إلى الرجوع إلى الأصول لتأكيد التحقيق . 


.)1١5١ص انظر(‎ )1١( 


ب - تخريج الأحاديث والآثار من مصادرها الحديثية المتنوعة » وهي في 
الوقت نفسه تحقيق للنص » وربما اقتضى المقام أن نورد بقية الحديث أو الأثر 
تتميماً للفائدة » أو تنبيهاً إلئ مهمة » وربما أشار المصنف إلى الحديث أو الآثر 
مجرد إشارة » فتقوم اللجنة بذكر النص كاملا ؛ لدفع الإبهام عن القارىء 
العادي ' 

ج - كذلك يوجد في بعض المواطن إشكال في النص بحاجة إلئ حل » أو 
إبهام في العبارة بحاجة إلى إيضاح » فقامت اللجنة مشكورة بالتعليق المفيد حلاً 
للإشكال ». أو دفعاً للإبهام » أو إضافة لمعنئ جديد وفائدة من المهمات . 

وها هو كتاب ١‏ منهاج العابدين » يتبدّئ في أجمل مظهر » وأحسن الحلل » 
بريئاً من التصحيفات والعلل » والله سبحانه يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه » ومن 
أراد النجاح في الدارين. . فليطر إليه بجناحي العلم والعمل . 


١١ 


لي 
لينم ترا 


بقلم 


السيد حسين بن محمد بن هادى السقاف 


أسمه 


ميلاده ونشأته 
ولد الإمام الغزاليى سنة ( ٠ه‏ ) فى مدينة طوس من بلاد خراسان » وهى 
يومها تزخر بالعلم والعلماء والصلحاء 1 


فنشأ في ذلك المحيط العلمي الصالح نشأة صالحةً » وكانت أسرته أسرة 
محافظة متمسكة بتعاليم الدين الحنيف » فقد كان أبوه رجلاً صالحاً محبّاً للعلم 
والعلماء » ولا يأكل إلا من عمل يده » يعمل في صناعة غزل الصوف ٠‏ ويمون 
نفسه وأسرته . ملازماً لمجالس العلماء ودروس الفقه والوعظ » وكان إذا حضر 
دروس الفقه. . سأل الله تعالول أن يرزقه ابناً فقيهاً » وإذا حضر دروس الوعظ . . 
سأل الله تعالو أن يرزقه ابئاً واعظاً » فاستجاب الله دعاءه » فكان ابنه محمد أفقه 
اها زماته توقارسن :هودانه »يو كان افك الآخر: لحمد بوعكلا بليها فؤكر ا + اعدف 
بوعظه الجم الغفير . 

وقد قضئ والدهما نحبه وهما صغيران » ولما حضرته الوفاة. . أوصئ بهما 
صديقاً له من أهل الخير والصلاح ٠‏ وقال له : ( أريد استدراك ما فاتني من التعلم 
في ولديٌّ هلذين . فعلّمُهما ولا عليك أن تنفق في سبيل ذلك جميع ما أخلفه 


١ 


لهما ) » وقد وفئ ذلك الوصي الصالح بالوصية؛ فقام بتعليمهما إلى أن فني 
المال الذي تركه لهما والدهما » فقال لهما : اعلما أني قد أنفقت عليكما ما كان 
كبائعى والدكما. وانارويعل :ثقير يتجرد لانغاللى فا واسكمانيه + واضلح « 
ما أرئ لكما أن تلتحقا بمدرسة ؛ فإنكما من طلبة العلم » فتحصلا على مؤنتكما 
منها » فأدخلهما المدرسة » واندرجا في سلك طلبة العلم بتلك المدرسة » فكان 
ذلك هو السبب في سعادتهما وعلو درجتهما . 

وكان الإمام الغزاليى يحكي ذلك ويقول : ( طلبنا العلم لغير الله. . فأبى 
العلم إلا أن يكون لله ) . 

وكان نظام المدارس آنذاك يقضي بأن يكفل للطالب حاجته من المأكل 
والملبس والمسكن تشجيعاً للعلم وأهله . 
طلبه للعلم 

كانت بداية تعلمه عليل يد صديق والده الذي أوصاه به وبأخيه أن يعلمهما . 
ثم التحق بالمدرسة مع أخيه أحمد » فأخذ فيها بنصيب طيب من التعليم الأَوّلي 
في بلده طوس على الشيخ أحمد بن محمد الرازكاني » ثم ارتحل إلى مدينة 
جرجان إلى الإمام أبي نصر الإسماعيلي لمواصلة الطلب والاستزادة من العلم 
والمعرفة . 

وكان يدون ما يتلقاه من فوائد ونفائس في كراريس تسم ( التعليقة ) » شأنه 
في ذلك شأن الطالب الحريص الذي يدون العلم ويقيده . 

وقد حكيا صاحب الترجمة : أنه أثناء عودته من جرجان إل طوس أخذ 
اللصوص جميع ما معه »ء وانتزعوا منه المخلاة التي فيها ( التعليقة ) 
والمذكرات » قال : فتبعتهم » وقلت : أسألكم أن تردوا علي تعليقتي فقط ؛ فما 
هي شيء تنتفعون به » فقالوا : وما هي تعليقتك؟ فقلت : كتب وأوراق في تلك 
المخلاة » هاجرت لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها. فقالوا : كيف تدعي 
معرفتها وقد غاب عنك علمها لما أخذناها منك؟! ثم سلموها لي » قال : 
فعددت ذلك موعظةً لي » فلما وصلت إلئ بلدي طوس . . أقبلت علئ حفظ جميع 
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ما دونته وعلقته » وصرت بحيث لو أخذ القطاع تعليقتي . . لم أتجرد من علمي . 

فهلكذا كانت همة الإمام الغزالي منذ نشأته » وأثناء طلبه للعلم » وفي جميع 
مراحل حياته . 
سفره إلى نيسابور وأخذه عن إمام الحرمين 

ثم ارتحل مرة أخرئ في صحبة جماعة من طلبة العلم قاصدين مدينة 
نيسابور » كبرئ مدن خراسان وأعظمها غزارة وعمارة بالعلم والعلماء والثقافات 
الواسعة » وهناك بنيسابور لازم إمام الحرمين » وأخذ عنه » وحفظ القرآن » 
وجد واجتهد في طلب العلم والمعارف حتئ برع في الفقه وغيره » وتوسع في 
ذلك حتئ برع في المذهب والخلاف والجدل » والأصلين والمنطق » والحكمة 
والفلسفة » وأحكم كل ذلك . 

وكان عمره آنذاك ناهز الثامنة والعشرين » وقد أحاط بكلام أرباب تلك 
العلوم » وتصدئى للرد علئ مبطليهم » وإبطال دعاويهم . 
تفوقه وبراعته 

ولما رأئ شيخه إمام الحرمين ما أبداه الغزالي من التفوق الذي بَذَّ به أقرانه . . 
اختاره ليكون مساعداً له » يلقي الدروس علئ زملائه » ويعلمهم في غيبة أستاذه 
وفي حضوره أيضاً » وقد وصفه بقوله : ( الغزاليى بحر مغدق ) . 

ولكنه لم يصل إلى تلك الدرجة العالية بالهوينا » بل بعظيم الجد 
والاجتهاد » وتهذيب النفس ورياضتها . 

وها هو يقول عن نفسه في كتابه «المنقذ من الضلال» : ( وقد كان التعطش 
إلئ درك حقائق الأمور دأبي وديدني من أول أمري وريعان عمري غريزة وفطرة 
من الله وْضِعت في جبأتي لا باختياري وحيلتي . 

وبعد وفاة أستاذه وشيخه الأكبر إمام الحرمين. . ذهب قاصداً الوزير نظام 
الملك السلجوقي . فقد كان مجلسه بالمعسكر بنيسابور مجمع أهل العلم 
ومقصذهم ٠‏ وملاذهم ومحط رحالهم » فناظر الغزالي كبار العلماء في مجلس 
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نظام الملك » وغلب الخصوم وظهر كلامه عليهم » واعترفوا بفضله وتلقاه نظام 
الملك بالقبول والإجلال والتعظيم كما هو معروف عنه من تعظيم العلم 
والعلماء » وولاه التدريس والإدارة بمدرسته النظامية التي أنشأها في بغداد 
عاصمة الخلافة » وطلب منه التوجه إلى بغداد ليباشر مهام منصبه هناك . 
قيامه بالتدريس والتعليم في المدرسة النظامية في بغداد 

تلبية لطلب الوزير نظام الملك قدم الإمام الغزالي إلئ مدينة بغداد في شهر 
جمادى الأول سنة ( 5ه ) » وباشر مهام عمله ٠‏ وقام بالتدريس في تلك 
العدرية التتاميقي بوافسب الثامرة شوان: كتمهف وعد اسطلونة ود كماد 
فضله .» وفصاحةٌ لسانه » وبلاغةٌ منطقه » وأقبلوا على الأخذ عنه والتعلم منه , 
وانتفعوا بعلومه » وحسن أدائه » وبديع أسلوبه » وصار بعد إمامة خراسان إمام 
العراق » وكان له في قلوب الناس المكانة العالية » والمنزلة الرفيعة؛ فأحبوه 
واجلوه كان ممموع الكلئة .انم الصييع انيه نيه لامكال + ققد قر 
العلوم وقام بالفتيا والتصنيف مدة طويلةً » وانتشرت تصانيفه المفيدة » وعم بها 
النفع » واشتهر بمناظراته القوية » ومايقوم به من دحض لاراء الفلاسفة 
والمعتزلة والرافضة والباطنية وغيرهم من الفرق الضالة » فأصبح ‏ بحقٌّ ‏ المشارَ 
إليه بالبنان » والشخصية العالمية الفذة » لا في عاصمة الخلافة بغداد والمناطق 
التابعة لها فحسب . بل تجاوزها صيته إلئ أبعد من ذلك » فقد كان يستفتيه 
يوسف بن تاشفين صاحب مراكش بالمغرب » ويطلب حضوره إلى مراكش 
لحضور المراسيم فيحضر . 

وقد بلغ الإمام الغزالي إلى القمة في المكانة والشهرة العالمية والجاه 
العريضي تابر العلوع ٠,‏ ويقرم بالتدريس في االجببره اااي ومارباوم بانس 
لكل الاستفتاءات التي ترد إليه من شتى البلاد والأصقاع . 

ويؤلف المؤلفات القيمة العظيمة » ويناظر الفرق الضالة » ويدحض 


خحججهم 0 ويمند مزاعمهم ويهرمهم 0 ويدافع عن الإسلام 0 ويقارع لجح 
الدامغة أعداءه حتئ عام ( 5ه ) . 
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التحول المفاجىء من الشهرة إلى العزلة 

بينما كان الإمام الغزالي في أوج الشهرة والمظهر العظيم وذيوع الصيت. . 
إذابالحال يتحول فحأة ؛ ففي منتصف عام (488ه ) حصل ذلك التحول 
المفاجىء في حياة الإمام الغزالي » وانقلب الأمر إلئ حال آخر » فقد اختار الإمام 
الغزالي العزلة » وترك التدريس في المدرسة النظامية » وسلك طريق الزهد 
والانقطاع عن مخالطة الناس » فكان يبدو عليه أنه مريض عليل بعلة مجهولة قد 
اعتقل منطقه » وضعفت شاهيته ؛ فلا يستطيع الأكل » ويئس أطباؤه من شفائه . 

وفي أواخر سنة ( 484ه ) خرج من بغداد مظهراً العزم على السفر إلى مكة 
المكرمة للحج وهو يُسِرُ في نفسه السفر إلى الشام . 

وها هو الإمام الغزالي يتحدث عن نفسه ويقول : ( فلم أزل أتردد بين 
تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة قريباً من ستة أشهر » أولها رجب سنة 
ه) »ء وفي هلذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرار ؛ إذ قفل الله 
علئ لساني حتى اعتقل عن التدريس » فكنت أجاهد نفسي أن أدرس يوماً واحداً 
تطييباً لقلوب الناس الذين يترددون إلى » فلا ينطق لساني بكلمة واحدة » 
ولا أستطيعها ألبتة » حت أورثت عقلة اللسان هلذه حزناً في القلب » وقطع 
الأطباء طمعهم في علاجي ٠‏ ثم له حسمت بعجزي ٠.‏ وسقط بالكلية 
اختياري. . التجأت إلى الله تعالى التجاء المضطر الذي لا حيلة له » فأجابني 
الذي يجيب المضطر إذا دعاه » وسهل علئ قلبي الإعراض عن الجاه والمال 
والأولاد والأصحاب . وأظهرت العزم على الخروج إلئ مكة وأنا أدبر في نفسي 
السفر إلى الشام » حذراً من أن يطلع الخليفة وجملة الأصحاب علئ عزمي على 
المقام بالشام » فتلطفت في الخروج من بغداد علئ عزم ألا أعود إليها » ففارقت 
بغداد » وفرقت ما كان معي من المال » ولم أدخر إلا قدر الكفاف وقوت 
الأطفال ) . 

وقد استناب أخاه أحمد في التدريس بنظامية بغداد » ودخل دمشق في بداية 
سنة ( 489ه ) » فلبث فيها مدة في مسجد دمشق معتكفاً في منارته الغربية . 


١؟‎ 


مغلقاً بابها علئ نفسه » وفي نفس السنة المذكورة (589ه) ذهب للحج 
والعمرة وزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم . [ 

ثم عاد إلئ دمشق ٠‏ واعتكف بالمنارة الغربية من الجامع الأموي » واتخذها 
نيحا لإقاكة وضبالاته..وتالتقه »..واككتان أن يعيش عيشن العكف .نويحيا حياة 
الزهد والورع » يلبس الثياب الخشنة » ويقلل مطعمه ومشربه » ويروض نفسه 
ويحملها على المجاهدات في العبادات والأعمال الصالحات إلى أن لان له 
صعبها » وفي تلك الأيام بدأ في تأليف كتابه العظيم «إحياء علوم الدين» » الذي 
قال فيه الإمام الحداد رحمه الله : [من الكامل] 

وبوضعه الإحياءَ فاق فياله ‏ من جامع وكمثله لم يوضع 

ركان كت المدلويى الى زاوية الشبي اصير المقلمي بالجايع الأموي . وأخمذ 
يصنف المصنفات القيمة النافعة التي أعظمها «الإحياء» » ومنها «المنقذ من 
الضلال» » وغير ذلك من الكتب المختصرة » مثل «كتاب الأربعين» وغيرها من 
الوسائل. . 

وبقي علئ هلذه الحالة مقدار عشر سنين » كما ذكر ذلك في كتابه «المنقذ من 
الضلال» » وقد قضيل تلك المدة في دمشق » وكانت عزلة الإمام الغزالي مفاجأة 
كبرئ لعلماء عصره الذين شاهدوا وعرفوا منزلته العظيمة » حيث بلغ القمة في 
المكانة والشهرة والجاه والزعامة » فصاروا يوَّوّلون السبب » ويقولون : إنه شيء 
سماوي » وليس له سبب إلا عين أصابت المسلمين فيه . 

ويبين الإمام الغزالي ذلك في كتابه «المنقذ من الضلال» فيقول : ( تفكرت 
في نيتي في التدريس ؛ فإذا هي غير خالصة لوجه الله » بل باعثها ومحركها طلب 
الجاه » وانتشار الصيت » فتيقنت أني علىئ شفا جرف هار » فلم أزل أتفكر ؛ 
أصمم العزم على الخروج من بغداد » ومفارقة تلك الأحوال يو يومآ » وأؤجل العزم 
يوماً » أقدم رجلاً » وأؤخر أخرى » لا تصدق لي رغبة في طلب الاخرة بكرة إلا 
ويحمل عليها جند الشهوة حملةً فيفرقها عشية . فصارت شهوات الدنيا تجاذبني 
بسلاسلها إلى المقام » ومنادي الإيمان ينادي : الرحيل الرحيل » فلم يبق من 
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العمر إلا القليل » وبين يديك السفر الطويل ٠‏ فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات 
الدنيا ودواعي الآخرة قريباً من ستة أشهر » أولها رجب سنة 54/47ها) ) . 

وهلكذا جرب الإمام الغزالي قبل عزلته الدنيا بما فيها من زيئة الحياة 
وبهرجها » والمال والجاه والمناصب العليا والتباهي والتفاخر » فأدرك حقيقتها 
والامها ومشاكلها وشهواتها » حلوها ومرها ء وتبين له أن كل ذلك لا يسعد 
الإنسان ٠‏ ولايوفر له الاطمئنان والاستقرار إلى الله ومعرفته على الوجه 
الصحيح . ولذلك قطع كل علائق الدنيا عن القلب ؛ ليستطيع تقبل الأنوار 
الإلهية » فقرر الانعزال والانزواء » وترك الدنيا بما فيها وراء ظهره . والإقبال 
بكنه الهمة على الله تعالئ إيثاراً للباقي على الفاني » واختار ما هو الأفضل . وهو 
العيش في رحاب الله » لا يشغله عنه شيء لا مال ولا جاه . 


عودة الإمام الغزالي إلئ بلده طوس مارّاً ببغداد 

بقي الإمام الغزالي علئ تلك الحالة من العزلة ومجاهدة النفس » وتكليفها 
المشاق في سبيل العبادة والأعمال الصالحة » وتأليف الكتب النافعة » متخذاً من 
دمشق مقرًاً له حت أواخر سنة ( 549ه)ء وفي أواخر هلذه السنة توجه عائداً 
إلئ موطنه خراسان » فمر أولاً بمديئة بغداد , ولم يقم بها كثيراً » وإنما مكث 
فترة وجيزة » وعقد بها مجلساً للوعظ » وحدث بكتابه «الإحياء» » ثم غادر بغداد 
عائداً إلئْ وطنه ومسقط رأسه مدينة طوس ٠‏ وبها حط الرحال وألقئ عصا التّسيار 
ملازماً منزله » مشتغلاً كعادته بالعبادة والتأليف » محافظاً على الوقت إليا أن 
كلفه فخر الملك بالتدريس في نظامية نيسابور » وذلك في شهر ذي القعدة سنة 
(0ه) . فتكون المدة منذ مغادرته نظامية بغداد إل معاودته التدريس بنظامية 
نيسابور إحدى عشرة سنة . 
معاودته للتدريس في نظامية نيسابور 

بعد التجارب التي مر بها الإمام الغزالي من جاه الدنيا وزينتها إلى العزلة 
والتقشف . ورياضة النفس ومجاهدتها » حتئى بلغ المرتبة التي اطمأن إليها من 
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الصفاء والسعادة » ومعرفة مكائد الشيطان وعيوب النفس؟؛ حيث حققت العزلة 
أهدافها. . قرر العودة إلى الوطن والقيام بتعليم الناس وإفادة العلم » ولا سيما 
وقد شعر بحاجة الناس الماسة إلئ ذلك » فقد جاءه الوزير فخر الملك ابن نظام 
الملك » وألح عليه غاية الإلحاح أن يقبل تعيينه له للقيام بالتدريس في نظامية 
نيسابور إلىل أن استجاب ». فانتقل إل نيسابور في شهر ذي القعدة سنة 
(544ه ) ء وهناك قام بالتدريس في المدرسة النظامية . 

وها هو يروي قصة عودته إلى التدريس في كتابه «المنقذ من الضلال» 
فيقول : ( اتفق في شهور سنة 4447ه) أن كلّفتٌُ ‏ بعد أن انعزلت ولازمت 
الزاوية اثنتي عشرة سنة ‏ بالذهاب إلى نيسابور للتعليم ونشر الشريعة ؛ لما حصل 
من الركود والفتور في مجال العلم ونشره » وقام بتأييد ذلك الأعزاء المخلصون . 
وألحوا علي في ذلك » وحصلت لي الإشارة الربانية في اليقظة والمنام بأن ذلك 
بداية خير وسبب لإحياء العلم والشريعة ) . 

وأدرك الغزالي بُعدَ كثير من الناس عن الدين » وأن الحاجة ماسة إلى عودته 
إلى القيام بالتعليم » فقرر العودة . 

ويقول أيضآ : ( فلما رأيت أصنافاً من الخلق بلغ بهم الضعف في الويمان إلى 
هلذا الحد. . انقدح في نفسي أن ذلك متعين علي في هلذا الوقت ومحتم » وقلت 
في نفسي : ماذا تغنيك الخلوة والعزلة وقد عم الداء » ومرض الأطباء » وأشرف 
الخلق على الهلاك ؟! ) . 
العودة إلئ طوس 

وقد استمر الغزاليى على التدريس في نظامية نيسابور قرابة سنة - وهي سنة 
(٠05ه)_ثم‏ ترك التدريس بنيسابور وعاد إل بلده طوس ٠»‏ وألقئ بها عصا النسيار , 
واتخذ بجوار منزله مدرسة لطلبة العلم » وأقبل الناس على الأخذ عنه كما كانوا من 
قبل » ووزع أوقاته على الحاضرين عنده من تدريس في شتى الفنون العلمية » إلى 
تلاوة للقرآن » إلى غير ذلك من الأعمال الجليلة » بحيث لا تخلو لحظة من لحظاته ‏ 
هو ومن حوله_عن التحصيل والفائدة والازدياد من العلم والمعرفة : 
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ومع ما كان الإمام الغزالي يقوم به من نشر العلم. . كان أيضاً يقوم بأعباء 
الدعوة » ويواجه ولاة الأمر والحكام بالموعظة والنصيحة » وينكر عليهم . 
ويكتب إليهم بذلك ؛ ويردعهم عن الظلم ومخالفة الشرع الشريف . 

وقد عاش الإمام الغزالي أثناء حكم السلاجقة الأتراك الذين حكموا أكثر 
مناطق العالم الإسلامي في القرن الخامس الهجري » وكانوا سُئْيِين » ويعظمون 
العلم والعلماء » ويتقبلون نصيحتهم وتوجيههم » ومن عنايتهم بالعلم وإجلالهم 
للإمام الغزالي أنهم حاولوا بعد عودته إلئ طوس أن يقنعوه بالعودة إلى التدريس 
في نظامية بغداد فاعتذر . 

والمدرسة النظامية ببغداد تعد بمثابة جامعة بناها الوزير نظام الملك 
السلجوقي ؛ لتكون في دار الخلافة مصدر إشعاع للعلم والمعارف ٠»‏ ومنبعاآً 
للفضل ٠‏ ومأوىّ للأئمة والعلماء » ومقصداً لطلاب العلم . 
تعرض الإمام الغزالي لأذى الحساد والأعداء 

لقد عانى الإمام الغزالي الكثير من أذى الحساد والأعداء وكيدهم ٠‏ فقد 
وشوا به عند السلطان سنجر حتئ أجبره على الحضور من طوس إلى المعسكر 
بنيسابور » ولما فشل كيدهم » وخابت حيلتهم . . عمدوا إل كتبه فدسوا فيها 
زيادات تخالف معتقد أهل السنة والجماعة . 

وها هو حجة الإسلام يحدث عن ذلك ويقول : ( ولما استجيبت الدعوة » 
واستمر عمل التدريس ناشطاً » وأخذ طلاب العلم يفدون من نواحي العالم. . 
هاج حسد الحساد . ولم يجدوا أيّ طعن مقبول غير أنهم لبسوا الحق بالباطل ‏ 
وغيروا كل ما في كتابي «المنقذ من الضلال» ء وكتابي «مشكاة الأنوار) . 
وأدخلوا فيهما كلمات كفر . وأرسلوا الكتابين إلى لأكتب عليهما الإجازة . 
فألهمني الله فتصفحتهما » فاطلعت علئ تلبيسهم » وأطلع علئ عل ذلك أيضاً حاكم 
خراسان » فأمر , بحبس المزور » ثم نفاه من نيسابور ‏ قال : كما دسوا أيضاً في 
كتابي «المنخول» كلمات ت تطعن في الإمام أبي حنيفة ) » وحاشا للغزالي أن يطعن 
في الإمام أبي حنيفة . 


شيوخ الإمام الغزالي 

قرأ الإمام الغزالي بمدينة طوس أولاً علئ أستاذه الشيخ أحمد الرازكاني » ثم 
عل أستاذه في جرجان إسماعيل بن مسعدة » ثم علئ أستاذه الأكبر بنيسابور إمام 
الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجويني ٠»‏ الذي لازمه وجد عنده واجتهد . 
فأعجب الأستاذ بتلميذه » وأحبه واحترمه . واستمر معه يأخذ عنه كل العلوم 
ولا سيما الفقه وأصوله إل أن توفي إمام الحرمين سنة (57/4ه ) » وهو أعظم 
شيوخ الغزالي » وله الدور الأكبر في تعليم الغزالي وتدريبه في مختلف العلوم 
والمناظرة فيها » فقد أذن له في حياته أن يجلس على كرسيه ليدرس.الطلبة أو يعيد 
درس الإمام عليهم . 

وأخذ الحديث عن محمد الحفصي المروزي » وعن الحاكم نصر 
الحاكمي » وعن عبد الله الخواري » وعن محمد بن يحيى الزوزني » وعن الشيخ 
نصر بن إبراهيم المقدسي . 
تلاميذ الغزالي 

ليس من السهل حصر وتعريف تلاميذ الإمام الغزالي والاخذين عنه 
لكثرتهم » والغزالي نفسه يقول : ( وقد مر علي أكثر من ألف طالب ) . 

ويقول تلميذه القاضي أبو بكر ابن العربي : ( رأيته ‏ أي : الغزالي ‏ ببغداد 
يحضر درسه نحو أربع مئة عمامة من أكابر الناس وفضلائهم يأخذون عنه 
العلم ) . 

فمن تلاميذه : إبراهيم بن مظهر الجرجاني السباك » والقاضي أبو نصر 
البهونيى » وأبو الفتح أحمد بن علي برهان » والحسين بن نصر الجهني . 
وخلف بن أحمد » ودغش النعيمي » وأبو الوفاء رستم بن سعد الخواري . 
والرضي بن مهدي الزيدي » وسعد الخير البلنسي » وسعيد بن محمد الرزاز . 
وشافع بن عبد الرشيد الجيلي » وعامر بن دغش الأنصاري ٠‏ وعبد الكريم بن 
علي الرازي » وعلي بن محمد بن حمويه الجويني » وعلي بن مسلم السلمي . 
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مؤلفاته 

يُعَدَ الإمام الغزالي من العلماء المكثرين في مجال التأليف ٠»‏ فقد بارك الله 
في عمره ووقته وعلمه » فألف كتبآ كثيرة في مختلف العلوم والفئون باللغة 
العربية وباللغة الفارسية » وذكروا أنهم أحصوا الكتب التي ألفها ووزعت على 
عمره فخص كل يوم أربعة كراريس ٠»‏ وذلك من بركة العمر التي يمنحها الله 
لمن شاء من عباده » وقد ترجم كثير من كتبه إلى اللغات الأجنبية » ونكتفي هنا 
بذكر بعض مؤلفاته : 

«الوسيط» » و«البسيط» » و«الوجيز) » و«الخلاصة» » وهلذه كلها فى 
الفقه . 

و«المنخول» . و«شفاء الغليل» » و«تهذيب الأصول» . و «المستصفئ من 
علم الأصول» » و «إحياء علوم الدين» » و «منهاج العابدين» » و «المنقذ من 
الضلال» » و «تهافت الفلاسفة» . و «بداية الهداية» » و «المقصد الأسنئ» » و 
«الرد على الباطنية») » وغيرها . 


يبا 


تواضعه 

ومع ما بلغه الإمام الغزالي من سعة العلم وكثرة المصنفات » ومع ما حصل 
به وبكتبه من عظيم النفع . . فقد كان عظيم التواضع » شأنه في ذلك شأن العلماء 
الذين هم كالأشجار المثمرة » كلما زادت ثمارها. . زاد انحناؤها . 
فقد قال ابن السمعاني : ( قرأت في كتاب كتبه الغزالي إل أبي حامد أحمد بن 
سلامة بالموصل » فقال في خلال فصوله : «أما الوعظ : فلا أرئ نفسي أهلاً 
له ؟ لآن الوعظ زكاة نصابه الاتعاظ . فمن لا نصاب له كيف يخرج الزكاة ؟! 
وفاقد الثوب كيف يستر غيره ؟! ومتئ يستقيم الظل والعود أعوج ؟!2 ) . 
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هه سر 
أا م 
ولقد اتفق جمهور المترجمين للغزالى على إمامته » وانطلقت الألسن بالثناء 
عليه » وشهد له المخالف والموافق بالتقدم والكمال » كما شهد العلماء من 
معاصريه بفضله وتمكنه » لم تر العيون مثله بياناً ومنطقاً وذكاءً وطبعاً » فهو أنظر 
أهل زمانه » وأوحد أقرانه » لقد ذاع صيته في الافاق » وأعجب الجميع بتدريسه 
(إن الله يبعث لهنذه الأمة علىل رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها» . 
فكان في المئة الأولئ : عمر بن عبد العزيز » وفي المئة الثانية : الإمام 
الشافعى ٠»‏ وفي الثالثة : الأشعري أو ابن سريج . وفي الرابعة : الإسفراييني . 
قال السيوطي : ( وليس في كونه مجدداً تردد ) . 
وما زال الإمام الغزالي طيلة عمره المبارك علماً يهتدئ به ؛ ينشر العلوم . 
ويفتي ويؤلف ويرشد » ويقارع المبتدعة من الفرق الضالة إلئ أن توفاه الله بمسقط 
رأسه مدينة طوس يوم الإثنين رابع عشر شهر جمادى الاخرة سنة ( 00٠5ه‏ ) . 
رحمه الله ورضي عنه وأرضاه 


وصلى الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ( والحمد لله رب العالمين 
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اعتمدنا في إخراج هلذا الكتاب المبارك على نسختين خطيتين : 

الأولى : نسخة مكتبة الأحقاف بحضرموت . 

عدد أوراقها )١7١(‏ ورقة » ومتوسط عدد أسطرها )١7(‏ سطراً » ومتوسط 
عدد كلمات السطر الواحد (4) كلمات . خطها نسخي جيد » كان الفراغ من 
نسخها في )١15(‏ من المحرم سنة (101ه) » على يد عبد الله بن أبي بكر المكي 
الدوعني . عليها تملك للسيد عبد الودود بن سدة بن محمد النعيري . 

ورمزنا لها ب ( 1أ) . 

الثانية : نسخة مكتبة الأحقاف أيضاً » رقم ١191070‏ ) . 

عدد أوراقها )١7(‏ ورقة» ومتوسط عدد أسطرها ( ١5‏ ) سطراً. 
ومتوسط عدد كلمات السطر الواحد (8 ) كلمات » خطها نسخي » كان الفراغ 
من نسخها يوم الثلاثاء » من شهر صفر . سنة ١7851/(‏ ه ) ء. علئ يد أحمد بن 
عبد الرحمان بن أحمد بن الحسين بن عبد الله بن علوي الحداد » عليها تملك 
للسيد حسني بن عبد الرحملن بن محمد بن سهل » وقد أوقفها علئ تريم 
ونواحيها إلئ مسيلة آل شيخ سنة ( ١1/0‏ ) . 

ورمزنا لها ب ( ب ) . 

ملاحظة : أفدنا كذلك من المطبوع مع شرحه المسمئ « سراج الطالبين على 
منهاج العابدين إلئ جنة رب العالمين » للشيخ إحسان بن محمد دحلان . 
الجمفسي ثم الكديري ٠»‏ وقد انتهئ من تأليفه في يوم الثلاثاء (759 ) من شهر 
شعبان » سنة ( ١7١6‏ ه ) في محلة جمفس ٠‏ ببلد كديرئ من بلاد جاوه . 


والكتاب في جزأين » من مصورات دار الفكر بيروت . 
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مَنَعَالمَل كياب 


- سرنا بعونه تعالى في إخراج هنذا الكتاب المبارك على الخطوات التالية : 

- نسخنا المخطوط » وقابلناه مع النسختين » وأثبتنا الفروق المهمة . 

- أفدنا من المطبوع ‏ أحياناً ‏ مع شرحه المسمئ « سراج الطالبين » للشيخ 
إحسان دحلان الكديري . 

حصرنا الايات القرآنية الكريمة بين قوسين مزهرين 8 * ٠‏ وأثبتناها 
برسم المصحف الشريف . 

خرّجنا معظم الأحاديث الشريفة » والاثار المروية » وذلك بحسب الوسع 
والطاقة . 

- ضبطنا أواخر الكلمات في النص » وشكلنا الحروف المشددة محافظة على 
جمالية النص » إضافة إلئ ضبط بعض الكلمات التي تشكل . 

- أثبتنا علامات الترقيم المناسبة على حسب المنهج المتبع في الدار . 

خرّجنا معظم الأبيات الشعرية من دواوين قائليها إن وجدت . وإلا. . فمن 
الكتب المعتمدة » مع ذكر البحر العروضي . 

- شرحنا بعض الكلمات الغامضة » سواء كانت في الأحاديث والاثار » أو 
في نص الكتاب » معتمدين علئ كتب شروح السنة والمعاجم . 

- علقنا عل بعض المواضع في الكتاب إذا مست الحاجة إلئ ذلك . 

أضفنا إلى النص ما كان مناسباً لتقويم المعنى » وجعلناه بين معقوفين 
/ آ: 


عنونا الفصول التي ذكرها الإمام الغزالي رحمه الله تعالى » وجعلناها بين 
معقوفين [ ]. 

- وضعنا في أول الكتاب ترجمة موجزة للإمام الغزالي رحمه الله تعالى . 

وختاماً : نسأل الله سبحانه وتعالئ أن يمن علينا بقبول العمل » كما من 
بإخراج هلذا الكتاب » وأن يجعله في ميزان حسنات الإمام الغزالي رحمه الله 
تعالى » وأن ينفع به القارىء الكريم » والمساهمين جميعاً » إنه على ما يشاء 
قدير » وبالإجابة جدير » وصلى الله عل سيدنا محمد ء» وعليل آله وصحبه 
أجمعين » والحمد لله رب العالمين . 
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ويد و اه كي / يديد ره فيه 


قالَ الشّيح الفقية الصّالحٌ الرَّاهدُ عبدٌ الملك بن عبد الله رضي الله“عنه : أملى 
عليّ الإمامٌ الأجلٌ » الرَّاهِدٌ الموفَقُ » حجَّةٌ الإسلام » زينٌ الدَّينِ » شرفٌ 
الأئمّة » محبي الأمّةِ » أبو حامدٍ محمد بِنُ محمّدٍ بن محمّدٍ الغزالنُ رضي الله عنه 
هنذا الكتابت » وهو آخرٌ كتاب صنّفه » ولم يلتمسه منه إل الخواصٌ من 
أصحابه » وهو : 

الحمدٌ لله الملكِ الحكيم » الجواد الكريم » العزيز الرّحيم » الذي فطرَ 
الياواك والأروة بقدرته » ودبّرَ الأمرَّ في الدّارين بحكمته » وما خلقٌّ الجن 
والافدت. إلا" لعيادتة: :قالطريتٌ إليه واضحٌ 1 والدّليل عليه لائح 
للنّاظرينَ » وللكنٌ الله يضلٌ من يشاءٌ » ويهدي من يشاءً » وهو أعلمٌ بالمهتدينَ . 

والصّلاة علئ سيّدنا محمَّدٍ سيد المرسلينَ ٠‏ وعلى آله الأبرار الطْيِينَ 
الطَّاهِرينَ » وصحبه أجمعينَ » وسلّمْ وعظم.إلئ يوم الدّينِ . 

ليرا إخوائىت انس ةكم اللا وزئانا بمرشاكة. ان العاد: قفر 6 الطلم مبوقائدة 
العمُر , وحاصل العبد » وبضاعة الأولياء » وطريقٌ الأقوياء , يسمه الع ا 
ومقصدٌ ذوي الهمّةٍ ٠‏ وشعارٌ الكرام ٠‏ وحرفة الّجال ' وأختيارٌ أولي الأبصار . 


27 ينم 


صا عي ا ا ا «وأنا ربُصَط 
00 7 سا وسخ ا سه 
َأَعَبُدُوتٍ؟ » وقالَ تعال : #8 إنَّعَدَا كَنَلْْجِرَاءوَكانَ سَعْيٌَ مَشْكورا 4 . 
نم إِنَا نظرْنا فيها » وتأْمَلّنا طريقها من مبادئها إلى مقاصدها التي هي أمانيٌ 
سالكيها.. فإذا هى طريقٌ وعد » وسبيل صعبٌ ٠‏ كثيرة العقباتِ » شديدة 


0؟ 


النشماك: + بغيدة المسافاك:: عظيمة الآناكةه: كثيرة العوائق والموانع ٠‏ خفيّة 0 

المهالك والجفايع ٠‏ غزيرة الأعداء والقطاع 2 عزيزة الأشياع والأتباع » وهلكذا 

مدر ا قا رد سيان لير ارسي 
1 عليه وسلّمَ : ١‏ إِنَّ الجنّة حْمّتْ بالمكاره » وإِنَّ النَّارَحَفَّتْ بِالشَّهواتِ 7 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ  :‏ ألا وإِنَّ الجنّةَ حزن برّبوة » ألا وإِنَّ النّارَ سهلٌ 


0) 5 


ثم مع ذلك كله فإنَّ العبَ ضعيفُ . والرَّمانٌ صعبٌ » وأمرُ الدّين متراجم . 
والفراغ قليلٌ » والشّعْلُ كثية » والعمرُ قصيد . وفي العمل تقصيئ , والنَّاقدُ بصي . 
وإلى الله المصيرٌ » والأجلّ قريبٌ ٠‏ والسَّفْرُ بعيدٌ » والطّاعةٌ هي الزَّادُ فلا بد منها . 
وهي فائتةٌ فلا مردّ لها » فمن ظفرَ بها. . فقد فار وسعدّ أبدَ الآبدينَ » ومن فاته 
ذلك. . فقد خسرّ مع الخاسرينَ » وهلك مع الهالكينّ . 

فصارٌ هلذا الخطبُ إذن والله معضلاً » والخطرُ عظيماً » ولذلكَ عرَّ من يقصد 
هنذا الَرِيقَ ول » ثم رمن القاصدينَ من يسلكه » ثم عر من السَالكينَ تن يصل 
إلى المقصودء ويظفرٌ بالمطلوب ء وهم الأعرّة الّذِينَ أصطفاهم الله عَرَّ وجل 
لمعرفته ومحبّته » وسدَّدّهم بتوفيقه وعصمته » ثم أوصلهم بفضله إلئ رضوانه 
وجنت » فنسألهُ جلّ ذكرهٌ أن يجعلكم وإيّانا من أولئكَ الفائزينَ برحمته . 

نعم ؛ ولمًا وجذنا هلذه الطَريقٌ بهلذه الصّفةِ. . نظرنا فأمعنًا النَظرَ في كيفيئّة 
قطعها » وما يحتاج إليه العبدٌ من الأهبة والعُدَةِ والآلةٍ والحيلة من علم وعملٍ . 
عسئ أن يقطعها بحسن توفيق الله الى اف اماو اود رطم في اعقيازيا 
المهلكة . ٠‏ فيهلكَ مع الهالكينَ » والعياذ بالله . 


)1( أخرجه البخاري ( 161 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » ومسلم ( 1871 ) » والترمني (1004) 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه أحمد 777/١(‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما » والبيهقي في الشعب (1788 ) عن أبي 
البحير رضي الله عنه » والسهوة : الأرض الليّنة التربة » شبه المعاصي في سهولتها علئ مرتكبها 
بالأرض السهلة التي لا حزونة فيها . 


م 


فصنَّمُنا في قطع هلذه الطريقٍ وسلوكها كتبآء ك ١‏ إحياء علوم الدّين» . 
و« القربة إلى الله تعالى » » وغير ذلك » فاحتوث على دقائقٌ من العلوم اعتاصتٌ 
علئ أفهام العامّة''؟ » فقدحوا فيها .» وخاضوا فيما لم يحسنوه منها . فَأيٌّ كلام 
أفصحٌ من كلام ربٌ العالمينَ وقد قالوا فيه : إِنّهُ أساطيرٌ آلأوَلِينَ ؟! ّ 
الم تسمع إلئ قول زينٍ العابدينَ علي بن الحسينٍ بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم أجمعينَ حيث يقولٌ : من البسيط] 
إِنّي لأكتمٌ من علمي جواهرّه كي لا يرى الحقٌّ ذو جهل فيفتتنا 
وقد تقدَّمَ في هلذا أبو حسن إلى الحسين واوضية قله النصينا 
يا رُبَ جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممّن يعبدٌ الوثنا 
ولأستحلّ رجالٌ مسلمون دمي2 يروث أقبِعَّ مايأتوتهُ حسنا 
وأقتضتٍ الحالٌ عند ذوي الألباب الَّذِينَ هم أشرفٌ خلق الله النَظرَ إلى كافَة 
خلت الله تعالئ بعينٍ الرّحمةٍ وترك المماراة » فابتهلثٌ إلى من بيده الخلقٌ والأمرُ 
أن يوفقني لتصنيف كتاب يقعٌ عليه الإجماعٌ » ويحصل بقراءته الانتفاع » فأجابني 
إلئ ذلك الذي يجيبٌ المضطر إذا دعا » وأطلعني بفضله علئ أسرار ذلك » 
والممق ددرتا عجي ]له أذكزة ف السمكنات الى نقيت فى اسرارمعاائلدت 
الدّين » وهو الذي أنا له واصفٌ ٠‏ فأقولٌ وبالله التَُوفِيقُ : ْ 
إِنَّ أَوَلَ ما يتنبهُ العبدٌ للعبادة » ويتحيّكٌ لسلوك طريقها.. يكون بخطرة 
سماويّة من الله تعالى » وتوفيق خاصٌ إللهيّ » وهو المعنينٌ بقوله سبحانه وتعالئ : 
لهم سرح أللَهُ صَدَرَمٌ لإِسْلل فَهُوَ عَلَ ور ين ره 4 ٠‏ وإليه أشارَ صاحبُ الشَّرع 
صلَّى اللعليه وسدَّمَ فقالَ : « إِنَّ النُورَ إذا دخلّ القلبت. . انفسح وانشرح » فقيل : 
يا رسولٌ الله ؛ هل لذلكَ من علامةٍ يُعرفٌ بها ؟ فقالَ : « نعم » التّجافي عن دار 
الغرور » والإنابةٌ إلى دار الخلود » والاستعدادٌ للموت قبلَ نزولٍ الموتٍ )”2 . 


. اعتاصت علئ أفهام العامة : عسر كشفها » فلم يُهتدَ إلئ جهة الصواب فيها‎ )١( 


ين 


فإذا خطر بقلب العبدٍ أو كل شيء : أ أني أجذني منمّماً بضروب من النعم . 
كالحياة والقدرة ٠»‏ والعقلٍ والنطتي . وسائر المعاني الشّريفة واللَّدَّاتِ . 
وما ينصرفٌ عنّى من ضروب المضارٌ والآفاتِ » وأنَّ لهلذه الئعمة مُنعماً يطالبُني 
شكزه وخدية + إن عقنت عن اللكى. تيزيل على تعبثه ع بريديني بان 
ولق وقد بعث إلىّ زولا لذيرا + اكذده ا لمعجر انك البعار قد للعادات : 
الخارجة عن مقدور البشر » وأخبرني أن لي ربّآ ‏ جلَّ ذكره - قادراً عالما » حبَّآ 
مكاما تك ناد وسديى ‏ قادرا عل أن عاقك إن عصتةة وفيت إن اللعنةه و غالها 
بأسراري وما يختلح في أفكاري . وقد وعد وأوعدّء وأمرً بالتزام قوانينٍ 
الشرع . فيقع'"2 في قلبه أنه ممكن إذ لا استحالة لذلكَ في العقل - بأوَّلٍ 
البديهة » فيخافٌ علئ نفسه عند ذلكَ ويفزع . 

فهلذا خاطرٌ الفزع الذي ينبّهُ العبدَ ويلزمٌه الحجَّة » ويقطع عنه المعذرة . 
ويزعججه إلى النّظر والاستدلالٍ » ٠‏ فيهتاجُ العبدٌ عند ذلك » ويقلقٌ وينظرُ في طريق 
الخلاص وحصول الأمان له ممّا وقم بقلبه » أو سمع بأذنه » فلم يجذ فيه سبيلا 
سوق انر بعقله في الدّلائلٍ » والاستدلالٍ بالصَّنعةٍ على الضّانع » ٠‏ ليحصلّ له 
العلمٌ اليقينٌ بما هو الغيبٌُ » ويعلم أنَّ له ربّآ كلّمَه وأمرّه ونهاه . 

فهلذه أوَّلَ عقبةٍ استقبلته في طريقٍ العبادة , وهي عقبة العلم والمعرفة . 
ليكونَ من الأمر علئ بصيرة » فيأخدّ في قطعها من غير بُدٌ بحسن النّْظر في 
الدلائل » ووفور التَّأثُل وَالتُعلّم ٠»‏ والسّوالٍ من علماءٍ الآخرة الَّذينَ هم دل 
الطّريق 5 الأقة.ه وقادةٌ الأئكّة » والاستفادة منهم » واستمداد الذّعاءِ 
الصّالح منهم . ٠‏ للتنّوفيق والإعانة إلى أن يقطعها بتوفيق الله تعيها نه وتعالى » 
فيحصل له العلم واليقينُ بالغيب » وهو أن له إلها واحداً لا شريكَ له » هو الذي 
خلقه وأنعم عليه بكلّ هلذه النّعم » وأنَّهِ كلّقَه بشكره ٠‏ وأمرّه بخدمته وطاعته 
بظاهره وباطنه » وحدَّرّه الكفرَ 20007 المعاصي ٠‏ وحكم له بالتُواب الخالدٍ إن 


كن 


أطاعّه » وبالعقاب الخالدٍ إن عصاه وتولّئ عنه » فعندَ ذلك تبعثه هلذه المعرفةٌ 
واليقينُ بالغيب على التَّشْميرٍ للخدمة ٠‏ والإقبالٍ على العبادة لهاذا السَّيّدِ المنعم 
ا ب ا ل ل 1 اذا 
يلزمه من خدمته بظاهره وباطنه . 

فبعد حصولٍ هلذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى » واستكمالٍ العلم والمعرفة. . 
جهد حب يتعلّمَ ما يلزمُه من الفرائض الشَّرعيّة ظاهراًوباطفا ' 

فلمًّا استكمل العلمّ والمعرفة بالفرائتض. . انبعث ليأخذ في العبادة ويشتغل 
بها » فنظرَ فإذا هو صاحبُ جنايات وذنوب ‏ هلذا حال الأكثر من الناس - 
لوه تسر ع شاور الإ ا ل ا ا 
أوَلا أن أتوب إليه ؛ ليغفْرَ لي ذنوبي . ويخلّصَّنِي من أسرها ء ويطهرني من 
أقذارها » فأصلصَ للخدمةٍ وبساطٍ القربة » فتستقبله هلهنا عقبةٌ التّوبَةِ » فيحتاجُ 
لا محالة إلئ قطعها » ليصلّ إلئ ما هو المقصودٌ منها » فأخدّ في ذلك بإقامة 
التّوبةِ في حقوقها وشرائطها إلئ أن قطعها . 

فلمًا حصلث له التُوبِةَ الصَّادقةٌ » وفرغ من قطع هلذه العقبة.. حنّ إلى 
الغناةة لخد قينا افنظد فإذا سحو له عوائقٌ -محدقة به + كل واحناة متها تخوقه 
عمًّا قصدّ من العبادة بضرب من التّعويق ٠‏ فتأمَلَ فإذا هي أربعٌ : الذّنيا . 
والخلقُ » والشَّيطانٌ » والئَّمنُ » فاحتاج لا محالة إلئ دفع هلذه العوائق 
وإزاحتها عنه » وإلاً. . فلا يتأنّ له أمره من العبادة » فاستقبليُه هلهنا عقبةٌ 
العوائق » فيحتاج إلئ قطعها بأربعة أمور : التّجوُد عن الذّنيا » والتَّموْد عن 
الخلق » والمحاربة مع الشَّيطانٍ » والمخالفة للتّمس . ات 

فأما النَّمَسِنُ فأشدُها ؛ إذ لا يمكنه التّجِدُدُ عنها » ولا أن يقهرها بمرّة ويقمعها 
كالشّيطانٍ ؛ إذ هي المطيّهٌ والالهٌ » ولا مطمع أيضاً في موافقتها علئ ما يقصده 
العبدٌ من العبادة والإقبالٍ عليها ؛ إذ هي مجبولةٌ علئ ضدّ الخير كالهوى واتباعها 
له » فاحتاج إذن إلئ أن يلجمّها بلجام التّقوى ؛ لتبقئ له فلا تنقطع ٠‏ وتنقاد له 


58 


فلا تطغى ٠‏ فيستعملّها في المصالح والمراشدٍ ؛ ويمنمها عن المهالكِ 
والمفاسدٍ » فيأخدٌ إذن في قطع هلذه العقبةٍ ٠‏ ويستعين بالله جل ذكرُه علئ ذلك . 
فلمًا فرغ من قطعها. . رجم إلئ قصدٍ العبادة » فإذا عوارض تعترضه » 
فتشغله عن الإقبالِ عل مقصوده من العبادة » وتصده عن التَّفِدْعْ لذلكَ 
كما ينبغي » فتأمّلٌ فإذا هي أربعة : ْ 
الأول : الرَزْقٌ » تطاليه النْفْسُ به وتقول : لا بدٌ لي من رذق وقوام » وقد 
تجوّدتُ عن الدّنيا » وتفرّدثُ أيضاً عن الخلقٍ » فمن أين يكون قوامي ورزقي ؟! 
والثّاني : الأخطارٌ من كل شيء يخافه أو ورسوه + أو .ريده أ ركرقه» 
ولا يدري صلاحَّه في ذلكٌ أو فساده ؛ فإنَّ عواقبَ الأمور مبهمةٌ » فيشتغلٌ قلبّه 
بها » فإنّهِ ركما يق في فساد أو مهلكة . 
والثَّالثُ : الشّدائدٌ والمصائبُ تنصبٌ عليه من كلّ جانب ». لا سيّما وقد 
انتصب لمخالفةٍ الخلتٍ » ومحاربة الشّيطانٍ » ومضادّة التفسٍ . ٠‏ فكم من ع غصّةٍ 
يتجرّعُها » وكم من شدَّةِ تستقبله » وكم من هم وحَرَّنِ يعترضه » وكم من مصيبةٍ 
والرَابعُ : أنواعٌ القضاءِ من الله سبحاته وتعالئ بالحلو والمرٌ » تردُ عليه حالاً 
فحالاً » والتَّمْسُ تسارع إلى الشّخط ٠»‏ وتبادرٌ إلى الفتنةٍ » فاستقبلتّه هلهنا عقبة 
وي وديا باو يا 
ضع الرّزقٍ » والتُّويض إليه في مواضع الخطر » والصّبر عند نزول الشَّدائدٍ » 
إل و ف ابسينية تود و اع 700 
وحسن تأييذه . ْ 
فلمًا فرع من قطعها وعادً إلئ قصدٍ العبادة. . نظرَ فإذا التَفْسُ فاترة كسلى . 
لا تنشّط ولا تنبعثُ لخير كما يحقٌُ وينبغي ٠‏ وإنَّما ميلها أبداً إلى غفلةٍ ودعةٍ . 
وراحةٍ وبطالة » بل إلى شرٌ وفضولٍ ٠‏ وبليّة وجهالةٍ » فاحتاج معها هلهنا إلى 
نني يسوقها إلى الخير والطّاعدّ وينشطها له » وزاجر يزجرّها عن الشَّدٌ والمعصية 


هه 


ويفتثها عنه » وهما : الرّجاء والخوفٌ . ل في عظيم ثواب الله سبحانه 
وحسن ما وعد من أنواع الكرامةٍ وتذكُرٍ ذلك سائقٌ قُّ يسوقها فيبعثُها على الطّاعةٍ , 
و و ا 

من أنواع العقوبة والإهانةٍ زاجرٌ يزجِرُها عن المعصية » ويجنبُها ويُفئّدها عن 
ذلك . 

فهلذه عقبةٌ البواعث استقبلته هلهنا » فاحتاج إل قطعها بهدذين 
الذكرين'١'‏ » فأخدّ فيها بحسن توفي الله عر وجلّ فقطعها . 

فلمًا فرغ منها .. رجمٌ إلى الإقبالٍ على العبادة » فلم ير عائقاً ولا شاغلاً ؛ 
ووجدّ باعثآ وداعياً » فنشط في العبادة فأقامّها » وعانقها بتمام الشّوقٍ والرغبة 
فأدامّها » فنظرَ فإذا تبدو لهلذه العبادة الي احتمل فيها كلّ ذلك آأفتان عظيمتان » 

هينا “الثناء والعيكة 6 كار ترائل ي بطاعته الناسَ فيفسدُها » وأخرئ يمتنع عن 
ذلك ويلوم تنه فيها + يحب بتيه فيحيلً العدة عله ونيا وس ماج 
فاستقبلته هلهنا عقبة القوادح » فاحتاج إلى قطعها بالإخلاص وذكرٍ المنة 
ونحوها » ليسلم له ما يعمل من خيرٍ » فأخدٌ في قطع هلذه العقبة بإذنٍ الله سبحانه 
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وتعال بجدٌ واحتياطٍ » وتيشُظ بحسن عصمة الجبّار تعالئ وتأيييه . 

فلمًا فرغٌ من هنذه كلّها. . حصلث له العبادة كما يحنٌ وينبغي » وسَّلِمَتْ من 
كل آفةٍ . وللكنه نظرَ فإذا هو غريقٌ في بحور منن الله تعالى وأياديه من كثرة 
ل ل ل ل اك ا ل ل ا 
أن يكونّ منه إغفالٌ للشكر » ٠‏ فيقع في الكفرانٍ » فينحطً عن تلك المرتبة الرَفِيع 


الي هي مرتبةٌ الخدم المخلصينّ لله عر وجل ؛ وتزول عنه تلك العم الكريمة من 
ضروب ألطاف الله تعالئ وحسن تأييده ونظره إليه » فاستقيليته هنهنا عقبةٌ الحمد 


والشكر + تخد فى قطعها بها امكتديين كقره البجمةبوالشكر طر عر تيه . 
فلمًّا فرغ من قطع هلذه العقبة ونزلك. . نظرَ فإذا هو بمقصوده ومبتغاه بين 
() يعني : السائق والزاجر ء وهما : الرجاء والخوف . 


١ 


يديه » فلم سر إلا قليلاً حنَّ وقعَ في سهل الفضل . وضعخراء: الشوق. + 


ثم يقع في رياض العرفانٍ والرّضوانٍ » وبساتين الأنس إلئ بساط الانبساط . 
ومرتبة التّقريبٍ » ومجلسٍ المناجاة » ونيلٍ الخلع والكرامات'"" ٠‏ فهو يتنم في 
هلذه الحالاتٍ » ويتقلبُ في طيبها أَيّامَ بقائه » وبقيّةَ عمره » بشخص في الدّنيا » 
وقلب في العقبى ؛ ينتظرٌ البريدَ يوماً فيوماً » وساعة فساعة » حتّ يملّ الخلق 
ف روي اليم إلى الموت . 

واستكمل الشَّوقَ إلى الملأ الأعلى » فإذا هو برسل ربٌ العالمينَ إليه » 
يردُون عليه بالرّوح والرّيحانٍ » والبشرئ والرّضوانٍ » من عندٍ رب راض غير 
غضبانَ » فينقلوته في طيبة نفس » وتمام البشرٍ والأنسٍ » من هلذه الدَارِ الفانية 
المفتنة إلى الحضرة الإلهيّة » ومستقرٌ رياض الجنةٍ . ٠‏ فيرئ لنفسه الضّعيفة الفقيرة 
باح ا ا ا 
ذَككه من اللطك به والعطب . والتَّرحِيبٍ والتّقريبٍ » والإنعام والإكرام . 
ما لا يحيط به وصففُ الواصفينَ » ونعث النَاعتينَ » فهو في كلّ يوم في زيادة إلى 
أبدٍ الابدينَ » فيا لها من سعادة عظيمةٍ ! ويا لها من دولةٍ عاليةٍ ! ويا له من عبدٍ 
مسعود » وامرىءٍ مغبوطٍ » وشأنٍ محمود » فطوئ له وحسن مآب ! 

نسألَ الله البرّ الرَحيمَ سبحاته أن يمنّ علينا وعليكم بهلذه النعمةٍ العظيمةٍ » 
والمنّةِ الجسيمةٍ » وما ذلك على الله بعزيز » وألاً يجعلنا من الَّدِينَ لا نصيب لهم 
من هلذا الأمر إلا وصفٌ وسماعٌ » وعلمٌ وتمنٌّ بلا انتفاع » وآلاً يجعلٌ ما تعلّمناء 

بن لمر جا علياير] تيان وأنديرقنا ينا للمبل بالق + بيار 
كما 5 ؛ إِنّه أرحمٌ الرّاحمينَ » وأكرمٌ الأكرمينَ 


فهلذا هو الثّرتيبُ الذي ألهمني مولاي في طريق العبادة . 


. بكسر ففتح  : العطايا » وهي في الأصل ما يعطيه الملوك والكبراء غيرهم من الثياب‎  علخلا‎ )١( 
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فاعلم الآنّ : أن الحاصلّ من الجملةٍ سبعٌ عقباتٍ : 

الأولى : عقبةٌ العلم . 

الثّالَةً : عقبةٌ العوائق . 

الرّابعة : عقب العوارض 

الخامسة : عقبةٌ البواعث . 

ا يي 

السَابِعةٌ : عقبةٌ الحمدٍ والشّكر وبتمامها يتم كتابُ ١‏ منهاج العابدينَ إلى 
الحنّة » . 

ونحنٌ الآنَ نتتيم هلذه العقباتٍ بشرح موجز اللَفظ ؛ ٠‏ مشتملٍ على النْكتٍ 
المقصودة من هلذا الشّأنِ » كل منها في باب مفرد إن شاءً الله تعالى . 

والله” سبحاته ولئٌ التّوفيق والنّسدِيدٍ بمنْه » ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليٌ 


العظيم . 


عو 


وذ 


العقبة الأولى 
و 
وهي عقبة العلم 


فأقولٌ وبالله التّوفِيقٌ : يا طالب الخلاص والعبادة ؛ عليكٌ أوّلا ‏ وفَّقكَ الله 
بالعلم ؟ فإنّهِ القطبٌ وعليه المدارٌ . ْ ظ 

واعلم : أن العلم والعبادة جوهرانٍ » لأجلهما كانَ كل ما ترئ وتسمعٌ من 
تصنيف المصتَفِينَ » وتعليم المعلّمِينَ » ووعظ الواعظينَ » ونظر التَاظرينَ » بل 
لأجلهما زلف الكنت ». وارسلك الذسل + ييل الأجنيها خلفت القمارات 
والأرضٌ وما فيهما من الخلقٍ ؛؟ فتأمّلٌ آيتين في كتاب الله عر وجل : 

إحداهما : قوله تال ٍْ ٠‏ « أنه آِى حَقَ عسوت ون لض هنيل الات 
موا أن أسَّهَ عل 1/6 تَىْء قدي وَأَنَ اللَهَ قد أ- أماط بكل شوعاما 4 ...و كفا رهتدة الارة 
م ٠‏ لا سيّما علم النّوحيدٍ . 

والثَانِيةٌ : قولّه جك من قائلٍ : #وَمَاَلَفَتُ لْلَنَّوالإنى إِلَا لِحْْدُونْ 4 » وكفا 
بهلذه الاية دليلاً علئ شرف العبادة ولزوم الإقبال عليها ء فأَعظِمْ بأمرينٍ هما 
المقصودٌ من خلت الدَارِينٍ نكن للعق آلا نعف إلا يمنا + ولا حت 
إلا لهما » ولا ينظرَ إلا فيهما » فاعلح أنَّ ما سواهما من الأمور باطلٌ لا خيرَ فيه » 
ولد لاعاضا له 

فإذا علمت ذلك . . فاعلم أنّ العلمّ أشرفٌ الجوهرينٍ وأفضلّهما » ولذلكَ 
الاح على العامة : ١‏ إن فضلّ العالم على العابد كفضلي علئ أدنئ 


. الكبير » ( 777/8 ) عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه‎ ١ أخرجه الترمذي ( 7786 ) » والطبراني في‎ )١( 


ءء 


وقالَ صلَى الله" عليه وسلّم : « نظرةٌ إلى العالم أحبٌ إليّ من عبادة سنةٍ 
ل 1 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « آلا أدلّكم علئ أشرف أهل الجنّةِ ؟ » قالوا : 
بلئ يا رسول الله » قال : « هم علماء أمّتى "' . 

فبانَ لك أنَّ العلم أشرفٌ جوهراً من العبادة » وللكن لا بدّ للعبدٍ من العبادة 
مع العلم » وإلاً. . كان علمُّه هباءً منثوراً ؛ فإِنَ العلمّ بمنزلةٍ الشّجرة » والعبادة 
بمنزلة ثمرة من ثمراتها » فالشّرفٌ للشّجرة ؛ إذ هي الأصلّ . ٠‏ للكنّ الانتفاع 
بثمرتها ٠‏ فإذن لا بد للعبدٍ من العبادة ؛ ليسلم له شرف العلم » ولا بدّ أن يكون 
له من كلا الأمرين حظّ ونصيبٌ ‏ ولهلذا قال الحسن البصريٌ رحمه الله : 
( اطلبوا هلذا العلمَ طلباً لا يضرٌ بالعبادة » واطلبوا هلذه العبادة طلباً لا يضر 
بالعلم )0؟ . 

لفق املا يذ العيد نيه عا . . فالعلمٌ أولئ بالتّقديم لا محالة ؛ 
لأنّه الأصلٌ والدَّلِيلُ » ولذلكٌ قالَ صلَّى الله لله عليه وسَلّمَ : « العلم إمامٌ العمل . 
والعز تارشي 53 

وإنّما صارٌ العلمٌ أصلاً متبوعاً » يلزمّك تقديمّه على العبادة لأمرين : 

أحدّهما : لتحصلّ لك العبادة وتسلم ؛ فإنّك أوَّلآً يجبُ عليكَ أن تعرفٌ 
المعبود ثم تعبدّه » وكيف تعبدٌُ من لا تعرفه بأسمائه وصفات ذاتِه » وما يجبُ له 
وما يستحيل في نعته ؟! فربما تعتقدٌ فيه وفي صفاته شيئاً ‏ والعياذ بالله - 
مما يخالفٌ الحقٌّ » فتكون عبادتك هياءً منثوراً » وقد شرحنا ما في ذلك من 


)١(‏ قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالئ في « المقاصد الحسنة » ( ص55: ) : ( في نسخة سمعان بن 
المهدي عن أنس مرفوعاً » وكذا أورده الديلمي بلا سند عن أنس مرفوعاً بلفظ : « النظر إلئ وجه العالم 
عبادة » وكذا الجلوس معه والكلام والأكل » ولا يصح ) . 

. عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما‎ ) 7١5 ( » تاريخ جرجان‎ ١ أخرجه الجرجاني في‎ (١ 

(*") أخرجه ابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه » ( 8/ 7606 ) . 

)05 الخريه ابن غيد ابرق «اتجائع انلعل وتفله 240 )عو معاناين جيل رضي اللااعنه بت وأشر+ه 
أبو نعيم في « الحلية » ( 778/١‏ ) وغيره موقوفاً علئ معاذ بن جبل رضي الله عنه . 
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الخطر العظيم في بيانٍ معنئ سوء الخاتمة من ( كتاب الخوف ) من جملة كتب 
« إحياء علوم الدّينِ » . 

0 يجبُ أن تعلم ما يلزئك فعله من الواجباتٍ الشَّرعيِ علئ ما أمرتَ به 
لتفعل ذلكَ » وما يلزمّك ترك من المناهي لتترك ذلك » وإلاً. . فكيف تقوم 
بطاعاتٍ لا تعرفها ما هي » وكيف هي » وكيف يجبٌ أن تفعلَ ؟ ! وكيف تجتنبُ 
معاصيّ لا تعلمُ أنّها معاص ٠‏ حنَّْ لا توقمٌ نفسّك فيها ؟ ! 

فالعباداتُ الشرعيّةٌ ؛ كالطهارة والصّلاةِ » والصّوم وغيرهاء يجبٌ أن 
تعلمّها بأحكامها وشرائطها حنَّى تقيمّها » فربّما أنت مقيجٌ علئ شيءٍ سنينَ وأزماناً 
ممًا يفسدٌ عليكٌ طهارتك وصلواتك » أو يخرجهما عن كونهما واقعتين على 
وفاق القنةاءوانت لاانشدة ذلك م بوزقنا يحرف لكشك ولشمة من سال 
فن:ذللك ودو انك ها تعلمته: + 

ثم مدار هذا الشَأن ايضا على العبادات الباطنة ة التي هي مساعي القلب . 
يجبُ أن تعلمّها ؛ من التّوكّل والتّفُويض »ء والرّضا والصَّبرٍ » والقّوبةٍ 
والاخلاضي بعر ةلت مفاساني ذكزه افد الله تعالى . 1 

ويجبُ أن تعلم مناهيّها التي هي أضدادُ هلذه الأمور ؛ كالسّخط والأملٍ » 
والقباء والكين والعسوب::4 لتيحنقت .ذلك كان بعتده فرائض + نص الله تعالئ على 
الأمرٍ بها . ا ». بوالوى مد أضدادها في كتابه العزيز » وعلئ اداج مان 0 

عليه وسلَم ‏ كما قال تعالى : « وَعلَ له فكو ان كر ُو مِنِينَ* . # وأشكروأ 
ِلَهِ إن كر إِيَّاهُ فَبَدُوت * ٠‏ « أي وَمَاصَلك إِلَا 4 » وقوله تعالى : 
« وِيَثَل إِلّهِ تيلآ أي : أخلصن إليه إخلاصاً » ونحو ذلك من الآياتِ ‏ كما نصّ 
على الأمرٍ بالصَّلاةٍ والصّومٍ » فما لك أقبلتَ على الصَّلاةِ والصَّوم » وتركت هلذه 
الفراتض والأم بهما من رت واحدء سا 
فلا تعرفٌ شيئآ منهما » فصرت ممّن أصبحَ بعاجلٍ حظه مشغوفآ . حتّىئ صيّرَ 
المعروفٌ منكراً » والمنكرّ معروفاً » ومن أهملَ العلوم الي ساها الله تعالىئ في 
كتابه نوراً وحكمة وهدىّ » وأقبل على ما به يكتسبٌ الحرام , ويكون مصيدة 
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للحطام » أما تخافٌ أيّها المسترشدٌ أن تكون مضيّعاً لشيءٍ من هلذه الواجباتٍ بل 
لأكثرها » وتشتغلٌ بصلاة النطوْع وصوم التّلِ » فتكون في لا شيءٍ ؟ 

يلاسا و ساو اباي 
وتترك مباحاً من طعام أو شراب أو نوم ؛ تبتغي به قربة إلى الله تعالى » فتكونٌ في 
لش 

67 من ذلكَ كلّه أن تكون في أمر الأمل » والأملّ معصيةٌ محضةٌ » فتظه 
نيه خير ؛ لجهلك بالفرقٍ بينهما وتقاريف في يجض الوجوه . 

وكذلكَ تكون في جزع وسخط ٠‏ فتظثه تضرّعا وابتهالاً إلى الله عرَّ وجل . 
وتكون في رياءٍ محض ٠‏ وتحسيّه حمداً لله سبحاته . أو دعوة للنّاس إلى الخيرٍ » 
فتأخدُ تعدٌ على الله سبحاتّه المعاصيّ بالطّاعاتٍ » وتحتسبُ الثّوابَ العظيم في 
موضع العقوبات » فتكونُ في غرور عظيم » وغفلةٍ قبيحةٍ » وهلذه واللو مصيبة 
فظيعة للعاملينَ من غيرٍ علم . 

ثم مع ذلك إِنَّ للأعمالٍ الظاهرة علائقٌ من المساعي الباطنة تصلحُها 
وتفسدّها ؛ كالإخلاص والرّياءٍ والعجبٍ » وذكر المنة وغيره » فمن لم يعلم 
هلذه المساعيّ الباطنة » ووجة تأثيرها في العباداتٍ الظاهرة » وكيفيّة الاحتراس 
منها » وحفظ العمل عنها. . فقلّما يسلجُ له عملٌ الظّاهرِ أيضاً » فتفوّه طاعاثٌ 
الذاهر لناظى مقن يقن سيو قي القاء والكة ورويد انهو الخسيراد الفيرة + 
ولهئةا اقان وسبوك الل على اللا عليه ول 27 إن ترما عار على هر من هلوز 
علئ جهلٍ ”' ؛ فإن العاملٌ بغير علم يفسدُ أكثر مما يصلح . ْ 

بار ا او ب 0 نه يُلهّمه السّعداء » 
ويُحرَمُّه الأشقياء )''؟ فالمعنئ لمعنئ ‏ والعلم عند الله - : أن إحدئ شقوتيه الا يتعلّم 
العلمَ » ْم يشقئ ويتعبُ في العبادة علئ خبط عشواءً » فما يكونٌ له من ذلك 





69 000 وو ريق : لتم إقام الل : والعمل 


تأبعه ») . 


/ا 


إل العنا » نعود بالكو من علم لا ينف ٠‏ وعملٍ لا يُقبلُ » ولهلذا عظمث عنا 
العلماءٍ الزّمّاد العاملينَ رضي اللهّعنهم بالعلم خاصّة من بين أفنانٍ الئاس ؛ فإِن 
موا ابر ليرد 5 وملاكَ العبادة والخدمة لله ربٌ ا ات » وهكذًا 
يكون نظ أولي الأبصار ٠‏ وأهل التي التو 

فإذا تبيّنَ لك بهنذه الجملة أن الكاعة لا تحصلٌ للعبدٍ ء 5 له 
إل بالعلم. .. . فيلزمٌ إذن تقديمه في شأَنٍ العبادة . 

وأمًا الخصلة النَانية التي توجبٌ تقديم العلم : أنَّ العلم النَّافعَ يشمرُ خشية الله 
تعالى ومهابته » قال الله تعالى : # تَمَايحسَى اهن عبارو الْعلكوا 4 ؛ وذلكَ أنَّ من 
لم يعرفه حقّ معرفته . . لم يهبْه حقّ مهابته » ولم يعظنه حقّ تعظيمه وحرميه . 
فبالعلم يعرفه ويعظمُه ويهاله . فصارٌ العلم د يثمرُ الطّاعة كلَّها » ويحجرٌ عن 
المعصية كلّها بتوفيق الله تعال . 

وليسَّ وراءً هلذين مقصدٌّ للعبدٍ في عبادة الله سبحانه وتعالئ » فعليك بالعلم 
- أرشدك الله يا سالك طريق الآخرة - أوَلَ كلّ شيءٍ . وال وليئٌ التُوفيق بفضله 
ورحمية . 

ولعلّكَ أن تقول : قد ورد الخبرُّعن صاحب الشّرع صلواث الله عليه وسلامّه 
له قال + #:طلت العلم«فريضة علئ كل مسلى 2306 6 فما العلة الّذي ظليه فرضٌ 
لزه كرما لذ رلدى لارة اموي تحصيلة ف ار العيادة ؟ 

فاعلم : أن العلومٌ التي طلبّها فرضٌ في الجملةٍ ثلاثة : علم التّوحيدٍ » وعلم 
السّرٌ- أعني به : ما يتعلّقُ بالقلب ومساعيه ‏ وعلم الشريعة . 

وَأكاحدعا يعثاهن كا واحومنها ##الذي يدت فرمه هن صلم لويد 
قدا عا تعرفينه أصيول الذي عت نوهو أذ لك الها عالماء قاور خا ؛ وويدا 
سبي د ل يما ات ل يا 


ا ”م 


, مسنده » ( 78177 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه‎ ١ وأبو يعلئ في‎ ٠) 57515 ( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
. الكبير » ( )عن ابن مسعود رضي الله عنه‎ ١ والطبراني ة في‎ 
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عن دلالاات الحدث ٠‏ منفرداً بالقدم عن كل محدّث 2 وأن ا 
عليه وسلَّمَ عبدّه ورسوله » الصَّادقٌ فيما جاءً به عن الله سبحاته وتعالى » وفيما 
ورد على لسانه من أمور الاخرة . 

نم مسائلٌ في شعائر السُّنْهَ تم تجبُ معرفتّها » وإيّاك أن تبتدعَ في دين الله تعالئ 
ما لم يأتٍ به كتابٌ ولا أن » فتكونٌ مع الل سبحاته علئ أعظم خطر 

وجميع أدلّةِ التّوَحِيدٍ موجودٌ أصلها في كتاب الله تعالى » وقد ذكرها شيوحُنا 
رضي اللعنهم في كتبهم التي صتفوها في أصولٍ الدّياناتٍِ . 

وعلى الحم ا ا 
للفاتركة ع افيتلو هلل هه تويانثة الكو فيق 

وأمّا الذي يتعيّنُ فرضه من علم السّرٌ : فمعرفةٌ مواجبه ومناهيه » حنَّ يحصل 
لك تعظيحٌ الله تعالى » والإخلاصٌ . والنيّهٌ » وسلامة العمل » وعامّة ذلك يأتي 
في كتابنا هلذا إن شاءً الله تعالى . 

وَأكَان يتعيّنُ من علم الشريعةٍ : فكلّ ما تعّنَ عليكَ فرضٌ فعلله وجب عليكَ 
معر فنّه لتؤدّيّه » كالطّهارة والصّلاة و والصيام » وأمًا الحج والحياء والركاء © .إن 
تعيّنّ عليك . عت هدك عله الوكنه ور الا . قلا . 

فهنذا حدٌ ما يلزمٌ العبدَ تحصيله من العلم لا محالة » ويتعيّنُ فرضه بحيثٌ 
لايد التحمن دنك + 

فإن قلت : فهل يُفترض عليّ أن أتعلّمَ من علم التوحيدٍ ما أنقض به جميع 
مللٍ الكفر وألزمُهم حجّة الإسلام » وأنقض به جميع البدع وألزمُهم حجّة السّنْةٍ ؟ 

فاعلج : أنَّ هنذا فرضٌ على الكفاية » وإِنّما يتعيّنُ عليكَ ما تصحّحٌ به 
اعتقادّك في أصولٍ الدّين لا غيرٌ . 

وكذلكَ لا يتعيّنُ عليكَ معرفةٌ فروع علم التَّوحيدٍ ودقائقه . والاتيان علزا 
جميع مسائله . 

نه إن وروت علق هبيه فى المرق الذين و جات آنا تقد ف 
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اعتقادك . فيتعيّنُ عليكَ حل تلكَ الُّبْهةٍ بما أمكنَ من الكلام المَُنم » وياد 
والممازاة والميهادلة ؛ فإنّها داءٌ محضنٌ لا دواءً له 3 ا فإِنَّ من 
ارتداه. . لم يفلخ إلا أن يتغْمَّده الله تعالئْ برحمته ولطفه : 


ثم اعلم : أله إذا كان في كل قطر داع من دعاة أهلٍ الشنَِ . بيخ الشبيةء 
ويردٌ .علئ أهلٍ البدع , ويشتغلٌ بهذا العلم . ويصفي قلوب أهل الحقٌّ عن 
وساوس المبتدعة . بلقم تس الررض ان سر ا .+ 

وكذلك لا يلمك من معرفةٍ دقائت علم السَّرٌ » وجميع شرح عجائب القلب 
إلآما يفسدٌ عليكٌ عبادتك » فتجبٌ عليكٌ معر فته لتجتنبه . 

وما يلزمّك فعله ؛ كالإخلاص والحمدٍ , والشّكر والتّوكّل » ونحو ذلك. . 
فيلزمُك معرفته لتؤدّيّه » وأمًا ما سواه فلا . 

وكذلكَ لا يلزمُك معرفة سائر أبواب الفقه ؟ من البيوع والإجاراتٍ . 
والنّكاح والطَّلاقٍ والجناياتٍ . إِنّما كل ذلك فرضٌ على الكفاية .. 

فإن قلت : هنذا القذْرٌ من علم النَّوحِيدٍ هل يحصل بنظر الإنسانٍ من غير 
معلَّم ؟ 

فاعلم : أن الأستاً فاتحٌ ومعلّمٌ ومسهّلٌ » والتّحصيلٌ معه أسهل وأروح . 
والله تعالئ بفضله يمنٌ علئ من يشاءٌُ من عباده » فيكونٌ هو معلَّمَهم سبحاته 
وتعالى . 

ثمّ اعلم : أنَّ هلذه العقبة الى هي عقبةٌ العلم عقبةٌ كؤودٌ » وللكن بها يُنالُ 
المطلوبٌ والمقصود . نفعها كثية 2 وقطعها شديدٌ » وخطرها عظيم » كم مَن 
عدلٌ عنها فضل » وكم مّن سلكها فزلٌ » وكم من تائه فيها متحيّرٌ » وكم من 
حسير فيها منقطء*١)‏ » وكم من سالك قطعها في مدَّة يسيرة » وآخرٌ متردٌّدٌ فيها 
سبعينَ سنةً » والأمرٌ كله بيد الله عر وجل . 


(0) حسير :2 ضعيف متلهف . 


أمَا نفعه : فعلئ ما ذكرناه من شدَةٍ الحاجةٍ للعبدٍ إليه » وبناءِ أمرٍ العبادة كله 
عليه » ٠‏ لا سيّما علم التّوحِيدٍ وعلم السّرّ » فلقد روي أن اللاتهالة اورسف إلا 
داوود عليه السَّلام فقال : : ياداوود ؟ تعلّمِ العلم النافع . فقَال إلهى ؛؟ 
وما العلم النافع ؟ قال : أن تعرفٌ جلالى وعظمتى وكبريائى ٠»‏ وكمالَ قدرتى 
علئ كلّ شيءٍ ؛ فإنَّ هلذا الذي يقرّبك إليّ . 

وعن علييٌ كرّم اله وجهّه أنه قال : ( ما يسني أن لو مت طفلاً وأدخلتٌ 

لجنّةَ ولم أكبّدٌ فأعرف ربّي )"22 ؛ فإِنّ أعلم الثاس بالل أشدّهم له خشية . 
وسيب احا لاي ااه 

وأمًا شدَّتّها'© : فابذلٌ نفسّك في الإخلاص في طلب العلم » وليكن الطْلبٌ 
طلتبَ دراية لا طلبَ رواية . 

واعلج : أنَّ الخطرَ عظيد . ٠‏ فمن طلب العلم ليصرف به وجوة النّاسِ إليه » 
ويجالسسَ به الأمراء » ويباهيّ به النظراءَ » ويتصيّدَ به الحطام . .افقجار ته يائرة + 
وصفقتُه خاسرةٌ » قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ : « من طلب العلم ليفاخر 
ب العتماء .أو لتساوق نيه التقهاء ع أى ليصرت يهاويحوة الثافى' اليهنو أدكيله الله 
النّاد»9؟ . 

قالَ أبو يزيد البسطامئٌ رحمّه الله : ( عملث في المجاهدة ثلاثينَ سنة » فما 
وجدث شيئاً أشدّ عليّ من العلم وخطره ”** . 

وَإِيَاكَ أن يزيّنَ لك الشَّيطانْ فيقولَ لك : إذا كان قد ورد هلذا الخطرٌ العظيم 

في العلم . . فتركه أولى » فلا تظدّنَ ذلكَ » فلقد روي عن رسولٍ الله صلَى اله 

00 أن قال : « أطلعتُ ليلة المعراج على النَارِ ؛ فرأيت ا أهلها 


. ) 75/١ ( » الحلية‎ ١ أخرجه أبو نعيم في‎ )١( 


(؟) أي : عقبة العلم . 
(') أخرجه الترمذي ( 76505 ) عن كعب بن مالك رضي الله عنه » وابن ماجه ( 767 ) عن ابن عمر 
رضي الله عنهما : 


(4) أخخرجه أبو نعيم في « الحلية )75/1١6(‏ . 
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الفقراءً » قالوا : يا رسولٌ الله ؛ من المالٍ ؟ قال : « لا » بل من العلم » . 

فمن لم يتعلّم العلم. . لا تتأنّئ له أحكامٌ العبادة والقيامٌ بحقوقها » ولو أنَّ 
رجلا عبد الله سبحانه عبادة ملائكة السّماواتٍ بغي علم . . كان من الخاسرينَ . 
فشمِّرْ في طلب العلم بالبحثٍ والتّلقِينٍ والنّدرِيسٍ » واجتنب الكسلّ والمّلالَ . 

وإلا. .. فأنت في خطر الضَّلالٍ والعياذ بالله عن وجل . 

م جملة الأمر : أنك إذا نظرت في دلائلٍ صنع الله تعالى ٠‏ وأمعنْت النّظرَ » 
فعلمت أن لك إلهاً قادراً » عالماً حيّاً » مريداً سميعاً ٠‏ بصيراً متكلّماً » منرَّهاً عن 
حدوث الكلام والعلم والإرادة » مقدّساً عن كلّ نقص وآفةٍ » لا يوصففُ بصفاتٍ 
المحدئينَ » ولا يجوز عليه ما يجودٌ على المخلوقينَ » ولا يشبة شيئً من خلقه . 
ولاشيدشى :رولا عفكته الأساكة والجهناك »ولا عله السرادية 
والافاثٌ . 

ونظرتَ في معجزات الرّسولٍ صلَى اللعليه وسلّمّ : وأعلام نبوّته » فعلمت 

أنه رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » وأميئه علئ وحيه . 

وما كان السَّلففٌ الصّالحٌ يعتقدوته ؛ من أن الله تعالئ يُرئ في الآخرة ؛ لأنَه 
موجودٌ » وليسَّ في جهة محدودة » وهو غيرٌ محدود » وأنّ القرآنَ كلامٌ الله تعالى 
غير مخلوقٍ » ليسَ بحروفف مقطعةٍ » ولا أصواتٍ مختلقة ؛ إذ لو كان كذلكٌ. . 
لكان من جملةٍ المخلوقاتٍ ٠‏ وأَنّه لا يكون في الملك والملكوت فلتةٌ خاطر”" , 
ولا لفتة ناظر ‏ لا كما ءِ الله تعالئ وقدره » وإرادته ومشيئته سيوفا نه + أفمكة 
التق والكة ووالئنة والضذ والإبجاة والكقة ع براك للا انبعت على الل تعالرة 
لأحدٍ من خلقه » فمن أثايّه . . فبفضله » ومن عاقبّه. . فبعدله . 

وما ورد علئ لسانٍ صاحب الشرع صلواث الله عليه وسلامّه من أمور 
الآخرة ؛ كالحشر والنَشْرٍ » وعذاب القبرء وسؤالٍ منكر ونكير » والميزانٍ 
والصراط . 


() الملك والملكوت : العالم السفلي والعلوي 


زديك 


فهلذه أصولٌ درج السَافُ رضوان الله عليهم على اعتقادها والنَّممْكِ بها ؛ 
وقح عليها الإجماعٌ قبل تنوع البدع وظهورٍ الأهواء ٠‏ نعود بالو من الابتداع في 
الدّينِ » وأتباع الهوئ بغيرٍ دليلٍ . 

هٌ نظرت في أعمالٍ القلب والمواجب.الباطنة » والمناهي المي تأتي في هلذا 
الكتاب ليحصل لك علمه . 

ثم تعرفٌ جملةً ما تحتاجُ إلى استعماله ؛ كالطهارة والصّلاةِ » والصّوم 
ونحوه . ْ 

فإن فعلت ذلك”''2. . فقد أذَيتَ فرضّ الله تعالئ عليكَ الذي تعبّدَكَ به في 
باب العلم » ولقد صرت من علماء قو سحكن ضاى: اننا عليه ويل > الوانسحينة 

في العلم » إن عملت بعليك » وأقبلتَ علئ عمارة معادك , وكنت عبد عالم] 
عاملاً لله تعالئ علئ بصيرة غير جاهلٍ ولا مقلدٍ ولاغافلٍ . ولك الشرفٌ 
العظيمٌ » ولعلييك القيمةٌ الكثيرة والنّوابُ الجزيل » وكنت قد قطعت هلذه العقبة 
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وخلّمَتَها وراءةك » وقضيت حقها بإذن الله تعالى » والله“سبحانه المسؤول أن يمدّك 
وإيّانا بحسن توفيقه وتيسيره » إِلَّه أرحمُ الوَاحمينَ » ولا حول ولا قوّة إلا بالله 


العلىٌ العظيم . 


. قوله : ( فإن فعلت ذلك... ) جواب الشرط لقوله : ( إذا نظرت في دلائل صنع الله تعالى.‎ )١( 
. والمعنى : أنك إذا نظرت في دلائل صنع الله تعالى » ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم‎ 
» وما كان السلف الصالح يعتقدونه » وما ورد عل لسان صاحب الشرع » ثم نظرت في أعمال القلب‎ 
. ثم عرفت جملة ما يحتاج إليه العبد. . فقد أديت فرض الله عليك في باب العلم , والله أعلم‎ 


ااذه 


وى بر 

العقبة الثانية 
يم 

وهى عقبة التوبة 


ثم عليكَ يا طالب العبادة - وَفَقَك الله - بالتّوبة » وذلك لأمرين : 
اح سر حي ير وي يبي لحرا 
يعقبٌ الخذلان » وإِنْ قيدَ الذنوب يمنع من المشي إلى طاعة الله عر وجل 

وا الا مْةِ للخيراتِ » والتشاط في 
الطّاعاتِ » وإِنَّ الإصرارٌ على الذّنوب يسوّدُ القلوبت » فتجدّها في ظلمةٍ 
وقساوة » ولا خلوص فيها ولا صفاوة » ولا لذَّةَ ولا حلاوة » وإن لم يرحم الله 
تعالى. . فستجرُ صاحبّها إلى الكفرٍ والشّقاوة . 

فيا عجباً كيف يُوفَقُ للطاعة من هو في شؤم وقسوة ؟! وكيف يُدعىئ إلى 
البعد ون قر مع على عمسي ولوق ا د للمناجاة من هو 
متلطّخ بالأقذار والنّجاساتِ ؟! ففي الخبر عن الصَّادقٍ المصدوقٍ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسَلّمَ أنه قال : « إذا كذب العبدٌ. . تنكّى الملكانٍ عن نتن 
ما يخرجٌ من فيه 2'76 » فكيف يصلحٌ هاذا اللّسانْ لذكر الله عر وجل ؟! 

فلا جرم لا يكادٌ يجدٌ المصرٌ على العصيان توفيقاً » ولا تخفتٌ أركانه 
لعبادة الله تعالى » وإن أَنَفقَ. . فبكدٌ لا حلاوة معه ولا صفوة » وكلٌ ذلكَ لشؤم 
الدُنوب وتركِ التوبةِ » ولقد صدقّ من قال : ( إذا لم تقر علئ قيام اللَّيلِ وصيام 


0 


) الحلية‎ ١ وأبو نعيم في‎ .)١95( ) أخرجه الترمذي (917١1)ء والطبراني في «الأوسط‎ )١( 
. )عن ابن عمر رضي الله عنهما‎ /8( 
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مهاري » الاطلج الاير ميلد عرد ماواات )الك المي 

والنّاني من الأمرين : إِنّما تلمك التوبة لتُبَلَ منك عبادتك ؛ فإنّ ربٌ الدّينٍ 
_ 0 وذلك أن النَّوبَةَ عن المعاصي وإرضاءً الخصوم فرغضٌ لازم » 

َه العبادة التي تقصدها نفل ؛ فكيف يُقبلٌ منك تبرُعك والدَّينٌ عليكَ حال لم 
تقضه ؟! وكيف تثرك لأجله الحلال والمباح رافك مص علق كول المحطور 
والحرام ؟! وكيف تناجيه وتدعوه وتثني عليه بوزفى عدو العناذ: عاللتد غلك 
غضبانٌ ؟! 

نيكة | كلاغ بعال العساة البصةر على الخسصية ؤدوان الميععان + 

فإن قلت : فما معنى التّوبٍ التصوح وحدها ؟ وما ينبغي للعبدٍ أن يفعله حتّى 
يخرج من آلذّنوب كلّها ؟ 

فأقولٌ : أمَا التّوبةٌ : فإنّها سعيٌ من مساعي القلب . وهي عند التّحصيل في 
تن العلجاو رمي اللاغتي نري القلك عن لذ نعي ْ 

أن كستنا رحقة: انها فى َه الوه + إن ورك اعفان ال يق مدله حنم + 
كذ له لصوو + ملي للك تعاق + ويكد رامن مط 2 7 7 

فلها إذن أربعٌ شرائطٌ : 

إحداها : ترك أختيار الدّنب » وهو أن يوطُنّ قلبّه » ويجرّدٌ عزمّه على أنه 
اذيعوة إلى اأفي: الك اكاك رنسرة الذقت وقى نقمه اشررتها يعر اليف 4 أن 
لا يعم علئ ذلكَ » بل يتردّةُ » فإنه ركما يق له العودٌ. . فإنَّه ممتنع عن الذّنب 

والقَانيةُ : أن يتوب من ذنبٍ قد سبق عنه مثلّه ؛ إذ لو لم يسيق عنه مثله. . 
لكان متّقياً غيرَ تائب » ألا ترئ أنه يصِحٌ القولٌ بأنَّ النيَ صلّى الله عليه وسلَّمْ كان 
منّقياً عن الكفر » ولا يصحٌ القولٌ بأنّه كان تائباً عن الكفر ؟ إذ لم يسبق عنه كفرٌ 


000 أخرجه البيهقى فى « الشعب » (54175 )2 وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 91/8 ) من قول الفضيل بن 


عازه 


بحالٍ » وأنَّ عمرّ بنّ الخطّاب رضي اللهعنه كان تائباً عن الكفر ؛ لما سبق عنه 


وألثَالَةٌ : أنَّ الذي سبق يكون مثلّ ما يتركٌ اختيارّه في المنزلة والدّرجَةٍ لا في 
الصّورة » ألا ترئ أن الشَّيحَ الهرمَ الفاني الذي قد سبق منه الّنا وقطع الطَّريقٍ إذا 
أراد أن يتوت عن ذلك. . تمكنه التَّوبهُ لا محالة ؟ إذ لم يُعْلَقْ عنه بابها . 
ولا يمكنه تركٌ اختيار الزّنا وقطع الطريت ؛ إذ هو لا يقدرٌ السّاعة على فعلٍ ذلك ؛ 
فلا يقدرٌ علئ تركه » فلا يصحٌّ وصفه بأنَّهِ تارك له ممتنمٌ عنه وهو عاجرٌ عنه غيدُ 
متمكنٍ منه » للكلّه يقدرٌ علئ ما هو مثل الزّنا وقطع الطَّرِيقٍ في المنزلة والدّرجة ؛ 
كالقذفٍ والغيبة والنّمِيمةِ ؛ إذ جميع ذلك معاص وإن كان الإثمُ يتفاوثُ في كل 
واحدة بقدرها . 

للكن جميعٌ هاذه المعاصي الفرعيّة كلّهًا بمنزلة واحدة » وهي دون منزلة 
البدعةٍ » ومنزلة البدعةٍ دون منزلةٍ الكفرٍ » » فلذلكَ صحّ منه التوبةٌ عن الزّنا وقطع 
الطّريقٍ وسائر ما مض من الذّنوب التي هو عاجرٌ عن أمثالها اليومٌ في الصّورة . 

والؤايعة :أن كوو ترك عفاي لذلك تعظليما ليها نه وتعالى وجرا 
من سخطه وأليم عقابه » مجرّداً لا لرغبة دنيويةٍ » أو رهبةٍ من النَّاسِ » أو طلب 
ثناء وصيتٍ » أو ضعفي في النَفس ٠‏ أو فقر . أو غير ذلك . 

نينله قترائط التويقترارعانيانه :ناذا شلك والاتكيلت. نهى نور مرفي 
صادقة . 

وأمّا مقدّماث التَّوبدِ فثلاث : 

إحداها : ذكرُغاية قبح الذّنوب . 
والثّانية : ذكرٌُ شدّة عقوبة الله تعالى » وأليم سخطه وغضبه الذي لا طاقة 


٠ ٠. 56 0 . 2 2‏ 5 2 و 

والثالثة : ذكرٌ ضعفك وقلةٍ حيلتك في ذلك ؛ فإن من لا يحتمل حر شمسٍ . 

ل ل ا ا حو اد 0 0 دم 
ولطمة شرَطيٌ » وقرص نملة.. كيف يحتمل حر نار جهنم » وضرب مقامع 


الك 


الرّبانية » ولسعّ حيّاتِ كأعناق البْحْتِ » وعقاربّ كالبغالٍ » لقث من الثار في 
دارالغضب والبوار ؟! نعوذ بالله من سخطه وعذابه . 

فرةاتواظيت عل عكذه الأذكان وب وعاودتها آناء اليل بوأطراف النهار.. انها 
ستحملّك على التَّوبةِ النّصوح من الذُّنوب » واللهالموقّقُ بفضله . < 

فإن قيلَ : أليس قد قال النَّئنُ صلَّى الله“عليه وسلَّمَ : « النّدمُ توبةٌ »270 ولم 
باك مك كرت :من قر انها وشذدم شيا ؟ 

يقال له : اعلح أوَّلاً : أن اندم غيرُ مقدور للعبدٍ ؛ ألا ترئ أنه تقع' التَّدامة 
عن أمور في قلبه وهو يريدٌ ألا يكونَ ذلكَ » والتَّوبِةٌ مقدورة للعبدٍ مأمورٌ بها ؟ 

ثم إن قد علمنا أنه لو ندم على الدُنوب لما ذهب بذلكَ جاهّه بِينَ النّآس » أو 
ماله في التّفقة فيها"؟. . فإِنَّ ذلك لا يكونٌ توبة بلا ربب + فعلمت بذلك أنَّ في 
الخبر معنىّ لم تفهمّه من ظاهره ٠‏ وهو أنَّ النّدمَ لتعظيم الله سبحانه وتعالئ وخوف 
عقابه مما يبعث على النَّوبِةِ النّصوح » فإنْ ذلكَ من صفات التَّائبِينَ وحالهم ٠‏ فإنّه 
إذا ذكرٌ الأذكار الثََّاثة الي هي مقدّماثُ التَوبةِ. . يندم ؛ وحمليّه التّدامةٌ عليا ترك 
اختيار الذَّنب » وتبقئ ندامته في قلبه في المستقبلٍ » فتحمله على الابتهال 
وَالتَضِمُع ٠‏ فلمًا كان ذلك هن أسباات الكوية وصفات التّائب. . شماه زرشول الله 
صلَّى اللهعليه وسلَّمَ باسم التّوبةِ » فافهم ذلك موقّقاً إن شاءً الله تعالى . 

فإن قلت : كيف يمكنٌ الإنسان أن يصيرَ بحيث لا يقع منه ذنبٌ ألبنّةَ من 
صغير أو كبير ؟ كيف وأنبياءً اللو صلواث الله عليهم الّذِينَ هم أشرفٌ خلت الله 
سبحاته وتعالئ قد اختَّلفَ فيهم أهل العلم : هل نالوا هلذه الدّرجة أم لا ؟ 

فاعلج : أنَّ هلذا أمر ممكنٌ غير مستحيل » ثم هو هّن ٠‏ والله تعالئ يختصصُ 
برحمته من يشاء . 


2000 أخرجه ابن حبان ( 5١77‏ )2 والحاكم ( 5537/5 )ء واين ماجه ( 5507 ) عن أبن مسعود رضي الله 
عليه 


() الضمير عائد على الذنوب . 


/ا0 


ثم من شرط التَّوبةِ : ألا يتعمّدَ ذنبآ » فأمًا إن وقح منه بسهو أو خطأ. . فهو 
معفرٌ عنه بفضل الله تعالى » وهلذا هيّنٌ على من وفَّقه الله تعالى . 

فإن قلت : إِنّما يمنعني من التَّوبةِ أنّي أعلم من نفسي أني أعودٌ إلى الذّنب 
ولا أثبث على النَّوبِةِ ؛ فلا فائدة في ذلك . 

فاعلمٌ : أنّ هنذا من غرور الشَّيطانِ » ومن أينَ لك هنذا العلمٌ ؟ فعسئ أن 
تموت تائباً قبل أن تعود إلى الذذنب . 

وأمًا الخوفٌ من العود : فعليكَ العزمٌ والصَّدقَ في ذلك وعليه الإتمامٌ » فإن 
أتم. . فذاكَ من فضله » وإن لم يتم . فقد غَفرَتْ ذنويك السّالفةٌ كلّها . 
وتخاضيت منها وتطيّرت » 2 إل هلذا الذّنثُ الي أحدثته الآن . 
وهلذا هو الرّبحٌ العظيمٌ » والفائدة العظيمةٌ الكبيرة » ولا يمك خوفٌ العود عن 
النّوبةِ ؛ فإِنّك من التّوبةِ أبداً بِينَ إحدى الحسئيَيْن7' . والله تعالئ ولينٌ التوفِيقٍ 
والهداية » فهلذه هلذه . ْ 

وأمَا الخروجٌ عن الذّنوب والتكلم .متها : فاعلج أنَّ الذّنوبَ في الجملة 
ثلاثة أقسام : 

أحدها : ترك واجبات الله سبحانه وتعالئ عليكَ ؛ من صلاة » أو صوم ٠‏ أو 
زكاة » أو كقارة » أو غيرها » فتقضي ما أمكتّك منها . 

والقّاني : ذنوبٌ بيتك وبينَ الله سبحانه وتعالى ؛ كشرب الخمر » وضرب 
المزامير » وأكل الرتبا » ونحو ذلك » فتندَمٌ علئ ذلك » وتوطُنٌ قلبّك علئ ترك 
العود إلئ مثلها أبداً . 

والثَّالثُ : ذنوبٌ بيتك وبينَ العباد » وهلذا أشكلٌ وأصعبُ » وهي أقسامٌ : 
قد تكون في المالٍ » وفي ي النمْسٍ » وفي العرض » وفي الحُحرمةٍ » وفي الدّينِ . 

فما كان في المالٍ : فيجبُ أن تردّه عليه إن أمكنك ٠»‏ فإن عجزت عن ذلك 


)210 أي : المتقدمتين 4 وهما : الاستمرار على التوبة وهو المقصود 34 أو عمران الذنوب من ذي الإحسان 
والجود . 
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دوكر سوس ماي ومو سي يي ا د 
تصق عنه. . فافعل » وإن لم يمكن. . فعليكَ بتكثير حسناتك27© ع ٠‏ والجُجوع 
ل رايا ادي اماي الا لك اليك 

وأمًا ما كان في النتفس : فتمكنه من القصاص أو أولياءه حب يقتصّ منك . 
أو يجعلك في حل » فإن عجزت. . فاليْجوعٌ إلى الل سبحاته والابتهالٌ إليه أن 
يرضيّه عنك يوم القيامة . 

وأمًا العرضُ : فإنٍ اغتبتّه أو بهئّهِ أو شتمتّه. . فحقّك أن تكذِّبَ نفسّك بين 
يدي من فعلت ذلك عندّه » وأن تستحلّ من صاحبه إن أمكنك , هلذا إن لم تخش 
زيادة غيظ أو هيج فتنةٍ في إظهار ذلك أو تجديده » فإن خشيت ذلك. . فالمُجوع 
إلى الله سبحانه وتعالئ ليرضيّه عنك . ويجعل له خيراً كثيراً في مقابلته . 
والاستغفارٌ الكثيرٌ لصاحبه . 

وأمّا الحرمة ؛ بأن خنتّه في أهله وولده أو نحوه : فلا وجة للاستحلالٍ 
والإظهار ؛ لأنّه يولّدُ فتنة وغيظا » بل تتضرَع إلى الله سبحاته ليرضيّه عنك . 
ويجعل لدخيرا كديرا قن مقابلته > :فإن امن الفسة والهيخ د وهو نادلب شيعا 
منيهة . 

وأمًا في الدّين ؛ بأن كمّرته أو بدَعمّهِ أو ضَلَّلبَه : فهو أصعبٌ الأمور » فتحتاج 
لن تكذيب نفينك بينَ يدئ :من قلت: له ذلك.+ :وآن تستبحل من ضاحيك إن 
مكتّك ٠‏ وإلاً. . فالابتهال إلى الله سبحاته وتعالئ جدَاً » والتَّدُمُ على ذلك 

وجملة الأمر : فما أمكتّك من إرضاءٍ الخصوم. عملي + :وما ننه 
يمكتك:.. رجعت إلى الله سجاه وتعالىئ بالتضرُع لفق ليرضيّه عنك » 


فكون ذلك في مشيئة الله سبحانه يوم القيامة » والرّجاءَ منه بفضله العظيم . 


إٍ 
ا 


2000 حت يُؤخذ منها ويوضع في موازين أرباب المظالم ٠‏ كما في الخبر المشهور في « مسلم »( 4١‏ )2 
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وإحسانه العميم : أنه إذا علم الصَّدقَ من قلب العبد. . فإنّه يرضي خصماءه 
من خجزانة فضله » ولا حكبة'؟ » فاعلئ هنذه حقّها راشداً » فهلذه هلذه . 
فإذا أنت عملت ما وصفناه » وبرت القلبَ عن اختيار مثلها في المستقبلٍ . . 
الك غيب بن لاون ليا فس ل ساك او القلييد ريسل ياك 
قضاءٌ الفوائت» وإرضاءٌ الخصوم. . فالتّعاتُ لازمة”"؟ » وسائد الدُنوب مغفورةٌ. 
وهنا" الانيع تر بيقلوك ٠‏ اذلذ يحتوله علدا قمر م بوانطاة (كنات 
التّوبةِ ) من كتب ‏ إحياء علوم الذّينٍ ؛ أوَّلا » وكتابَ ١‏ القربةٍ إلى الله تعالى » 
ثانياً » وكتاب ١‏ الغاية القصوى » ثالثاً. . تجدٌ فوائدَ كثيرة » وشرحاً جمّاً ‏ 
والَّذي ذكرناه هلهنا هو الأصلٌ الذي لا بدّ منه » وبالله التُوفِيقٌ . 


[في بيان حقيقة التوبة وما جاء في ذلك من أقوال السلف] 

ثمّ علج يقينآ أنَّ هلذه العقبةً عقبةٌ صعبةٌ » أمثها مهد » وضررها عظيد . 
فلقد بلعّنا عن الأستاذ أبي إسحاقٌ الإسقراييني رحمّه الله تعالئ ‏ وكانَ من 
الوّاسخينَ في العلم » العاملينَ به - : أله قال : دعوث الله سبحاته ثلاثينَ سنة أن 
يرزقني توبة نصوحاً » ثم تعجّبثُ في نفسي وقَلَتُ:: «مبيخان الل ١‏ تحاحة 
دعوث الله سبحاته فيها ؛ ل 0 
كأنّ قائلاً يقول لي : نتعكث. .فق ذلك ؟. تدر اذا" سال الله يانه © 
إنها تسأل الله سيتحاءه 0 مك ٠‏ أمَا سمعْت قوله تعالى : 8 إنَّاللَهَ يحب المَوَبِينَ 
وبحب المتطهريت * ؟ أهلذه حاجة هئنة ؟ 

فانظن إلئ هؤلاءٍ الأئمّة واهتمامهم » ومواظبتهم علئ صلاح قلوبهم . 
ترود لمعادهم . ٠‏ 


. أي : إرضاء الخصوم بفضل الله تعالئ لا بحكم لازم لذلك‎ )١ 
' . (؟1) التبعات : حقوق الادميين‎ 


أمَا الصَّررُ المخوفٌ في تأخير التّوبةِ : فإنَّ أَوَلَ الذّنبِ قسوةٌ » وآخره 

واعيا بام - شؤمٌ وشقوة » فإيّاك أن تنسئ أمرَ الباق ولت بن باعرر 11ب 
كان مبتداً أمرهما ذنبا » وآخرُه كفرا ٠‏ فهلكا مم الهالكيَ أبد الآبدينَ . 

فعليكٌ موكاه - بالتّيفّظ وألجهدٍ . ٠‏ عسئ أن تقلع من قلبك عرق هنذا 
الوضراز ء دام رقبتك من هلذه الأوزار» ولا تأمنْ قساوة القلب 5 
الذنوب » وتأمَّل حالّك ٠‏ فلقد قالَ بعض الصَّالحِينَ : إِنَّ سواد القلب 7 
الذنوب . 

وعلامةٌ سواد القلب : ألا تجدّ للقلوب. من الذَّنوب مفزعاً » ولا للطّاعةٍ 
موقنا بزل للموفظلة تبين)1 ام :وله معدن الأنرت + اضيت اكاك نان 
وأنت مصرٌ على الكبائر » كما قال الشّاعه : [من الكامل] 

لا تحقرَّنَ من الذُنوب أقلّها إنَ القليلَ مم الدَوام كثي* 

داهن نوين لقصو 8ن <١‏ ازتيك نا كآنا الك علهيدة 
يا ا اعون الاو لل ا را ل ل ل ب 
له سمكاً » فأكل » ثم قمث إلئ حائط جار لي » فأخذث منه قطعة طينٍ » 
ا 0 

فناقش نفسّك وحاسيْها » وسارغ إلى التَّوبَةَ وبادرٌ ؛ فإِنٌ الأجل مكتومٌ . 
والنا غروة > والفنن والشيظان عدرَّانٍ » وتضرّع إلى الله سبحاته وتعالى 
وابتهل » واذكر حال أبينا آدمَ عليه السّلامٌ الذي خلقه الله سبحاته وتعالئ بيده , 
ونفح فيه من روجه ء وحملّه إلى جنّتِهِ علئ أعناق الملائكةٍ » لم يذنبْ إلا ذنباً 
واحداً » فنزلَ به ما نزلَ » حنّئ رُويَ : ( أنَّ الله تعالئ قالَ له : ياآدمٌ ؛ أيّ جار 


كنث لك ؟ قال : نعم الجارٌ يا ربٌ » قال : يا آدمٌ ؛ اخرجٌ من جواري وضع 


: من علماء بني إسرائيل في زمن موسئ عليه الصلاة والسلام » وهو المراد بقوله سبحانه وتعالى‎ )١( 
. ]١1/8 َل لهم تبأ اتيك اياكح اذَه ْبْعَهُ أَلشَيِطدنٌُ فَكَانَ مِنَ الهاو * [الأعراف‎ ٍِ 

030 منحعاً : مدخلا وتأثيراً ظاهراً . 

(*) أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » 7١١/50‏ ) . 
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عن رأسك تاج كرامتي ؛ فَإِنّه لا يجاورني من عصاني )237 . 
حتَّئ إِنَّه فيما رُويّ: بكئ على ذنبه مئتئ سنةٍ حّئ قبل توبته» وغفر ذنبّه الواحد. 
هنذا حالّه مع نبيّه وصفيّه في ذنب واحدٍ ء فكيف حال الغير في ذنوب 

لا تحصى ؟! وهلذا تضرع النّائبٍ وابتهاله » فكيف بالمصر المتعسّفٍ ؟! 
ولقد أحسنّ من قال : [من المتقارب] 
يخافٌ علئ نفسه من يتوث فكيف ترئ حال من لا يتو؟!”'' 
فإن تبت » ثمّ نقضت التَّوبةَ » وعدت إلى الذّنبٍ ثانيآ. . فعذ إلى التّوبة 

مبادراً » وقلُ لنفسك : لعلّي أموثٌ قبلَ أن أعود إلى الذَّنب هلذه المرّة » وكذلكَ 

قالغا ورائها > نوكما تقلت الذدت والعوة تحرف قتنف الكونة والغعوة لبها 
حرف ولا تكن في التَّوبةِ أعجرّ منك في الذّنبٍ » ولا تيأمن » ولا يمنغك 

الشَّيطان من التَوبةِ بسبب ذلك ؛ فَإنه دلالة الخير+ أمَا تسمع قوله صلَّى الله" 
غلية وسك: : « خيازكم كل مُفئّنِ تاب “" أي : كثير الابتلاء بالذْنب ٠‏ كثير 


الوب منه والؤجوع إلى اللو جل جلاله بالنّدامةٍ والاستغفار 4 اتلك فو لهشميها ة . 


00 ا ا لي 


و مل سوه از ل 222 تُمَّ يَسْتَعْفْرِ الله يَجِدٍ الله عَهْوُوَا يَحِيمًا* » فهاذه 
هلذه » وبالله التوفِيقٌ ش 


| 
2 
٠. -‏ 1 1 1 
[في بيان حقيقة التوبة الصادقة] 


010 


وجملة الأمر : أنّك إذا ابتدأت ‏ فبرَأت.قلبيك عن الأنوب كلها ؛ بأن توطك 
عليا ألا تعودّ إلى الذَّنب أبداً ألبئّة. . ليكنْ ما كان منك على وجه علم ألله سبحانه 
وتعالئ صدقّ عزمك فيه من قلب صادق تقيٌ » وترضي الخصوم بما أمكنك . 
000 ا ا 0 يدق 1414/1036 ) عن ابن هوه رضي الاعنه مرفوفا.» 


م2 الاي ل ا ا 510000 ] 
طالب رضى الله عنه . 
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وتقضي الفوائت بما تقدرٌ عليه » وترجع في الباقي إلى الله سبحانه وتعالى 
بالابتهالٍ والتصوُع ليكفيك ذلك . 

ثمّ تذهبُ فتغتسلٌ » وتغسلٌ ثياتك » وتصلّي أرب ركعاتٍ كما يجبُ . 
وتضعٌ وجهّك على الأرض في مكانٍ خالٍ لا يراك إلا الله سبحاته » ثم تجعل 
ترات علئ رأسك . وتمرّغ وجهّك الذي هو أعرٌ أعضائك في الثّرابِ بدمع 
جار ء وقلب حزينٍ ١‏ وصوتٍ عالٍ » وتذكرٌ ذنوتك ا ' 
وتلومٌ نفسّك العاصية عليها » وتوبّخها وتقول : أمَا : تستحي يا نفس ؟ أمَا آن لك 
اذ قرني]؟ الك رظان عاب اللزسيهان؟ الك حانة يضر اللوسيحان لقي 
من هلذا كثيراً وتبكي . 

ثم ترف يديك إلى الوب الرّحيم سبحاته وتقول : إلهي ؛ عبدّك الآبقّ رجع 
إلى بابك » عبدُّك العاصي رجمٌ إلى الصّلح » عبدّك المذنبُ أتاك بالعذر » فاعفُ 
عن بجودك : وتقبّلني بفضلك ٠‏ وانظرٌ إليّ برحمتك » اللّهمَ ؛ أغفْرُ لي 
ما سلف من الذّنوبٍ » واعصمْني فيما بقيّ من الأجلٍ » فإنّ الخير كله يبك , 
وأنتَ بنا رؤوفٌ رحيم . 

ثمّ تدعو دعاءً الشَّدّةِ » وهو : يا مجلّي عظائم الأمور . يا مُنتهئ همَةٍ 
المهمومينَ » يا من إذا أرادّ أمراً. . فَإِنَّما يقولٌ له كن فيكون » أحاطث بي ذنوبٌ 
أنت المذخورٌ له(" ء يا مذخوراً لكل شدّة ؛ كنث أذَّخْرْك لهلذه السّاعة » فتبْ 
علواه رلك الك اكات لاسي 

ثم أكثز من البكاء والتَدلّلِ ‏ وقلْ : يا من لا يشغله شأنّ عن شأنٍ . ولا سمح 
عن سمع » يا من لا تخلّطه المسائلُ » يا من لا يبرم إلحاح الملحَينَ”" ؛ أذقني 
برد عفوك » وحلاوة مغفرتك » برحمتك يا أرحم الراحمينَ » إِنّك على كل شيء 
قدي" . 


. أنت المذخور بها : أنت المختار لغفران تلك الذنوب‎ )٠١( 
5 لا يبرمه : لا يضجره ولا يمله‎ 22 
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ثم تصلّي على النَّيّ صلَّى الها عليه وسلّمَ » وتستغفرٌُ لجميع المؤمنينَ 
والمؤمنات ٠‏ وقرجم إلى طلدة لفو جل جلاكه : اكور اشن ا سوسا 
وقد خرجتٌ من الّنوب طاهراً كيوم ولدتك أك . وأحبّكٌ الله تعالئ ولك من 
الأجر والتّواب . وعليك من البركة والكسمة ها لاط به وصف واصف . 
وحصلّ لك الأمنُ والخلاصٌ » ونجوت من غصّةٍ المعاصي وبليّنها في الذّنيا 
والآاخرة » وكنت قد قطعت هلذه العقبة بإذن الله سبحاته » والله تعالئ ولي 
الهداية والنّوفِيقٍ بمنه وفضله . 
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العقبة الثَالثْةُ 
وهي عقبة العوائق 


2 عليكَ يا طالب العبادة ‏ وَفْقَك ألله تعالى ‏ بدفع العوائق حتّئ تستقيم 
عاك :ونه كرتا اد العواتن اريعة ” 

أحدّها : الدُّنيا » ودفعها إِنَّما هو بالنَّجِرُد عنها » والزُّهدٍ فيها » وإِنّما لزمّك 
هنذا التّجِوُدُ والزّهد لأمرين : 

أحدُّهما : لتستقيم لك العبادةٌ وتكثرٌ ؛ فإنَّ التغبة في الدُنيا تشغلّك20 ؛ أمّا 
ظاهرُك : فبالطّلبِ ٠‏ وأمًا باطئك : فبالإرادة وحديث النَّْسِ . وكلاهما يمنع عن 
العبادة ؛ فإنَّ النَّمَسسَ واحدةٌ » والقلبّ واحدٌّ ؛ فإذا اشتغلَ بشيءٍ. . انقطع عن 


بلع 


0 
وإِنَّ مثلّ الدّنيا والآخرة كمثل الضّرَتين ؛ إن أرضيت إحداهما. . أسخطت 
الأخرى عو هنا كالمشرق والمدرب 2 حدو ماتي آلا اهيا أغرضت 

باغو ْ 
كَا شَعْلّها في الظاهِرٍ ل الاي 
( زاولتُ أن أجمم بِينَ العبادة والتّجارة فلم يجتمعا » فأقبلتُ على العبادة . 
وق كنث تار )0 
وعن عمرَ رضي الله عنه أله قال : ( لو كانتا مجتمعتين لأحدٍ غيري . 
لاجتمعتا لي ؛ لما أعطاني الله تعالئ من القوّة واللّين ) . 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة فى ١‏ مصنفه » (8/ ١77‏ )ء وأبو نعيم في « الحلية »( 7١94/1١‏ ) . 
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فإذا كان الأمرُ كذلكَ. . فأضرّ بالفانية » والسّلامُ . 

وأمَا شَعْلّها بالقلب ‏ وهو الباطنٌ لمكانٍ الإرادة ‏ : فما رُويَ عن 
الخ ضلى أذ عليه وسل أن قال« من الحكددناء» : أضه باخرنه و :ومن أت 
اخخر ند أي انيت + قاترو اها ونقرة عار ا ا 1 

فبانَ لك : أنه إذا أشتغل ظاهرّك بالدّنيا » وباطئك بإرادتها. . فلا تتيسّ لك 
العبادة حقّها » وأمًا إذا زهدت فيها » فتفرّغت بظاهرك وباطنك. تتمشّ لك 
العباد : بل تعاونتك أعضاؤّكَ عليها ء ولقد رُويَ عن سلمانَ الفارسيٌ 
رضي اللهعنه أنه قال : ( إِنَّ العبدَ إذا زهدّ في الدّنيا. . أستنارَ قلبُه بالحكمة . 
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و ة. +6 و 3 0 ٠. ١‏ 
وتعاونت أعضاؤه في العبادة ) 4 فهلذه هلذله : 


والثّانني من الأمرين لكل نيم بالك ٠‏ بوبيعظ قد ر بوش ندع افلقد فال 
صلَّى الله عليه وسَلَّمَ : « ركعتان من رجلٍ زاهدٍ قلبّه خيرٌ وأحبٌ إلى الله جل 
جلاله من عبادة المتعيّدِينَ إلى آخر الدَّهرٍ أبداً سرمداً . 

فإذا كانت العيادة تقرف وتكذ” بذلك:.. فعىّ لمن طلت العبادة أن يرهد فى 
الذّنيا ويتجرّة عنها . 

فإن قلت : فما معنى الزٌهد فى الذُّنيا ؟ وما حقيقة ذلك ؟ 

فاعلم : أنَّ الرُدَ عند علمائنا رحمّهم الله تعالئ زهدان : زهدٌ مقدوث 
للعبدٍ » وزهدٌّ غيد مقدور » فالّذي هو مقدوٌ ثلاثة أشياءً : 

- ترك طلب المفقود من ألدّنيا . 

- وتفريقٌ المجموع منها . 

- وتركُ إرادتها وأختيارها . 


رضى الله عنه 5 
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وأما الْزْهد هد الذي هو غيرٌ مقدور للعبد : ا الشّيءِ على قلب 


كك ف الرهد الدي هو مقدورٌ مقدّماتث لهل الذي هو غير مقدور » فإذا أت به 
العيل؟ بلطتت مالي عدةه عن الذي 2 و[أن] يفكق ما عنده منها ٠‏ ويترك 
بالقلب إرادتها وأختيارها لأجلٍ الله وعظيم ثوابه بتذكره لافاتها. . أورئتّه تلك 
برودة الدّنيا علئ قلبه » ومكة عد هو ال مذ السققة ش 
ثمّ أعلم : أنَّ أصعب الأمور الثّلاثةِ إِنّما هو تركٌ الإرادة بالقلب ؛ إذ كم من 


شديدة ؛ والشَّآنُكلّه في هلذا » ألم تسمع | إلى قوله سبحانه وتعالى : # يلك ألدّار 
جره يحْسَلهكا لبن لا يدوي نَ علو فى الْأرض ولا هَسَادًا# ؟ عن السك بد الإرادة » 

دون اللّلبٍ والفعل للمراد . ْ 

وقوله تعالى : # من رت يُرِيدُ رت الأنْرة نَزِدْ لَمُ فى حَرَيو- وَمَن كارت يريد 
حَرت الدئْيَا نيم هَاهَمَالمُفى رمن ِب 4 . 

وقوله تعالى : #عن كان يُِيدُ ألْصَايدلَةَ عَيلالو ِهَامَاكَقَآه لِمَنْيدُ» الآية . 

وقوله : # وَمَنْأراد الآخْرة وَسَعئ هاسعيهاوهومَؤْمِنُ4 الاية . 

أما ترى الإشارة كلَّها إلى الإرادة ؟! فأمرها هو المههٌُ إذن » للكنّ العبدَ إذا 
واظبَ واستقامً على الأمرينٍ الأوّلينَ - أعني : الثَّركَ والتَمِرِيقَ - فمأمولٌ من 
فضل الله سبحاته أن يوققه لدفع هلذه الإرادة والاختيار عن قلبه ؛ فَإنّه المتفضل 
الكريم عرٍّ وجل . 

ثم الذي يبعث على الثَركٍ والتّفريق ٠‏ ويهرّن عليكَ ذلك : ذك آفا 
وعيوبها ؛ وقد أكثرَ التَامئٌ القولَ في ذلك ٠‏ فمنه قول بعضهم : تركث الذَّن 
غنائها » وكثرة عنائها » وسرعة فنائها » وخسّة شركائها . 
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: أي : عدم ميعينة الهبؤكملى قليةنية‎ )١ 
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قال شيخي الإمامٌ رحمّه الله : لكنْ يجيءٌ من هاذا رائحةٌ الغبة ؛ لأنَّ من 
فكا ترات ارد حك وضالة م ومن ترك نشها لمكان الشركاء قي اده لى 
أنفرد به . ظ ْ 

فالقول البالغ فيه : ما قالّه شحنا رحمه الله : إِنَّ الدُّنِيا عدرّة الله عن وجل . 
ا 0 
جيف » ألا ترئ أن آخرها إلى القذر والفسادٍ , والتّلاشي والاضمحلالٍ والتََّادِ ؟ 
للكنّها جيفةٌ ضمّحْتْ بطيب” ء وطُرّزْث بزينة » فاغتر بظاهرها الغافلونَ : 
وقغفها القافلون: . ْ 

فإن قِيلَ : فما حكم الزُّهدٍ في الدُّنيا ؛ أهو فرضٌ أم نفلٌ ؟ 

فاعلم : أن الزُهدَ يقعْ عندّنا في الحلالٍ والحرام » فهو في الحرام فرضٌ : 
وفي الحلالٍ نفل . ْ ْ 

م منزلةٌ هلذا الحرام لمستقيمي الطَاعةٍ بمنزلة الميتةٍ المستقدّرة . لا يُّقدمُ 
عليها إلا عندَ الضّرورة بمقدار دفع الضَّررٍ . 

وأكا ال هذ في الحلالٍ : فنا كود في منزلة الأبدال كن عندّهم 
الحلال بمنزلة الميتة 4لا كتاولوة «متها إلا قذرا ال بذ نه والحرام عندذهم 
بمنزلة الثار » لا يخطرٌ يبالهم قصد تناوها بحالٍ ٠»‏ وهلذا معنى البرودة على 
القلبٍ ؛ بآن تنقطم همّنه عنها » ويستقذرّها ويستتكرها جذاً ٠‏ فلا يبقئ لها في 
قلبه اختيارٌ ولا إرادة . 

فإن قلت : كيف يمكنٌ أن تصير أَلدّنيا في شهواتها ولذَّاتِها العجيبة المطلوبة 
عند الإنسانٍ بمنزلةٍ الثَار » أو بمنزلةٍ الجيفةٍ المستحيلةٍ » والبنية بنيئنا » والطبع 
طبن ؟90) 


فاعلمُ : أن من وُفقَ التّوفِيقَ الخاصّ » وعلم آفاتها وقذرّها في أصلها. 


61 ة سقف يليب + لمعنه . 
2,0 المراد : خلقتنا ضعيفة » وطبعنا : هو الحرص الشديد على الدنيا . 
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فتصيرُ عندّه كذلكٌ » وإِنّما يَتعجَبُ من هنذا الواغبون العميان عن عيب الدُنيا 
وآفاتها » المغترُون بظاهرها وزينتها » وسأضربٌ لك مثلاً لذلكَ : 

فاعلم : أنّ هذا يُمِثَّلُ بإنسانٍ صنعّ خبيصاً بشرائطه من السّكر وغيره” ا 
طرح فيه قطعة سمٌ قاتل » فأبصرَ ذلك رجل ولم يبصزه آخرٌ » ووضم الخبيص بِينَ 
أيديهما مزيّنآ مزخرف ؛ فالرجل الذي أبصرَ ما جُعلَ فيه من السُمّ يكون زاهداً في 
اا » لا يخطئٌ بباله أن يتناولَ منه بحالٍ ألبئّةَ ء ويكون ذلك عندّه بمنزلة 

, بل أصعب ؛ لمكانٍ مايعلم من أفته . ولا يخ يغترٌ بظاهره وزينته‎ ٠ 

و اع اساي ساس سي 
عليه » ولم يصبر عنه » وأخدّ يتعجّبُ من صاحبه الزَّاهدٍ فيه » وربّما يسمُهّه في 
ذلك . ْ 

فهلذا مثل حرام أَلدُّنيا مع البصراءِ المستقيمينَ » والجهَّالٍ الرَاغبِينَ . 

فإن لم يطرخ فيه السُّمّ » للكنْ بزقَّ فيه أو أمتخط » ثهَ ضمَّحَّهِ وزيّته ؛ 
فالتجلٌ اندي شاهدّ منه ذلكٌ الفعلٌَ يكون مستقذراً لذلكَ الخبيص »ء نافراً عنه » 
لا يكادُ يقدمٌ عليه إل عند الضّرورة وشدَّة الحاجة إليه » وانّذي لم يشاهدْ ذلك 
رونا الى ب ملاااال ع سس داك ني م 

فهلذا مثل حلالٍ الذَّنيا مع الفريقين ؛ أهل البصيرة والاستقامة » وأهل الوغبة 
والففلة + 0 ْ 

وإِنَّما أختلف حال الرّجلِينٍ مع تساويهما في الطبع والبنية لبصيرة وعلم كان 
لأحدهما » وجهلٍ وغفْلةٍ وجفاءٍ كان للآخر » فلو علم الرَاغبُ » وأبصرّ ما.علمّه 
الرَاهدٌُ. . لكان زاهداً مثله » ولو جهلّ الرَّاهِدُ » وعميّ عمًّااعميّ عنه اليَاغبُ. . 
لكان راطيا مكلة .. [ 

فعلمت بذلكَ أنَّ هنذا التَّمِييرَ لمكانٍ البصائر دون الطّبائع » وهنذا أصلٌ 
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مفيدٌ » وكلامٌ بِّنُ سديدٌ » أعترف به من عقل وأنصف » وألله تعالئ ولي الهداية 
والتّوفيق بفضله . 

فإن قيلٌ : فلا بد لناامن قذر من الدُّنيا ليكون قواما لنا » فكيف نزرهدٌ فيها ؟! 

فاعلم : أن الزّهدَّ في الفضولٍ ممّا لا يُحتاج إليه في قوام البنية . 
فالمقصودٌ : القوامٌ والقوّةٌ حبّئ تعبدَ لله سبحاته لا الأكلٌ والشّربُ والتَلدّدْ » والله 

ع إذكايشيء إناشاة . . قبه فبشيءٍ حاصلٍ عندك » أو بطلبك وكسبك » وإن 

فبشيءٍ ء غيره ييه لك من حيث لا تحتسبُ » من غير طلبٍ منك وكسبٍ . 

زه ع رسو عر في ل سام م 

ييار : # ومن يق َهيجعَل ا له ,ريأ : وَبرفَه من حَيَثُ لايحتسِبٌ يحنيسبٌ #4 . 

فإذن لا تحتاج بحالٍ إلئ طلب وإرادة ء فإن تقوّ علل ذلك » وطلبت 
وأردث. . فانو بذلكٌ العَدّة والقوّة عل عبادة الله تعالى » دون الشّهوة واللَّدَّةَ ؛ 
فإنّك إذا لويت نت ذلك . . كان الطّلبُ والإرادة منك خيراً وطلبآ للآخرة بالحقيقة 
لا للدّنيا » ولا يقدحٌ في زهدك وتجردك » فاعلم هلذه الجملة راشداً إن شاء الله 
تعالى » وبالله التوفِيقٌ . 

العائة ئَق الثاني : الخلقٌ . ثمّ عليك وفَّقَك الله وإيّانا لطاعته بِالتفدّد عن 
الخلتق » وذلك لأمرين : 

أحدّهما : أنهم يشغلونتك عن عبادة الله عر وجل ؛ على ما حكيّ عن بعضهم 
َه قال شروت بجماعة ة يترامَوّن وواحدٌ جالسنٌ بعيداً منهم » فأردث أن أكلمّه 
0 اع ا يا سي 00 معي 
و ب او 
شاع + 

فالخلقٌ إذنْ يشغلونتك عن العبادة » بل يمنعوتك منها » بل يوقعونك في 
السَّجٌ والهلاك » علئ ما قالَ حاتخ الأصحٌ رحمّه الله تعالى : طلبثُ من هنذا الخلتٍ 
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خمسة أشياءً فلم أجذها : طلبثٌُ منهم الطَاعةً بالإغادة الويتماوا + لت فقلتُ 
سراي علبهها إذالع فطلو © اقلم دلوا + اوقللت : ارضوا عن إن فعلتُ  ٠‏ فلم 
يفعلوا » فقلتُ : لا تمنعوني عنهما إذن » فمنعوني ٠‏ فقلتُ : لا تذعوني إلى 
ما لا إرشي اله المتايع ولا تعادرتي علبها إلالم الإيقكم , ٠‏ ففعلوا”'' ٠‏ فتركتهم 
واشتغلتٌ بخاصّة نفسي . 

واعلم أيّها الأخّ في الدّين : أنَّ نيتك محمّداً صلَى الله عليه وسلَّمَ وصف 
لقان العا به بور 2 لطت ريست أهلهة رافك نقد التو بوكات على ا 
عليه وسلَّمَ لا محالة أعلمَ بالمصالح » وأنصحٌ لنا منّا لأنفسنا . 

فإن وجدت زماتّك على ما وصف وبِينَ. . فامتئل أمرّه صلّى الل 

عليه وسلّمّ » واقبل نصيحتّه » ولا تشاكٌ في أنه صلَى الله عليه وسلّم كانَ أعرفٌ 
بما يصلحٌ لك في زمانك » ولا تتعلّل بالعلل الكاذبة » ولا تخادع نفسَك 2 
وإلا. . فأنت هالكٌ ولا عذرَ لك . 


والوصفتٌ الذي ذكرناه منها هو في الخبرٍ المشهور عن عبد الله بن عمرٍو بن 
العاصي رضي اللهعنهما أنّه قال : بينما نحنُ حول رسولٍ الله صلّى الله 

عليه وسلّم إذ ذكرّ الفتنة فقال : ١‏ إذا رأيتم النّاسَ مَرِجِتْ عهودُهم » وخفث 
أماناتهم » وكانوا هلكذا» وشبّك بِينَ أصابعه » قلت : ما أصنمٌ عند ذلك 
جعلني الله فداءك ؟ قالَ : « الزمْ بيتك » واملك عليكَ لسانك » وخذّ ما تعرف . 
وح ا سر ار ا 

وذكر في حبر آخر أنه عليه الصَّلاةٌ والسّلام قال : « ذلك أَيّامَ الهج » قيلّ : 
وما أيّامُ الهْج ؟ قال : ١‏ حينَ لا يأمنٌ الرّجل جليسَه "" . 


وذكرٌ أَبِنُ مسعود رضي الله عنه في : خبر آخرٌ للحارث بن عميرة أنه قال : 


0010 أي : فدعوه وعادؤه : 

030 أخرجه الحاكم 7/50 ).2 وأبو داوود ( 57575 ) . وابن| ماجه ( /ا98” ) » ومرجت عهودهم : 
اختلطت . 

(*) أخرجه الحاكم ( / 7١‏ ) ء وأحمد ( 458/١‏ ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


ا/ا 


الإ عم . فسيأتي لبك زهان كله تخطباوه قلنز علجازه »كف 
- قليلُ معطوه ٠‏ الهوئ فيه قائةُالعلم» قال : ومتول ذلك ؟ قال : ١‏ إذا 

فيك الصّلاة + .وفلت الرشا » ويباع الذَّينُ ١‏ عل بسع من نايا اانياة 
وب ا 


قلت : وجميع ما ذكرٌ في هلذه الأخبار تراه بعينك في زمانك وأهله » فانظز 
أ |5 : 


نم إِنَّ السّلفَ الصّالمَ رضوانٌ الله عليهم أجمعوا على التّحِذِيرٍ من زمانهم 
وأهله » وآثروا العزلة » وأمروا بذلكَ » وتواصّوا به » ولا شك أنّهم كانوا أبصر 
وأنعية رو أن رمن لم رعنة عدهم عير با كان وجل اخدة وامزاة وهو ادك 
عن موستاين: اماط قال يفك اللروف نر 1 لوال الذى الاتزلة 
الهو #الدسلت العزلة فى هنذا لمان )20 . 


٠ 0 5 80 ٠ 5‏ ه»* ٠ ٠.‏ 0 6 0 0 
قلث أنا 8 ولئن حلت فى زمانه . . ففى زماننا هلذا وجبث وافترضت”) 1 


وعدن سقيان: أيضبا أثه كيت إلئ عبَّادٍ الخوّاص وسكيها آلا تعالى..: 
( أمَا بعد : فإنّك في زمانٍ كان أصحابٌُ محمد صلَّى الله عليه وسَلّم ورضيّ الله" 
عنهم يتعرّذون بالل من أن يُدركوه ‏ فيما بلغنا- ولهم من العلم ما ليس لنا 2 
فكيف بنا حينَ أدركناه علئ قله علم » وقلّةِ صبر » وقلّةِ أعوانٍ على الخيرٍ » وكدر 
بن الذنياا». وفيا فين اللاي 18 ليك ببالأمر. الزن ,وضليات: بلعل ويرلد 


)١(‏ أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( 84, ) من طريق الحارث بن حصيرة » عن زيد بن وهب ٠‏ عن 
ابن مسعود رضي الله عنه » دون قوله : ( قال : ومتئ ذلك. .. ) إلخ ء وأخرجه مرفوعاً كذلك 
الطبراني في « الكبير » ( 1917/7 ) عن حزام بن حكيم بن حزام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم » وأخرجه في ١‏ مسند الشاميين » ( 1778 ) عن حرام بالراء - ابن حكيم . ؛ عن عمه عبد الله بن 
سعد » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

[فه6 أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( 88/5" ) . 

فر هلذا في زمن المصنف رحمه الله تعالى ٠ ٠‏ فكيف الحال في هنذا الزمان ؟! فلا حول ولا قوة إلا بالله 


العلي العظيم . 


/ا 


الجدلٍ وترك مخالطة النَّاس )227 ؛ فإنَّ عمرَّبنَ الخطّاب رضي اللهعنه قال : 
ذف العزاء راع من لخلطاء التوي 1 ْ 
وفي مثل هذا قيل : لعن البسيط] 
هنذا الرَّمانٌ انَذي كنا نحاذرّه في قولٍ كعب وفي قولٍ أبن مسعود 
دهرٌ به الحقٌ مردودٌ بأجمعه والظلٌ والبغيّ فيه غير مردود 
إن دام هلذا ولم تحدث له غيَرٌ لم يبك ميْتُ ولم يُفرحٌ بمولود 
ولقد وجدثُ عن سفيانَ بن عيينة أنه قال : ( قلت للتّوريٌ : أوصني . 
فال : أقللّ من معرفة الئّاس » قلتُ : يرحمّك الل*! أليمسَ قد جاء : في الخبر : 
« أكثروا من معرفة النّاسٍ ؛ ؛ فإنَّ لكل مؤمن شفاعة ؟ »0 قال لا أ نلك رارك 
ارقا كر إل سكن تعر نا اليك : أجل ع ثم مات » فرأيته بعد موته في المنام 
بحجج 2 فقلتث : يا أبا عبد الله ؛ أوصني » فقال : أقلل من معرفة الئاس 
نااأمسلعية ون تلم مع ش17 
وقد قيلٌ في معنئ هلذا الخبر نظما : [من الطويل] 
وما زلتُ مذ لاح المشيبُ بمفرّقي أفتٌّض عن هلذا الورئ وأكشفٌ 
فما إن عرفت النَامىَ إل ذممتهم جزى أله خيراً كلّ من لست أعرف 
وماليّ ذنبٌ أستحقٌ به الجفا سو أنتي أحببثُ من ليس يُنصفٌ0' 
وال القتقير برعفه ان تعالن :: ع1 زان أحفظ افيه لننانك » ,و اك 


. ) 7197/50» الحلية‎ ١ أخرجه أبو نعيم في‎ )1١( 
. ) ء وأحمد فى « الزهد » ( ل/ا؟5‎ ) ١67 /8 ( » مصنفه‎ ١ (؟1) أخرجه ابن أبى شيبة فى‎ 
تاريخه ؛‎ ١ إلى ابن النجار في‎ ) 178/١ ( » عزاه الإمام العجلوني رحمه الله تعالئ في « كشف الخفاء‎ 0 
. عن أنس بن مالك رضى الله عنه‎ 
أعرجه] فياك 1 لعل يك ا‎ 0) 
في هامش ( ب ) : ( وقيل : كتب رجل على باب جاره : جزى آلله من لا يعرفنا خيراً » ولا جزئ‎ )5( 
بذلك أصدقاءنا » فما أوذينا قط إلا منهم » وأنشدوا فيه : [من الطويل]‎ 
جزى الله عنا الخيرً من ليس بيننا ولا ستيه ود ولا تعتسصارف‎ 
فماصايّاهَةٌ ولا نالناأذىٌ  من الناس إلا من نود ونعرفٌ)‎ 
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مكانك ٠‏ وعالج قلبّك » وخذّ ما تعرف » ودع ما تنكرٌ . 

وقالَ التّوريُ رحمّه الله تعالى : هنذا زمانٌ السّكوتٍ » ولزوم البيوتٍ . 
والوّضا بالقوتٍ إلى أن تموت . 1 

وعن داوودٌ الطائيَّ رحمه الله تعالى : ( صم عن الدُنيا » واجعل فطرَك 
الآخرة » وفرّ من الثّاس فرارك من الأسدٍ )"22 . 

وعن أبي عبيدٍ أَنَّهُ قال : ما رأيتُ حكيماً قط إلا قالَ لي في عقب كلامه : إن 
اعبت آلا تفرتيء فاتظدمو للد لررضل بال 

والأخبارٌ في هنذا الباب أكثدُ من أن تحصى ؛ فلا يحتمله هنذا الكتابُ . 
وقد صثفنا فيه كتاباً مفرداً » وسمّيناه : « كتابت أخلاق الأبرار والتجاة من 
الأشرار » » فقف عليه ترّ العجبَ العجاب . والعاقلٌ تكفيه إشارةٌ » والله ولينٌ 
التّوفِيقٍ والهداية بفضله . 

وأنَا الخصلة الثاني التي تقتضي التَّمدْدَ عن النّاس في هلذا الشَّأنٍ : أنَّ النَّسَ 
سدو ملك ها يعد " لله دع العادة |8 له صم إلا سببدالة: تسن 
ما يَعِضُ من قبلهم من دواعي الرياءِ لين » ولقد صدق يحيى بنُ معاذٍ الاي 
يمه ان حيت قال : رؤيةٌ النّاسِ بساطٌ الرِياء . 

وهؤلاءٍ الزَّمَادٌ قد خافوا علئ أنفسهم من هلذا المعنئ حنَّئ تركوا الملاقاة 
والتّراورَ . 

ولقد ذكرَ أنَّ هَرِمَ بنَ حيّانٍ قال لأويس القرّنيٌ رحمّهما اله : يا أويسسٌ ؛ صلنا 
بالريارة واللّقاء » فال أويسنٌ : ند وصلتّك بما هو أنفدُ لك منهها ٠‏ وهو الذّعاء 
علئ ظهر الغيب ؛ لأنَّ الزّيارةَ واللّقاءَ يعرضٌ فيهما التَريْنُ والرّيا . 

وقيلَ لسليمانَ الخوّاص : قدم إبراهيمٌ بِنُ أدهم , أفلا تأتيه ؟ فقالَ : لأَنْ 
ألقئ شيطانا مارداً أحبٌ إلىّ من لقائّه » فاستنكروا ذلكَ من قوله » فقالَ : إِني 


. ) 7١ص‎ ( » أخرجه القشيري في « رسالته‎ )١( 


/ : 


ع 


أخاف إذا لقيتّه أن أتز يّنَّ له » وإذا لقيث شيطاناً أمتنع منه . 

ولقد لقي شيخي الإمامٌ بعض العارفينَ » فتذاكرا ملبّآ » ثمّ دعوًا في آخر 
ا و لا 0ه 
مجلسي هنذا ء فقالَ له العارفٌ : للكني ما جلستُ مجلساً أنا له أخوفٌ من 
مجلسي هلذا » ألستّ تعِدٌ إلى أحسنٍ حديثك وعلومك فتحدّئي بها » وتظهرها 

بين يديّ » وأنا كذلك ؟ فقد وقع الرّياء » فبكئ شبح ايحي الذقاة نا ان حقو 
03 فكانّ بعد ذلك يتمثلٌ بهاذه الآبيات : [من السريع] 

ياويلتامن موقف مابه أخوف من أن يعدلٌ الحاكم 

أباررٌ الله بعصيانه وليس لي من دونه راحم 
ياربٌ عفواً ملك عن مذنبي ‏ أسرفإلاأنلهنادمٌ 
يقولٌ في اللْلٍ إذامادجا آهالذنب سترّالعالة() 

فهلذا حال أهل الزُّهدٍ والرّياضةٍ في ملاقاتهم » فكيف حال أهل الرّغبةٍ 
والبَطالة » بل حال أهلٍ الشرٌ والجهالة ؟! 

وأعلم : أن الرّمانَ قد أصبح في فسادٍ عظيم » وأصبح الثامُ في ضر كثير ؛ 
باهم شدارتك. عن ياد القر تمان حنَّئ لا يكادٌ يحصلٌ لك منها شيءٌ » ث 
يفسدونَ عليكَ ما حصلّ لك حنّئْ لا يكادٌ يسلمٌ لك منها شيءٌ » فلزمتك العزلة 
والتفودُ عن النّاسٍ » والاستعاذة بالل تعالئ من شر هنذا الرَّمانِ وأهله » والله تعالى 
الحاقظ رتعدلة :وريه . 

فإن قل : فما حكمٌ العزلةٍ والتَمَدْدِ عن الئاس ؟ فبيّنْ لنا يرحمّك الله حال 
طبقات الخلق فيها » والحدّ الذي يجبٌ منها . 

فاعلم ‏ رحمّك اللهٌوإيّانا ‏ : أن النَّاسَ في هنذا الباب رجلانٍ : 

رجلٌ لا حاجة بالخلق إليه في علم وبيان حكم ٠‏ فالأولئ بهذا الوّجل التَفوْدُ 


)١(‏ سيذكر المصنف رحمه الله تعالئ مثل هلذه الحادثة عن سقيان الثوري والفضيل بن عياض رحمهما الله 
تعالئ ( ص87 ) » وأما الأبيات . . فهي لابن عبد ربه . انظر ١‏ العقد الفريد » ( / ١7‏ ) . 


,/6 


عن النّاس » فلا يخالطهم إلا في جمعةٍ أو جماعةٍ » أو عيدٍ أو حج » أو مجلس 
علم بِالشْنَّةِ » أو حاجةٍ في معيشةٍ لا بد له من ذلك ٠‏ وإلاّ. . فيواري شخصّه » 
ويلزمٌ كنّه » لا يَعرِفٌ ولا يُعرَفٌ . 

فأمًا إن أحبٌ هنذا الرّجلّ أن ينقطع عن النّاس فلا يخالطهم في أمر من الأمور 
أذكه 6 من :دين .وتيا ».ماع وحمت وقرها»: لكا يرف اله في دالت من 
دع لح رتاف .قا لاي ذلك إلا راح أدرين. : 

نا أن يصير إلئ موضع لا يلزمُه هنالكَ هلذه الفرائض ٠‏ كرؤوس الجبالٍ . 
وبطون الأودية ونحوها » 001 هلذا أحدٌ الوجوه الى دعت العبّاد إل تلك 
المواضع البعيدة عن الئاس . 

وإمًا أن يتيشّنَ بالحقيقة أنّ الضّررَ الذي يلحقه في مخالطة انا بسببٍ هاذه 
الفروض أعظمٌ من تركها » فحينئذٍ يكون له عذرٌ في ذلك . 

ولقد رأيثُ أنا بمكّة ‏ حرسّها الله بعض المشايخ المتفرّدينَ من أهلٍ العلم » 
وهو لا يحضرٌ المسجد الحرامً في الجماعة » مع قربه منه » وسلامة حاله ‏ 
فحاورته في ذلك يومآ في حال تردٌدي إليه » فذكر من عذره ما أشرنا إليه » وهو 
أن ما يحصلٌ من النّواب لا يفي بما يلحقه من الآثام والتبعاتٍ في الخروج إلى 
المسجدٍ ولقاءِ الثاس . 

قلثُ أنا : وجملة الأمر : فلا عتبّ على المعذور ء والله تعالل أولئ 
بالعذر » وهو عليم بذات الصُدور : وللكنٌ الطريقّ العدل فيه هو الأوّلُ ؛ بأن 
يشارك الناسَ في الجمعة والجماعاتٍ » وضروب الخيرات » ويباينهم فيما سوئ 
ذلك . 

فإن أحبٌ الطَّريقَ الثَانيَ ؛ بأن ينقطم عن النَّاس بمرة. . فسبيله الخروجٌ إلى 
مواضحٌ لا تنوجّهُ عليه هلذه الفروض ثم . 

الطَّريقٌ الثَّالثُ :' أن يكونَّ مع النّاس في مصر واحدٍ ء لا يحضرٌ جمعة 
ولا جماعة » لعذر يراه في ذلك ؛ من وزر أو تبعةٍ عليه » فَإنّه يحتاجُ إلئ نظر 


ك5 /ا 


دقيق ١‏ وعوارضَ عظيمةٍ » حنَّ يسقط ذلك عنه » وفيه خطر من الغلط . 
فالأوَلانِ أسلجُ وأحفظٌ له » والله"وليٌ الهداية بفضله . 

وأمًا الرّجِلُ النَاني : فرجلٌ يكون قدوة في العلم » بحيثٌ يحتاجٌ النَ 0 
في أمر دينهم لبيانٍ حقٌ » أو رذ علئ مبتدع » أو دعوة إلى خير بفعلٍ أو بقو » أو 
نحو ذلك . ٠‏ فلا يسم هنذا الرَجلّ الاعتزال عن النَّاسِ ورعر يسام 
ناصحاً لخل الله تعالى » ذاباً عن دينٍ الله تعالى » مبيّناً لأحكام الله تعالى » فلقد 
روينا عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ أنه قال : « إذا ظهرتٍ البدع وسكت 
العالم. . فعليه لعنة الله )"2 . 

هلذا إذا كان بيتهم » وإذا خرج من بينهم. . فلا يجورٌ له أيضاً الاعتزال , 
ولقد حُكيّ : أنَّ الأستادً أبا بكر ابنَ فورَكِ رحمّه الله قصدّ أن ينفرد لعبادة الله 
تعالئ عن الخلتٍ » فبيتما هو في بعض الجبالٍ. . إذ سمع صوتاً ينادي : يا أبا 
ا ا 
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وقول مانرلارة انياة معكة انق أن الأسهاد آنا اجات الإسمّرايينيٌ 
وتعفه اله نان لفكاد ججل. لبناا شيا أكلة الحقيكن. كرت انا معكق صل ان 

عليه وسلم في أيدي المبتدعة واشتغلتم هنهنا بأكلٍ الحشيش ! قالوا له : إِنا 
لا نقوئ علي صحبة الثّاس » وإِنَّما أعطاك اللهقة 5 فار عاك ذلك فصف بين ذلك 
كتابّه « الجامم للجليٌ والخفيٌ » . 

وكان لهم رضي اللهعنهم مع غزارة عليهم العمل الجمٌ ‏ والنْظرُ الدَّقِيقٌ في 
سلوك طريق الآخرة . 

واعلة : أن مثلَ هنذا اليّجلٍ المحتاج إليه النَّانُ في طُرُقٍ باب اين , يحتاج 
في صحبة الخلتٍ إلى أمرين شديدين : 1 


)١(‏ أخرجه الخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي » ( ١97‏ )ء والخلال في ١‏ السنة » (/781) عن 
معاذ بن جبل رضى الله عنه » وانظر « ميزان الاعتدال » ( "/ 57٠‏ ) . 


/ا/ا 


أحدُهما : صبد طويلٌ » وحلخ عظيمٌ » ونظئ لطيفٌ » واستعانة بالله تعالى 
دائمة . 

والثّاني : أن يكونَ في هنذا المعنى منفرداً عنهم وإن كان بالشخص معهم . 
فإن كلّموه .. كلّمَهم » وإن زاروه. . عظْمَهم علئ قدرهم وشكرّهم ٠‏ وإن سكتوا 
ميد سا ب يي ساي جر . ساعذهم . 
وإد صاروا إلى لغو وشرٌ . خالفهم وهجرهم » بل رد عليهم وزجرّهم إن رجا 

ثمّ يقومٌ بجميع حقوقهم من الزياراتٍ والعيادات » وقضاء الحاجات الى 
ترف إليه ما أمكته » ولا يطالبُهم بالمكافآتٍ » ولا يرجو ذلك منهم » ولا يريهم 
من نفسه استيحاشاً لذلكَ » ويباسطهم بالبذلٍ إذا قدرّ » وينقبض عنهم في الأخل 
إن أعطيّ » ويتحمّل منهم الأذى » ويُظهرٌ لهم البشرّ » ويتجمّل بظاهره لهم . 
ويكتمٌ حاجاته عنهم » فيقاسيها بنفسه ٠.‏ ويعالجها في سرّه وباطنه . 

ثم يحتاج مع ذلك إلئ أن ينظرَّ لنفسه خاصّة ٠‏ فيجعل لها حظأ من العبادة 
الخالصة » كما قالَ عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه : ( إن نمث الليل. الأفككة 
يسن زو إن قمعتت المنار ع لفقت الدويت به » فكيف لي بالنّوم بين 
فاتيه :77019 , 

وفي هلذا المعن عرض لي أبياثُ من الشعر » وهي : 100 

فإن كنت في هدي الأئمّة راغبآ فوطّنْ عل أن ترتكبّكَ الوقائع 

نفس وقورٍ عند كال كريهة وقلب صبور وهُو في الصّدر مانع 

لساك بمشرون. وار ذلك ملجم وسوّك مكتومٌ لدى البّبٌّ ذائع 

وك كسميو ويا تلك ادن وثغدك سام وبطنك جائع 

وقلبّك مجروح وسُّوقك كاسدٌ وفضلك مدفون وطعنك شائع 

وفي كل يوم أنت جارع غصّةّ من ألدّهر والإخوانٍ والقلبٌ طائع 


)230 أخرجه ابن أبي عاصم في « الزهد » ( ص ١7١”‏ :. 


,/ 


هر 


و 


نهارُك شغلٌ النَّاس من غير منَّوَ وليلك شوق غاب عنه الطّلائع 

مر لك ل ع دري ليوم عبوس عر فيه الذّرائع 

نعم ؛ يكونُ بالنَّس معهم والقلبُ ما أبعدّه عنهم ! وذلك لعمري أمة 
شديدٌ » وعيش نكدّ » وفيه يقول شيخُنا رحمه اللهفي وصيّته : يا بُنيّ » عش مع 
أهلٍ زمانك ولا تقتدٍ بهم ٠‏ ثم قال : ما أشدّ هنذا العيش مع الأحياءِ والاقتداء 
بالأموات . 

وعن أبن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ( خالط الا 00 
لأ كلم )101 قيلد و كا عنس . 

ثم أقول : إذا ماج الفتنُ بعضها في بعضٍ » وتراجمٌ الأمرُ » وولى النَّامنُ عن 
أمر الدَِينِ مدبرين ع لا يرقبون في مؤمن ل ول ذكدم ولأيطدون عالماً : 
ولا يرمقون مفيداً » ولا يَعنيهم أمرُ دينهم ألبنّةَ » وترى الفتنة تعد العامة » وتدثٌ 
بين الخاصّة. . فللعالم العذرُ في العزلةٍ والتَمَدْدِ ودفن العلم ٠»‏ وأخافٌ أنَّ 
واكك كاهو 31ل مان التكد الي اله السستعان » وغلنه اللكلان . 

فهلذا حكمٌ العزلةٍ والتَّمَدْدِ عن النّاس . فافهمه ؛ فإنَّ الغلط فيه عظيحٌ. 
وضرره كثيرٌ » وبالله التّوفيق . 

فإن قل : أليسس النَّييّ صلّى اللُعليه وسلَّمٌ يقولٌ : « عليكم بالجماعة ؛ فإنَّ 
يذاه قغالة على الوا 106اي يول إن الشطانذعك الأاييان وياد الشادة 
والنّاحيةَ والقاصية »© » وقالَ عليه الصّلاة والسَّلامُ : ١‏ إِنَّ الشَّيطانَ مع الفذّ , 


وهومن الاثنين أبعد ا" 


. أخرجه البخاري في كتاب الأدب ». باب : الانبساط إلى الناس والدعابة مع الأهل » تعليقاً‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان( ل/ال401 ) عن عرفجة بن شريح الأشجعي رضي الله عنه » والحاكم ( ١١9/١‏ ) عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » والترمذي ( 5١57‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(0') أخرجه أحمد .)١57/50(‏ وعبد بن حميد فى « مسنده» »)1١١5(‏ والطبرانى فى « الكبير ») 
555 )عم عاذ ين سبل رضي اعد 000 

(5) أخرجه ابن حبان 7778 )ء والحاكم (١/1١)ء‏ والترمذي ( 57١78‏ ) عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . 


,/ 


فاعلم . أن هده وردتث 3 وورد أيضاً : ) الزْمْ بيتك 3 وعليك بالخاصّة 3 
ودع | أمرَ العامة 2١")‏ » وأمرَ بالعزلة والتّوُد فى الرَّمانٍِ السُّوءِ » ولا تناقض في قوله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ » ولا بدّ من الجمع بِينَ الحديثين بحول لله وتوفيقه . 


ب 


فأقول : و ضلى الله" عليه وسلم' : «( عليكم بالجماعة » 008 ثلاثة 


أحدُها : أنه يعني به في الدّينِ والحكم ؛ إذ لا تجتمعْ هلذه الأمّهُ على 
ضلالة . فَخَرْق الإجماع » والحكمٌ بخلاف ما عليه جمهورٌ الأمَّةِ » والشذوذ 
عنهم. . باطلٌ وضلالٌ » وأمًا أن يعتزلَ عنهم لصلاح في دينه. . فليسَ هلذا من 
ذلك في شيءٍ . 

والثّاني : ( عليكم بالجماعة ) ؛ بألا تنقطعوا عنهم في جُمَعِهُم وجماعاتهم 
ونحوها ؛ فَإنَ فيها قرّةَ الدينِ » وجمالَ الإسلام 000 الكمّار 0 
ومع اي راد وكر وو الح ودر ارح ماو اك لتر 

حقّ المنفرد أن يشاركَ النَّاسَ في الجموع العام في الخيرٍ» وأن ا 
الصّحبة والمزاحمة في سائر الأمور ؛ لما فيها من ضروب الآفاتٍ . 

والثّالك : أن ذلك في غير زمانٍ الفتنة ة للرّجلٍ الضعيفِ في 
وأا الرّجل البصيرٌ القويٍ في أمر الله تعالئ إذا رأئ زمانّ الفتنة الذي 
لني صلّى الله عليه وسلّمَ الأمَةَ منه » وأمرّهم بالعزلة فيه. . فا فالعزلة أولى ؛ 
في الخلطةٍ من الفسادٍ والافةٍ » ولا ينقطعٌ من جموع الإسلام والخيراتٍ | لعامّة » 
وإن أرادَ أن ينفرد عن النّاس بمرّةٍ. . فليسكن شاهقَ جبلٍ » أو بطنَّ فلا » لصلاح 
يراه في دينه . 

ثمّ قلثُ : ولا أرئ مثلّ هلذا الرَجلٍ أينّما كان إلا ويمكنه الله عرٌ وجل من 
حضور الجماعات والجمعات وسائر جموع الوسلام 2 فيبحض* لثلاً يفوته البحر 


الذي 


٠ 


له 


أمر 
الْذْ 


2 20 


)210 أخر جه الحاكم (:/2)785 وأبو داوود ١(*2”ة5‏ )2 والنسائى فى ( الكبرى ) 440 عن 
عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما . 


هخم 


منها أيضاً ؛ فإنَّ جموع الإسلام من الله عرَّ وجل بمكانٍ وإن تغيّر النَامنُ وفسدوا » 
15 سام ان لادان اح يقير ٠‏ سير الأملد [ا كانت سروه 
من الأرض حيث شاؤوا : وأنّ الأرضّ لهم قدمٌ واحدٌ 0 
وفي الأخبار : أنَّ الأرضّ تطوئ لهم ؛ ويُنادون بالنَّحبّاتِ » ويُتحفون بأنواع 
البجَ والكراماتٍ » فهنيئاً لهم بما ظفروا به » وأحسنٌ الل عزاءً من غفلَ عن الّظرٍ 
في خلاص نفسه » وأعانَ الطَّالبَ الذي لم يصلْ إلى المقصود كأمثالنا » ولقد 
عُرضَّ لي في صفة حالي أبياثٌ من الشّعر » وهي : ابن اليف ] 
ظفرَ الَالبِونَ وأنَصلَ الوص ل وفارٌ الأحبابٌُ بالأحباب 
وبقييامذبذبينَ حيارى بين حدٌ الوصالٍ والإجتناب 
نرتجي القرب بالبعاد وهلذا ‏ نفس حالٍ المحالٍ للألباب 
فاسقنا منك شَربَةً تذهبٌ الغم م وتهدي إلى طريقٍ الصَّواب 
يا طبيتٌ السّقام يا مَرهم الجر ح ويا منقذي من الأوصاب 
لسث أدري بما أداوي سقامي أو بماذا أفوزرٌ يوم الحساب 
ولنقبض الآنَ عِنانَ الجَنانِ » ونرجع إلى المقصود من شأنٍ العزلةٍ ؛ فقد 
خرجنا عن شرط الباب . 
فإن قيلّ : أليسسَ قد قالَ البح صلَّى اللعليه وسلَّمَ : « رهبانية متي الجلوسُ 
فى المسنابيق م .وليه زجعن الكو ؟ 
فاعلم : أنَّ ذلك في غير زمانٍ الفتنةٍ كما ذكرناه » وأيضاً فَإِنَهَ يجلسٌ في 
المسجدٍ ولا يخالط النَّامنَ ولا يداخلهم » فيكونُ بالشّخصٍ معّهم » وفي المعنئ 
منفرداً عنهم . وهلذا هو المعنئٌ في العزلة والتّفوُد الذي نحن في شرحه , 
لا التَفْدُدُ بالشخص والمكان » فافهئ ذلك رحمّك أله وفيه يقولٌ إبراهيم بن 


أدهم رحمّه الله : كنْ واحداً جامعيّاً » ومن ربّك ذا أنس وه النامن وبحمنا , 


م١‎ 


فإن قيل : فما د تقول في مدارس علماءٍ الآخرة » ورباطاتٍ الصُوفية يه سالكى 
طريقٍ الآخرة » والكون فيها 206 ش 

فاعلم ١‏ أن كلك الطريقة ة المثلئ في هنذا الشّنٍ لعامة أهلٍ العلم والاجتهاد , 
وذلك أنّها جمعَتٍ المعنيين والفائدتين اللْتين إحداهما : العزلةٌ عن النّاس . 
وَالتّفِوُّدُ ع: وي بالك بالبونالاق رالمراسية في ابروسيء لقره المشاركة 
معهم في جمعهم وجماعاتهم » و: ِيرٌ شعائرٍ الإسلام ٠‏ فتحصل السَّلامَةُ الي 
هي للمنفردينَ » والخيرٌ آلكثيرٌ الذي هو لعامّة المسلمينَ ؛ » مع ما للنّاس فيهم من 
العدّة والبركة والتصيحة ٠‏ فصارَ الكونٌ فيها أعدلَ طريق » وأحسنّ حالٍ » وأسلمّ 
سيل + ولوللا الخان اناج 041 المارقين ييز الاين ؛ لنفجهم لعباد الله تعالئ في 
باب ألدّينِ » وقلَةِ أذاهم » ومشاهدة الخلق لادابهم وحسن رسومهم ليقعدوا 
دهم +"فإن لبان الال فصع من النمان المقال + قصتار الله عير فدبين كي أمر 
الدَّينِ للعلم والعبادة 2 وأحكم رأي . 

فإن قيلَ : فما حال المريدٍ مع المجتهدينَ والمرتاضينَ» أيصحبهم أم يعتزلهم؟ 

فاعلم : أَنّهِم إذا كانوا ثابتينَ على رسومهم الأولى » وسيرتهم الموروثة عن 
سلفهم . انهم أجل رعوان في الوم بول .و اصحاب واعواز يعاى عباد: آل 
تعالى ؛ فلا تسعُك عنهم عزلةٌ وتفؤدٌ » وإِنّما مثلهم مثلُ ما تسم من زمَّادِ لبنادَ 
وغيرهم أنَّ منهم جماعاتٍ يتعاونون على البرٌ والتّقوى » ويتواصّون بالحقّ والصّبر . 

وأا إذا تغيّروا وتركوا رسومهم » وأخلُوا بطريقتهم الموروثةٍ عن أسلافهم 
الصّالْحِينَ . . فحكمٌ هلذا المجتهدٍ المرتاض معهم كحكمه مع سائر النَّاسٍ ٠‏ يلم 
داويتة ويكنت لسنانه: ويشاركهم في خيراتهم » ويجانبُهم في سائر أحوالهم 
وآفاتهم » فيكون هو في عزلةٍ من أهل العزلةٍ » منفرداً عن المنفردينَ . 

فإن قلت : فإِنٍ أختارَ هلذا المجتهد المرتاض أن يخرج من بينهم إل مكانٍ 
آخرّ ؛ لصلاح يراه في نفسه » وتجثْبٍ آفةٍ تدخلٌ عليه في صحبتهم ؟ 


. الكون فيها : اللبث والسكون في هلذه الأماكن‎ )١( 


له 


فاعلم : أنَّ هلذه المدارس والرّباطاتٍ بمنزلةٍ حصن حصين يتحصّنُ بها 
المجتهدون عن القطّاع والسّرّاق ٠‏ وأن الخارج بمنزلة الصّحراء » تدورٌ فيه 
فرسانٌَ الشّياطين عسكراً عسكراً » فتسليّه أو تستأسرّه » فكيف حالّه إذا خرج إلى 
الصَّحراءٍ » وتمكنَ العدرٌ منه من كلّ جانب » يعمل فيه ما يشاءً ؟! فإذن ليس 
لهنذا الضَّعِيفٍ إلا لزومٌ الحصن . 

وأمًا التجلٌ القويٌ البصِيئٌ الذي لا تغليُه الأعداءً » وأستوئ عندّه الحصنٌ 
والصّحراءُ. . فلا خوف عليه إذا خرج غيرَ أنَّ الكونَ في الحصن أحوط علئ كل 
حالٍ ؛ إذ لا يؤمنٌ من الفلتاتٍ والاتفاقاتٍ مع قرناء الوه ؛ وإذا كان الأمئ بهلذه 
لجملة. . فالكون مع رجال الله » والصّبرُ على مشقَةٍ الصّحبةٍ أولئ للمرتاض 
وطالب الخير بكلّ حالٍ » وأن لا مانعَ للقويّ البالخ مبل الاستقامة عن لد 
كوي > كاعلة شثلة العملة وتأكلها تفقة وقبيلة [نقناء الل الى .. 

فإن قيلَ : فما تقول في زيارة الإخوان في الله عر وجل » ومواصلة الأحباب 
بالئّلاقي والتذاكر ؟ 

فاعلمٌ : أنَّ زيارة الإخوان في الله تعالئ من جواهر عبادة ألله تعالى » وفيها 
الزلفَُ الكريمةٌ إلى أله عر وجل » مع ما فيها من ضروب الفوائدٍ وصلاح القلب ‏ 
وللكن بشرطين : 

أحدُّهما : ألا يخرج في ذلك إلى الإكثار والإفراطٍِ » قالَ لني صلّى الله 
عليه وسلَّمَ لأبي هريرة رضي الله عنه : ١‏ رو ع 1 

والثّاني أن تخفط.سن ذلك ؛ النّجَنبِ عن الرّياء والنَّردّن » وقول العو 
والغيبة » ونحو ذلك » فيعودٌ عليكَ وعلئ أخيك الوبالٌ . ٠‏ فلقد كي : أ 


سر عو سر 


الفضيلٌ وسفيان رحمّهما الفا مالا كذ اكرااشيعا فنكنا «فقال سفيان يا أباعلية + 


22 
فنا 
و 


أرجو أنَّا ما جلسنا مجلساً أرجئ لنا من هنذا المجلس ٠»‏ ققال الفضيل : 


)١١(‏ أخرجه الطيالسي في « مسنده )(6”ه؟), والطبراني في ١‏ الأوسط » ( 57171 ) » وأخرجه الحاكم 
( /5377” ) عن حبيب بن مسلمة رضي الله عنهما » وغبا ‏ بكسر الغين -: فترة بعد فترة 1 


م 


ما جلسثُ مجلساً أخوف عليّ من هنذا . قال : وكيف يا أبا علئٌ ؟ قال : ألستَ 
تعمدٌ إل أحسن حديثك فتحدّثني به » وأنا عَمدتُ إلى أحسن ما عندي فحدثتّك 
به » فتزيّنت لي + وتزيّدتٌ لك ؟ فبكول سفيان"© . 

فيجبٌ أن تكونَ مجالستّك للإخوانٍ وملاقاتهم علئ مقدار قصدٍ في أحتياطٍ 
ونظر لطينب » فلا يقدحٌ ذلك حيتئذ في عزلتك وتفردك عن الئاس ٠‏ ولا يعود 
عليكَ وعلئ أخيك بضرر وآفةٍ » بل بخير كثير » ونفع عظيم » والله الموفق 

فإن قلت : فما يبعي على العزلة عن النَّاس التو هون عليٌ ذلك ؟ 

فاعلمٌ : أنَّ آَلّذي يهرّنْ عليكَ ذلك ثلاثةٌ أمور : 

أحدّها : أستغراقٌ أوقاتك في العبادة ؛ فإنَّ في العبادة شغلاً » وإنَّ 
الاستئناس بالئّاس من علاماتٍ الإفلاس . 

فإذا ريت نفسّك تتطلّعٌ إلى ملاقاة النَّاسٍ وكلامهم من غير حاجة وضرورة. 
وياب ومبن نالطع لتك اح من قالَ في هلذا 
المعنى : [من الكامل] 

إِنَّ الفراغٌ إل سلامك قادني2 ولريّما عمل الفضول الفارغ 

فإذنْ إذا أعطيت العبادةة حقّها. . وجدت حلاوة المناجاة » واستأنست 
يكتاب الله سبحانه + واشتغلت عن الخلق + واسعوحشت من مبحبتهم 
وكلامهم ٠‏ وفي الخبر : أن وبي قله الطالكة والسّلامٌ كان إذا رجمّ من 
المناجاة. . توح هك الناس + وكان يجعلٌ إصبعيه في أذنيه ؛ لثلاً يسمع 
كلامهم » وكانّ كلامُهم عندّه في التُُّور والوحشة في ذلك الوقتٍ كأصواتٍ 


1 أ 5 و2 سٍِ ١‏ 
الحمير 6 فعليك بما قاله شيخنا رحمه الله : [من مجزوء الخفيف] 
إنفن بحالة مس احا وذو اللسشماس عبس ايا 
صادق الود شاهداً كنت فيهم وغائبا 


فلتهية اللنحان ‏ عئينلواقة تت تجذهم عقاربا 


010( أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »4 ( 5٠5/58‏ ) » وأبو نعيم في الحلية ١١5/80»‏ ) . 


:4م 


و 0 0 

والنّاني : قطع الطمع عنهم بمرّ ؛ فيهون عليك أمرّهم ؛ لآن من لا ترجو 
نفك واولا تناف كلف 001 500 

والثّالت : تبصرٌُ أفاتهم 43 وتتذك” ذلك ٠»‏ وتكرره على قلبك ؟؛ فإِنَ هلذه 
الأذكارَ الثَّلائةَ إذا لزمتها. . طردتك عن صحبة الخلق إلئْ باب الله تعالى » 
والتفؤد لعبادته » وحيّتّه إليك ٠‏ وألزمتك بابّه » وبالله التَوفيقُ والعصمة . 

ير 2 و 

العائقٌ الثالثك : الشيطان » ثم عليك يا أخي - بمحاربة الشّيطانٍ وقهره . 
وذلك : لخصلتين : 

إحداهما : أنه عدرٌ مضل مبِينٌ » ولا مطمع فيه بمصالحة وإبقاءٍ عليكَ » بل 
لا يقنعُه إلا هلاكك أصلاً » فلا وجة إذن للأمن من مثل هنذا العدوٌ والخفلة عنه » 

إحداهما : قوله تعالى : «ألدأعَهَد يحمي يبي ادم أن 3 تدوأ اط نه 


سل لاع كك ب عر 


2 عدو مبين 


عي لو عر مدن بر وام 


وَالثَّانِيةٌ : قوله تعالى : #8 إنَّ لسَّيِطنَ لي عدو فََحِدُوهِ عَرُوَا # » وهلذا أقصى 
التّحذير وغايته . 

والتخفلة الكانة + أل .سيعيول هرا عد اوتك'. بومعضية أندا لمكا ركلكه.ء 
فيو 1ن الل زو اظرناف التها و ووضاك يسهافةبوانك افا عتم نكيف بكرن الحال؟! 

ثمّ وقعث معك نكتةٌ أخرى . وهي أنَّك في عبادة الله تعالى » ودعوة الخلق 
إلى باب الله سبحاته بفعلك وقولك . وهلذا ضدٌ صنيع الشَّيطانٍ وهمّته » ومراده 
وحرفته » فصرت كأنّك قمثت وشددت وستطاك العام الشيطان وتكايذه 
وتناقضه » نيو اشنا ويد وفطه ابعاذ كدر اتلك ويماكرّك حتئ يفسدَ عليك 
شاك ؛ بل حكن يلتك رأسا ؛ إذ لايم من جانبك بعد ؛ فلل الذي يسي؛ 
ويقصد بالهلاك لول فق :لأ قا يئله ولامتاقضه: بل يصادقه ويوافقه » كالكمّار 
وأهلٍ الضّلالةِ : وأهلٍ التغبة في بعضص الأحوال » فكيف ا لمن قام 


6م 


لله ]6 عم سائر الثاس عذارة ج10 + .وميك الها السيفهة أن العراطة والمم 
عداو كقاسة 1 إن ال وفحة عليك أعوان + أشدّها عليكٌ نفسّك 
وقواك + نولك أنيتانة ونيد اخل بوآروات انق عنها غافر 6ب لقك صتلاق ,تح د 
معاذ الَازِيُ رحمّه الله حيثٌ قالَ : الشَّيطان فارغ وأنت مشغولٌ » والشّيطان يراك 
وأنت لا تراه » وأنت تنساه وهو لا ينساك » ومن نفسك للشّْيطانٍ عليكَ عون . 

فإذنْ لا بد من محاربته وقهره » وإلاً. . فلا تأمن الفسادً والهلاك . 

فإن قلت : فبأىّ ” شيءٍ أحارب الشّيطان ؟ وبأيٌ * شيءٍ أقهره وأدفعه ؟ 

فاعلم : أنَّ لأهل هلذه الصّناعةٍ عة''' في هلذه المسألة طريقين 

أحدّهما : ما قاله بعضهم : إن التَّدبِيرَ في دفع الصّيطان 5909 بالله 
سبتحالة. لغيه 4 :فإن الشيطان كلك“ سلطهاش تعال' .غليك + فإن. اشتغلت 
بمحاربته ومعالجته.. تعبت » وضاع عليكَ وقتك » وربّما يظفرُ بك فيعقرك 
ويجرحك ؛ فإن جوع إل بٌ الكلب ليصرقه عنك أولى . 

والثّاني : ما قالَ آخرون 500 المجاهدة ٠‏ والقيامٌ عليه بالدّفع والرد 
والعيخالفة ‏ 

قلت : والّذي عندي أنَّ الطَّرِيقَ العدلَ الجامعّ في أمره أن تجمع بينَ 
الطريقين ؛ فتستعيدٌ بالله تعالئ أوَّلاً من شر كما أمرّنا » وهو الكافي شرّه » ثم إن 
رأيتاه يعلة علينا: . علمنا أنه أبتلاءٌ من الله تعالئ ليرئ صدق مجاهدينا وقوّتنا 
في أمره سبحائه وتعالئ ويرئ صبرّنا » كما أنه يلط علينا الكمّارَ مع قدرته على 
كفاية أمرهم وشرّهم ليكونّ لنا حظّ من الجهاد والصّبرِ والنَّمحِيصٍ والشَّهادةِ . 
كما قال تعالى : 9 وَلِيَحَلمَ أله أل نوا ويَتَخِدَ مكُح شْبَدَآه 4 ٠.‏ وقال تعالى : 
آم حَسِبَم أن د خْلُوأ لبه وَلَمَا عكر أمّهُ أدِينَ جَلهسدُوأ نكم وَيَمْلمَ ألصَرنَ 4 , 
يي 


. أي : أهل التصوف‎ )1١( 


م١‎ 


ثم إِنَّ محاربئّه وقهرّه ‏ فيما قالّه علماؤّنا رضي الله عنهم ‏ في ثلاثة أشياءً : 
أحذها : أن تتعكف وتتعلّمَ مكايده وحيله : فلا يتجاس حينئذ عليك » 
كاللّصّ إذا علمّ أنّ صاحب الدَّار قد أحسنٌ به. . فر . 

والثّانني : أن تستخفٌ بدعوته » فلا تعلّقُ قلبّك بذلكَ وتمّبعْه ؛ فإنّه بمنزلة 
الكلب التابح ؛ إن أقبلت عليه. . أولع بك ولجّ » وإن أعرضت عنه. . سكت . 

والثّالث : أن تديم ذكرَ الله تعالئ بلسانك وقلبك ؛ فلقد قال 1 الله 
صلَّى اللعليه وسَلّم : ١‏ إنَّ ذكر ألم تعالئ في جنب الشَيطانٍ كالأأكلة في جنب أبن 
آدمَ ) اك 

فإن قلت : كيف تعلمٌ مكايدّه ؟ وكيف الطَّرِيقُ إلئ معرفة ذلكَ ؟ 

فاعلم [أوَلاً] : أن له وساوسَ هي بمنزلة السّهام التي يرميها » وذلك إِنّما 
يتبيّنُ لك بمعرفة الخواطر وأقسامها . 

والثّانني : أنَّ له حيلاً بمنزلة الشّبكات التي تنصبّها » وذلك يتبيّنُ لك بمعرفة 
المكايدٍ وأوصافها ومجاريها . 

ولقد ذكرَ علماؤّنا رضي الله عنهم أبوابآ في الخواطر » وقد صَنّمنا كتاباً 
وتيا ا تلمين الج وكتابّنا هلذا لا يحتملّ الإكثارَ . للكنا نذكة لك إن 
ل 0 

ما أصل الخواطر : فاعلم أن الله :تعالئ وكُلَ بقلب أبن آدمٌ ملكا يدعوه إلى 

اويا و سر عات ( إلهامٌ ) » وسلَّط في مقابلته شيطاناً 


1 


يدعو العبدَ إلى الشّرٌ يقال له : ( وسوامنٌ ) » ولدعوته : ( وسوسة ) » فالملهم 


)1١(‏ أخرجه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( ٠٠١9‏ ) من قول كعب الأحبار رحمه الله تعالى » وأخرجه 
بمعناه أبو يعلى في « مسنده » 1١50‏ ) » وابن أبي عاصم في ١‏ السنة » ( ا ) عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه » عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال  :‏ عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فأكثروا منهما ؛ 
فإن إبليس قال : أهلكت الناس بالذنوب فأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار » فلما رأيت ذلك 
منهم.. أهلكتهم بالأهواء » فهم يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون »2 . والأكلة ‏ كفرحة -: داء 
يأتكل من العضو . 


/ام/ 


لا يدعو إلا إلى الخيرٍ » والوسوانُ لا يدعو إلا إلى الشَّرٌ في قولٍ أكثرٍ علمائنا . 

وقد حُكيّ عن شيخنا رحمّةٌ الله : أن الشَّيِطانَ رما يدعو إلى الخير وقصده 
في ذلك الشّدُ ؛ بأن يدعوّه إلى المفضولٍ ليمنعّه عن الفاضل . أ ويتهوة إلوارخير 
ليجرّه إلئ ذنبٍ عظيم لا يفي خيذه بذلكَ الشَّرٌ من عُجِبٍ أو غيره . 

فهلذان داعيانٍ قائمانٍ علئ قلبه » يدعوانه وهو يسمع قلبّه يحمنٌ بذلك . 
على ما رُويَ في الأخيان+ أن إذا ولد لابن أدمّ مولودٌ. . قرن الله سبحانه به 
ملكا » وقرنّ الشَّيطانُ به شيطانا ؛ فالشَّيطانُ جائمٌ علئ أذن قلب أبن آدمَ الأيسر » 
والملكُ جائمٌ علئ أذنٍ قلبه الأيمن » فهما يدعوانه . ْ 

وقالَ الي صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ للشَّيِطانٍ لَمَةٌّ بابن آدمَ » وللملكِ 
211615 يس نلة بالذعوة ومن ولو + نك بالمكا نبو انويه إذ| قزل به 

نم ركب الله تعالئ في بنية الإنسانٍ طبيعةً مائلةً إلى الشَّهُواتِ ونيل اللَذَّاتِ 
كيف كانث + من حسن أو قبح + فذلكَ هوى التَّمْسن الصّارفة إلى الآفاتٍ + :فهاذه 
ثلاث دعاة”"' . ' 1 

نَم أعلجُ بعد هلذه المقدّمةٍ : أنَّ الخواطرَ هي آثارٌ تحدثٌ في قلب العبدٍ . 
تبعثه على الأفعالٍ والثَّروكِ » وتدعوه إليها » وسُّميتْ خواطرَ لاضطرابها » من 
خطرات الرّيح ونحوها . وحدوثها جميعاً في قلب العبدٍ بالحقيقة من الله سبحانه 
وقغالي + النكنها اريعة الساف: 

- منها ما يُحِدِئُه الله”“تعالئ في القلب ابتداءً » فيقالٌ له : الخاطرٌ فقط . 

- وقسمٌ يُحَدُه موافقاً لطبع الإنسانٍ » فيقالٌ له : هوى التَّمْسِ » ويُنسَبٌ 
5 

- وقسمٌ يُحَدِنْه عقي دعوة الملهم » فيُنسبُ إليه ويقالٌ له : الإلهامٌ . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (497 ) » والترمذي (79388 ). والنسائى فى «الكبرى ») ( ٠١988‏ ) عن 
030 أي ::الملك:::والشيطان + والنفيق .: 


44 


- وقسمٌ يُحلِنه عقيبَ دعوة الشيطانٍ و افتقمة اله بويقال له الوسوسة + 
وتنسَبٌ إليه بأنها خواطرٌ من الشّيطانٍ » وإنّما هي في الحقيقة حادثة عند دعوته ‏ 

فهو كالسّببٍ في ذلك » وللكلّه تَنسَبُ إليه » فهلذه أربعةٌ أقسام من الخواطرٍ . 

ثم أعلم بعد هنذا التّقسيم : أن الخاطر الذي من قَبَلٍ اللو تعالى أبتداءً قد 
يكون بخيرٍ ؛ إكراماً وإلزاماً للختو ون كو ده 5 ؛ أمتحاناً وتغليظاً للمحنة . 

والخاطرٌ الذي يكونُ من قبل الملهم لا يكونٌ إلا بخير ؛ إذ هو ناصح مرشدٌ 
لم يُرْسَل إلا لذلك . 

والخاطرٌ الذي يكونٌ من قبَلِ الشّبطانٍ لا يكون إلا . بشرٌ إغواءً واستزلاله2"0 , 
وزكها يكون بالخير مكراً واستدراجاً . 

والّذي يكونُ من قبل هوى النَّْسِ يكو بالشَّرٌ وبما لا خير فيه تمئعآ وتعسّفاً . 

ولقد وجدتُ عن بعض السّلفٍ أن هوى التَّمْسِ أيضاً قد يدعو إلى الخيرٍ 
والمقصود منه شد لشيطان » فهلذه أنواعها . ْ ْ 

ثمّ اعلم بعدَ هلذا : أنّك محتاج إل معرفة ثلاثة فصول لا بد لك منها ألبنّةَ . 
وفيها المقصود 

أحدّها : الفرقٌ بِينَ خاطر الخير وخاطر الشَرءٌ في الجملةٍ . 

والنّاني : الفرقٌ بينَ خاطر شر أبتدائيَّ أو شيطانيٌ أو هوائيٌ » وبماذا تفرّق 
بها ؟ فإنَّ لكل واحدٍ منها دفعا من نوع آخرّ . 

والثّالث : الفرقٌ بينَ خاطر خيرٍ ابتدائيّ وإلهاميٌ » أو شيطانيٌ أو هوائيٌ ؛ 
تبح ما يكون من الله تعالئ أو من الملهم . وتحفت بهااركرن..من الشيطان.: 
وكذلكٌ الهوئ على قولٍ من يقول به . 

فأنًا الفصلٌ الأول : فقد قال علماؤنا رضي الله عنهم : إذا أردت أن د 
خاطر الخير من خاطر الشَّدٌ وتفرّق بيتهما. . فزنه بأحدٍ الموازين الثّلاثةِ يتبيّْ لك 
حاله : 


. استدلالاً : طلباً للرّلّةَ‎ )١( 
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الأول اي 
فهو عد بن إن كان نالفة برخضة أو شيية : ٠‏ فهو سر 

ا لظ 
أقتداءٌ بالصّالحِينَ . . فهو خيرٌ » وإن كان بالضَدٌّ أتباعاً للطّالحينَ . . فهو شد . 

فإن لم يستبن لك بهلذا الميزانٍ. . فاعرضه على النفْس والهوى » وانظنُ ؛ 
ال ل ال وو 
مأو وا ب ا ا يي 

قأح د هلد المواتين ب إذا تقاريت وامعقت النط د سعد للق خاطة الخير هيت 
خاطر اشر » واللهتعالئ ولئٌ الهداية بفضله » إِنَّه جوادٌ كريهٌ . 

وأنَا الفصلٌ الثّانى : فقالَ علماؤنا : إذا أردت أن تفرّق بِينَ خاطر شد يكونٌ 
من قبل الشيطانٍ » وبينَ خاطر شر يكون من قبل هوى النفس أو من الله تعالى 
ابتداءً . . فانظئ فيه من ثلاثة أوجه : 

أحدّها : إن وجدته مصمُّماً راتباً علئ حالةٍ واحدة. . فهو من الله تعالئ أو من 
هوى النّفس » وإن وجدته متردّداً مضطرباً. . فاعلم أنه من الشَّيطانٍ . 

- بعض العارفينَ يعدا ا مثل ب ور و البو إذا 
تديّناً ٠‏ لا يكاد الأينة ِ 120000 ومثل الشّيطانٍ مثلُ الأنب » إذا 0 
جانب . . دخل من جانب آخر . 

وثانيها : إن وجدته عقيب ذنب أحدثته . . فهو من الله تعالى ؛ إهانةً وعقوبة 
بشؤم ذلك الذّنب ٠‏ قال الله تعالى : # كَلابل نعل قلُوهم مَا انوأ يكسيو 4 . 

قالَ شيخي الإمامٌ رحمّه الله : هلكذا تؤدّي الذّنوبُ إلى قسوة القلب ؛ أُوَّلْها 
خاطة . ثم تو ثم تؤدّي إلى القسوة والرّين . 


وإن كانَ هنذا الخاطرٌ مبتدً لا عقي ذنب كان منك .. فاعلم أنه من 


و0 


الشيطانٍ » هاذا في الأكثر ؛ لأنّه يبتدىءٌ بدعوة الشّرٌّ » ويطلبٌُ الإغواءَ بكلّ حالٍ . 

وثالثها : إن وجدته لا يضعفُ » ولا يقل بذكر الله تعالى » ولا يزول. . فهو 
من الهوى » وإن وجدته يضعفٌ ويقلٌ بذكر الله تعالى. . فهو من الشيطانٍ » كما 
لل عه الى له ل ا 
ذكرٌ في تفسير قوله تعالى : #من سر الوسواس الختاس# : ( أن الشيطان جائم 
علئ قلب أبن آدمَ » إذا ذكرَ الله تعالى. . خنّسَّ » وإذا غفلٌ. . وسوس )210 . 

وأنَا الفصلّ الثّالث : إذا أردت أن تفرّق بِينَ خاطر خير يكون من الله تعالئ أو 
من الملك. . فانظئ فى ذلك من ثلاثة أوجه : 

أحدّها : أن تنظرَ ؛ فإن كان قويّآً مصمّماً. . فهو من الله تعالى » وإن كان 
متردّداً. . فهو من الملّكِ ؛ إذ هو بمنزلة ناصح يدخل معك من كل جانب ووجهٍ . 
ويعرض عليك كل نصح ؛ رجاءً إجابتك ورغبتك في الخيرٍ . 

والثّاني : إن كان عقيب أجتهاد منك وطاعة. . فهو من الله تعالى » قال الله 
تعالى : 9 وَلَدِينَ هدو فيا لَتهَدِيئمم سملا © » « وَلْدِينَ أَهتَدَوا رَادَهْرَ هُدَى وَدَاكَلهُمَ 

وإن كان مبتداً. . فهو من الملّكِ في الأغلب . 

والثّالتُ : إن كان في الأصولٍ والأعمالٍ الباظةء د قهو.. ع الله سييحاده 
وتعالى » وإن كان ذ في الفروع والأعمالٍ الظاهرة . . فهو من الملّكِ في الأكثر ؛ إذ 
الملّكُ لا سبيلَ له إلئ معرفة باطن العبدٍ في قولٍ أكثرهم . 

وأمًا خاطرٌ الخير الَّذي يكون من قبَلٍ الشَّيطانٍ أستدراجاً إلى شر يربو عليه : 
فلقد قال شحنا رحمّه الله : انظ؛ ؛ إن وجدت نفسّك فى ذلك الفعل اَذ خط 
عمىّ عن العاقبة لا مع بصيرة. . فاعلم أنّه من الشيطانٍ فاجتنيّه » وإن وجدت نفْسَك 


000 هو تفسير أبن عباس رضي الله عنهما . أخرجه الضياء في « المختارة » ( ١٠//ا7”5‏ ) ء والحاكم 
(؟/١51ه)‏ 1 
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أمن » ومع بصيرة للعاقبة لا مع عمئّ. . فاعلم أنه من الله تعالئ أومن الملكِ . 
قلتُ أنا : وكأنّ النَشاط خمّةٌ في الإنسان للفعل من غير بصيرة وذكر ثواب 
وأمًا النَأني : فمحمودٌ إلا في مواضع معدودة . وذكرٌ في الخبر أنَّ 

لني صلَّى الله عليه وسلّمْ قال : « العجلةٌ من السَِّطانِ إلا في خمسة مواضم : 

تزويج البكر إذا أدركث » وقضاءٍ الدَّينِ إذا وجب » وتجهيز الميّتٍ إذا مات . 

وقرى الضّيف إذا نزلَ » والقُوبة من الذَّنب إذا أَذنِئتَ »20 . 
وأمًا الخوفٌ : فيحتملٌ أن يكون في إتمامه وأدائه علئ وجهه ولحت ) 

وقبولٍ الله تعالئ إيّاه . 
وَأكاتيقارة العنافية :: افبآن يقد بويت السوشة وعرة ويحعن أن ركون 

لرؤية التَّوابٍ في العقبئ ورجائه » فاعلم ذلك موققاً . 
فهلذه جملةٌ الفصولٍ الثَّلائةِ التي لزمئك معرفتّها في فصل الخواطر » فارعّها 

حقّها ؛ وأمعن النّظرَ فيها ما استطعت ؛ فإنّها من العلوم اللّطيفةٍ والأسرار الشَّريفة 

في هلذا الباب » واللهالموفقٌ بفضله . ْ 1 
وأمَا فصل الحيّل والمخادعات من الشَّيطانَ : فمجرئ ذلك ومثاله أنَّ مكايد 

الشّيطانِ مع ابن آدمَ في الطّاعة من سبعة أوجه : 
أحدها : أن ينهاه عنها . فإن عصمه الله تعالى. . ردّه ؛ بأن قال : إني 

محتاجٌ إل ذلك جدّاً ؛ إذ لا بدّ لي من التَّرَوُد من هلذه أَلدُّنيا الفانية للآخرة التي 

لا أنقضاء لها . 


ثم يأمثه بالنّسويف . فإن عصمه الله تعالى. . ردّه ؛ بأن قال : لِيسَ أجلى 


. عن سهل بن سعد رضي الله عنهما‎ ) ١77/70 » )ء والطبراني في « الكبير‎ 7١١7 ( أخرجه الترمذي‎ )1١( 
» وأبو يعلئ في « مسنده » ( 4507 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه‎ » ) ٠١5/٠١ ( وأخرجه البيهقي‎ 
) 78/40 » من غير أن يذكر واحد منهم تلك المواضع الخمسة » وأخرجه بهذا اللفظ أبو نعيم في « الحلية‎ 
. )١15/1( » من قول حاتم الأصم رحمه الله تعالى » وكذلك ذكره المصنف رحمه الله تعالىئ في « الإحياء‎ 
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بيدي » علئ أني إن سوّفثُ عمل اليوم إلئ غٍ. . فعملٌ غْدٍ متئ أعمله ؟ إن لكل 
يوم عملاً . 

ثم يأمره بالعجلة فيقولٌ له : عجلْ عَجلْ لتفرغ لكذا وكذا » فإن عصمه الله 
تعالى. . رده(" ؛ بأن قالَ : قليلُ العملٍ مع التّمام خيرٌ من كثيره مع التْقَصانٍ . 

ثم يأمره ه بإتمام العملٍ مرافاة للئاس ء فإن عصمه الله تعالى. . ردّه ؛ بأن 
قال : ما الذي أعملٌ بمراءاة النَّآس ؟ أفلا تكفيني رؤيةٌ الله تعالى ؟ 

ثمّ يريدٌُ أن يوقعّه في العُجبٍ فيقولٌ : ما أعقلك وأيقظك ! فإن عصمه الل" 
تعالى. . ردّه ؛ بأن قال : المِنْهُ لله تعالى في ذلك دوني » وهو الذي خصّني 
بتوفيقه » وجعلّ لعملي قيمةً عظيمةً بفضله » ولولا فضله. . فماذا كان قيمةٌ هلذا 
العمل في جنب نعمة الله تعالئ عليّ وجنب معصيتي له ؟ 

ثم يأتيه من وجهٍ سادس » وهو أعظمُها » ولا يقفثُ عليه إلا كل متيقّظ . 


وهو أن يقول : أجتهذْ أنت في السّرٌ ؛ فإِن الله تعالئ سيُّظهرّه عليكٌ » ويلبسٌُ كلّ 
ا ا ا ” : 5-6 


مسدرسعاس ات ااه الماك وقر تيك ل ياه أظهنَ . 
وإن شاء.. أخفى ٠»‏ وإن شاءَ. . جعلنى خطيراً » وإن شاءً. . جعلنى حقيراً : 
وذلك إليه اا 

اد : إنّما أناعيدٌ » وعلى العبدٍ أمتثالٌ الأمر 
لعبوديّته 4 والرّبُ أعلم بربوبيّته » يحكم ما يشاء ٠»‏ ويفعل ما يريد و لانه نفعت 
العهل كيتها "كنت + لآى إن كنت سعيدا ..ى احيهة إليهالزيادة التواث يوان 


)000 في جميع النسخ في هنذا الموضع والذي قبله : ( ورده ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في المواضع 
الاتية 3 والله تعالئ أعلم : 
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كنثُ شقياً. . فأنا محتاجٌ إليه كي لا ألومّ نفسي ٠‏ علئ أنَّ الله تعالئ لا يعاقبُني 
على الطّاعةٍ بكلّ حال ء ولا تضيّني ء علا أن إن أدخلث الثّارَ وأنا مطيع. 

أحبٌ إليّ من أن أدخلها وأنا عاص افكت رووغذه صق »يوقو له عملاق 6 ,وقد 
وعد على الطَّاعاتٍ بالنَّوابٍ ؟! فمن لقي الله تعالئ على الإيمان والطَّاعةٍ. . لم 
يدخل النَّارَ ألبتَهَ ء ودخلَ الجن ؛ لا لاستحقاقه بعمله الجنة » وللكنْ لوعده 
الصَّادقٍ تعالى » ولهلذا المعنيل أخبر الله تعال عن السّعداءِ إذ قالوا : ## الْحَمَدٌ 


قر قله 


لله 1 
تيفط رحمّك الله » فإِنَّ الأمرّ كما ترئ وتسمع » وقس عليه سائرٌ الأفعالٍ 
والأحوالٍ » واستعن بالله تعالئ واستعذ به ؛ فإِنْ الأمرّ بيده » ومنه التَّوفِيقٌ . 
اول ولا ونا رادي د ش 
العائقُ الرَابعٌ : التّمْسنُ » ثم عليك عصمَّك الله وإيّانا - بالحذر من هلذه انس 
الأمّارة بالْسُوءِ ؟ فإِنّها أضبٌ لأعداء » وبلاؤها أصعبُ البلاء » وعلاجها أعسرٌ 
الأشياءٍ » وداوّها أعضلٌ الدَّاءٍ » ودواؤٌها أشكلٌ الدَّواءِ » وإِنّما ذلك لأمرين : 
اأحنهيةء 0 هد ومن داخلٍ ١‏ واللّصّ إذا كان ل البيتِ. . عرَّتِ 
الحيلةٌ فيه وعظمَ الضَّررُ » ولقد صدق القائلُ : / [من السريع] 
نفسي إلئ ماضوّني داعي تكفرٌ أسقامي وأوجاعي 
كيف لبالى من عدوي إذا كان عذزئءين أفسلاعي” 
والثّاني “نهد مريت 5 والإشان عم خرن عيبي معبويه ٠‏ لا يكاد يبضء 
عيبّه » كما قال القائل : [من الطويل] 
ولست ترئ عيبا لذي الود والإخا ولا بعض مافيه إذا كنت راضيا 
وعينٌ الرضا عن كلّ عيب كليلةٌ وللكنّ عينَ السّخط تبدي المساويا”" 


. الضمير هنا وفي الموضع الثاني عائد على المفهوم من أمر النفس‎ )١( 
. ) 109 ( » ديواته‎ ١ (؟) البيتان للعياس بن الأحنف . انظر‎ 
. ) ١١/7 ( » البيتان لعبد الله بن معاوية . انظر « عيون الأخبار‎ )( 
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فإذنْ يَستحسِنٌ الإنسان من نفسه كلّ قبيح » ولا يكادٌ يطَّلعُ علئ عيب لها 
وهي في عداوتها وأضرارها » فما أوشكٌ ما توقعُه في كل هلاكِ وفضيحةٍ وهو 
لا يشعرٌ إلا أن يحفظه الله تعالئ بفضله » ويعيته عليها برحمته ! 

ثم أقول : تأمّل أيّها الرَجلّ نكتةً واحدة مقنعةً » وهي أنَّك إذا نظرت. . 
وجدت أصل كل فتنةٍ وفضيحة ٠.‏ وخزي وهلاكِ » وذنب وآفةٍ وق في خلق الله 
تعالئ من أَوَّلِ الخلتٍ إلئ يوم القيامة من قبل هلذه النَّمْسِ ؛ إِثَا بها وحدها » أو 
بمعواكها ردكا ركنيا ومساعدتها + 

فأوّلُ معصية لله تعالئ كانث من إبليسَ » وكان سببّه بعد القضاء السَّابقَ هوى 
النْفسٍ بكبّْرها وحسدها » ألقنّه بعد عبادة ثمانينَ ألف سنةٍ ‏ فيما قيلَ - في بحر 
الضَّلالٍ » فغرق إلئ أبدٍ الآبدينَ ؛ إذ لم يكن هنالكَ دنيا ولا خلقٌ ولا شيطانٌ . 
بل كانت التَفْسسُ بكبرها وحسدها » فعملث به ما عملّث . 

ثم ذنبُ آدمّ وحوّاءَ عليهما السَّلامُ » طَرحَنّْهما شهوة النَّمْسِ في ذلك . 
وحرصهما على البقاءٍ والحياة » حنَّى أغترًا بقولٍ إبلِيسَ » فكان ذلك إذن بعونٍ 
الفيين وشركتها » حتَّ سقطا بذلك من جوار الله تعالئ وقرار الفردوس إلئ هلذه 
الدّنيا الحقيرة التّكدة ء الفانية المهلكة » ولق أولادُهما ما لَقُوا من ذلك اليوه 
إلئ أبد الآبدينَ . ٠‏ 

ثم حديث قابيلَ وهابيلَ » كان السّببَ في أمرهما الحسدُ والشّحٌ . 

ثم حديث هاروت وماروت ٠‏ كان السّبب في شأنهما الشّهوة"2 » تي هلم 


جرًاً إلئ يوم القيامة . 


)1١(‏ يشير المصنف رحمه الله تعالئ هنا إلىئْ حديث هاروت وماروت الذي أخرجه ابن حبان ( 5145 )ع 
وأحمد (؟75/7١‏ ) » وغيرهما مرفوعاً . بأنهما ملكان ركبت فيهما شهوة . وأنزلا إلى الأرض 
حاكمين فافتتنا. . . الحديث . وهلذا الحديث كثر كلام الأئمة عليه » ولعل الصواب ما جزم به الحافظ 
ابن كثير في « تفسيره » ( ١78/١‏ ) وغيرّه بأنه موقوف علئ كعب الأحبار » كما أخرجه عبد الرزاق 
الصنعاني في ١‏ تفسيره » ( 04/١‏ ) » والطبري في « تفسيره » ( 049/١‏ ) » والله تعالئ أعلم » وانظر 
« الإسرائيليات والموضوعات » لأبي شهبة ( ص ١99‏ ) . 
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و 


فلا تجدٌ في الخلقٍ فتنةً ولا فضيحةً » ولا ضلالاً ولا معصية » إل وأصلها 
نمس وهواها . وإلاً. . كان الخلقُ في سلامةٍ وخير 

وإذا كانَ عدرٌ بهاذا الضّرر كله . ٠‏ فحقٌّ للعاقل أن , يهتمّ بأمره » والله تعالئ 
وليئٌ التّوفيق والهداية بفضله . 

فإن قلت : فما الحيلة إذن لنا في هنذا العدرٌ ؟ وما التَّدبِيرُ في أمره ؟ فبيِّنْ لنا 
ذلك .. 

فاعلم : نا ذكزنا فيما تدم أن أمرّها عسرٌ صعبٌ ؛ إذ لا يمكنٌ قهذها 
كسائر الأعداء ؛ إذ هي المطيّة والالة ٠‏ قيلَ : إِنْ أعرابياً دعا لإنسانٍ بخير فقال : 
كبت الكل عدر لك إلا نفسّك27 . ْ 

ولا يمكنٌ إهمالّها بمرّة ؛ لمكان ضررها » فتحتاجٌ إلئ طريق بينَ 
الطّريقين : تربّيها وتقوّيها بقذر ما تحتملٌ فعلّ الخير » وتضعفها وتحبسُها علئ 
حدٌ لا تتمادى » فأنت من أمرها في علاج شديدٍ » ونظر لطيفٍ . 
ظ ثم إِنَا قد ذكرّنا في أمرها م التّقوى والورع ؟ لتحصلٌ 
الفائدتين ن جميعاً . 

فإن قيلَ : إن هلذه داه جموح » وبهيمة صعبة شَكسَةلا تتقاد للّجامٍ ٠‏ فما 
الحلة فيها د ' حنَّ تمكدنا منها ؟ 

فاعلم : أنّك لصادقٌ ٠»‏ والحيلة : تذلملها حت تنقاد للّجام . 

قال علماؤّنا رضي الله عنهم : إِنّما تذلّلُ التَمَسسُ ويُكسَرُ هواها بثلاثة أشياءً : 

أحدّها : منعُ الشّهواتٍ ؛ فإنَ الَابَةَ الحرون تلينُ إذا نقصّ من علفها . 

والنّاني : حمل أثقَالٍ العبادات عليها ؛ فإِنَّ الحمارَ إذا زيدَ في حمله مع 
التّمَصانٍ من علفه . شاد 


استئناؤها من بين الأعداء في عدم ذلها وإهلاكها خيراً » ومن ثم يتفرغ بعد كبت الأعداء لمجاهدة نفسه 
وتربيتها وترقيها . 
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والنّالتُ : الاستعانةٌ بالل تعالئ والتََضْدْعٌ إليه بأن يعيتك » وإلا. 
فلا مخلص » أما تسمعٌ قولَ يوسفف عليه الصّلاة والسّلامٌ : 8 إِنَّ آلنَقْس لَأْمَارَة 
الى لاما جد رن 4 

فإذا واظبتَ علئ هلذه الأمور الثّلاثة. . أنقادث لك النَّفْسسُ الجموح بإذن الله 
فال ع جد ان له آذ تملكها و اتحكها وتان من قوها:. 

فإن قلت : فيَنْ لنا الآن ما هو التقوى حنّ نعلمّه ؟ 

فاعلم أوَلاً : أنَ التّقوى كنز عزيرٌ » فلئِنْ ظفرت به. . فكم تجدٌ فيه من جوهر 
شريب ء وعِلقٍ نفيس"5, وخر كترر ع ورووز الروور 0 اقرب حرم وغنم 
جسيم » ومُّلكِ عظيم . ؛ فكأنَ خيرات الدُنيا والآخرة ججمعث فجَعلتْ تحت هلذه 
الحم و الواحدة إلى فى الكتوي. > بوناكل ماقي الفرال من ذاكريها». كم دان بها 
من خير » وكم وعد عليها من ثواب وأجر . وكم أضاف إليها من سعادة » وأنا 
أعدٌ لك من جملتها أثنتئ عشرة خصلة : 

أَوَلَها : المدحةً والدَناءً » قالَ الله تعالى : #وإن تصيروأ وتَمَّفُوأ فَإِنَّ دلت مِنّ 

ع عر الْأمُور» . 
والثّاني التحقط بوالتعزانينة مين الاعة او قال الل تعالى : # وَإِنْ تَصيروأ 
وَتَتَّ وأا يصُرَحكحَ يدهم مَيْكًا4 . 

والثَّالثُ : التَّأييدُ والنُصرة » قال الل" تعالى : 8 إِنَّ أَلّهَ مم ألَدِنَ أََعَوأ» . 
وقالَ تعالى : # وَأعَلَمُوَا أن همع ألْمَيقِينَ» . 

والرَّابعٌ 4-5 الاة مرح الشذان. + والوّزق من الحلالي » قال الله تعالى : # ومن 

3 بن أله جل أ مامد ورين نف 1ج حتسبٌ» . 
والخامسنٌ : إصلاحٌ العمل ٠‏ قال الله تعالى : 9 يَأا دين ءا 


مولا ديكا * يضح لَك مك45 . 


سوراه وي وه 


فوا |نقوا | 


)2 العلق ‏ بكسر العين ‏ : النفيس من كل شيء ٠»‏ وعليه : فوصفه بالنفيس في كلام المصتف رحمه الله 
تعالئ للتأكيد . ظ 
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والسَادمنُ : غفرانٌ الذنوب » قالَ الله تعالى : #ويغفر لَك دنويكه 2204 . 
والسَابعٌ : محّةٌ الله تعالى » قال الله تعالى  :‏ إِنَّأَلَهَ حب الْمنَقِينَ» . 
ير م 


والثَّامنُ : القَبولُ » قال الله تعالى : ## إِنَّما ينبل الله من الْمنّقِينَ» . 
َ 7 وو و 0 1 1 < سر رسلاء مص 
والتاسعٌ : الإكرام والإعزارٌ » قال الله تعالى : # إن أكرمك عند الله 


2 - -4111 / ب سر عرو 7 لير كر 6 
والعاشدٌ : البشارة عند الموت » قال الله تعالى : # أأذرت عَامنوأ وكاواً 


والحادي عشّرٌ : النَّجاة من الَّار » قالَ الله تعالى : ثم نش الَدِينَ أمّقُوأ» . 
وقالَ تعالى : «وَسَيِبَيَيَ التق 4 . 

والثَّانني عشَرٌ : الخلودٌ في الجن » قال الله تعالى : 9 أَعِدَّتٌ لِلْمتَِّينَ04" . 

فهلذا بيانٌ كلّ خير وسعادة في الدَّارِين تحت هلذه التّقوى » فلا تنس نصيبَتك 
ها التجل منها . 

نم الذي يَختصنٌ به هلذا الشَّأنْ من أمر العبادة ثلاثةٌ أصولٍ : 

أحدّها : التوفيقٌ والئَأييدٌ أولا» وهو للمتّقينَ » كما قال الله تعالى : 
ل وَأعَلَموَا أنَأسَّهَمَعَ ألْمتَقِينَ» . 

والَّانئي : إصلاحٌ العمل وإتمامٌ التّقصيرٍ » وهو للمتّقِينَ » كما قال الله 

والثَّالثْ : قبولٌ العمل » وهو للمتّقِينَ » كما قالَ الله تعالى : 8 إِنّما يتَمبَلٌ 


ومدارٌ العبادة علئ هلذه الأمور الثَّلاثةِ ؛ التّوفِيقٌ أوَّلا حنّ يعمل » ثم 
ْ 5 َس 0 م 0 ذ] م سس 1 ةم 3 الم 
الإصلاح للتّقصير حنَّئ يتم » ثم القبول إذا تم » وهلذه الثلاثة هي التي يتضرّع 


. تابعة للآية التى قبلها ؛ فغفران الذنوب مرتب على التقوى‎ )١( 
: ويمكن الاستشهاد بإحدى الايات التي ورد فيها التصريح بالخلود في الجنة للمتقين » كقوله تعالى‎ )( 
م ده سا صسا بي فرورء وى عا 44 2م 7ه سا ممة وسو سر كح كيم‎ 
1 4 لكن الَذِنَ أَتَمَوَارَيّهمْ لم جد جَسََثُ جرَى من حَحيَها الْأَتْهرُ خَلاِرس فِبهَانْ رلا مَنْ عند أله‎ 9 


4 


فيها العابدونَ إلى الله عرَّ وجل » ويسألونَ فيقولون : ربّنا ؟ وفقنا لطاعتِك . 
وأنَمِم تقصيرنا » وتقبل منّا » وقد وعد الله تعالئ ذلك كلّه على التَّقوى » وأكرمَ 
بها المتّقي » سألَ أو لم يسأل . 
فعليكٌ بهلذه التقوئ إن أردت عبادة الله سبحانه » بل إن أردت سعادة الذّنيا 
والعقبى » ولقد صدق القائل : للا 
مَن أثقى الله فذاك الذي سيق إليه المَتجَدٌ الرّابخ() 
والقائل : [من السريع] 
مَن عرف الله ولم تغننه معرفةألله فذاك الشّقهَيُّ 
ما ضر ذا الطَّاعةٍمانالّه في طاع ةلله وماذا لقي 
ما يصنع العبدٌ بعر الغنى والعر كل العرّللمتّقي ؟! 


و 
وكتبٌ على بعض القبور : زدن متدروء اللخنيت] 
بحسن زاذ فسوي اله شيدق ينم أن بد ا 


م تامّلْ أصلاً واحداً » وهو : هبْ أنّك قد تعبت جميعَ عمرك في العبادة . 
م ال ا 
علمت أنَّ الله تعالئ يقولٌ : « إِتََتَميلُ أن لم4 ؟! 

فرجع الأمرُ كله إلى التّقوى . ولذلك رُويَ عن عائشة رضي الله عنها أنّها 
قانّثْ : ( ما أعجب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمٌ بشيءٍ من الدّنيا ولا أعجبه 
ا 1ن" 


وعن قتادة أنه قال : ( مكتوبٌ في التّوراة 8 بن آدم : انق الله ء ونم عيث 
شع هم )0 1 


. ) 5١14 ( » البيت لأبى نواس . انظر ( ديوانه‎ )1١( 

00( البيت لأبي العتاهية » أوصئ بأن يكتب على قبره مع أبيات أخرى . انظر ‏ الأغاني » ( ١١7/5‏ ) . 
(9) أخرجه أحمد 59/50 ). 

(5) أخرجه تمام الرازي في ١‏ الفوائد » ( ١505‏ ) . 


1 


وبلغني عن عامر ابن عبدٍ قيس : لمعي ابيا 
وليلةٍ ألف ركعةٍ » ثه يأتي فراشّه فيقولٌ [لنفسه]2"0 : يا مأوئ كل شد ؛ والله 
ما رضيتُكِ لله طرفة عين )27 

و نوها عانق الهتنننا وكيك #افان :قر له تعالى :+ إنما عل اله ون 
7211 لْمنَّقِينَ 9#" . 


نمت نكت أخرى ٠‏ وهي أصل الأصولي ٠‏ وهي ما ذُكر أن بع الصّالحي 
قال لبعض أشياخه : أوصني بوصيّة ٠‏ قال : أوصيك بوصيّة الم وَك الغالهنة 
للأوّلِينَ والاخرينَ ؛ قوله تعالى : 8 وَلَقَدَ وصَيَْا اين ووأ لتب ين قَنَيِكُمْ 
ويا أن أَتّفُوأ أله . 

قلثُ أنا : أليسَّ الله تعالئ أعلمّ بصلاح العبدٍ من كل أحدٍ ؟ أولِيسَ هو أنصحَ 
له وأرحمَ وأرأفَ من كلّ أحدٍ ؟ ولو كانث في العالم خصلةٌ هي أصلحٌ للعبدٍ . 
وأجمع للخير » وأعظم للأجر . وأجلّ في العبوديّة : واعظم في الفدن . وأولئ 
بالحالٍ » وأنجحٌ في المآلٍ من هلذه الخصلة التي هى التّقوى . . لكان الله تعالى 
او را ل هر طم كان ماي رق ا له 
أوصئ بهنذه الخصلة الواحدة » وجمع الأوَّلِينَ والاخرينَ من عباده في ذلك » 
واقتصر عليها. . علمت أنَّها الغايةٌ الي لا مُتجاوَّرٌ عنها » ولا مقتصّرَّ دوتها , 
وا عزَّ وجل قل جمع كل عي ودلالةٍ » وإرشاد وتنبيه وتأديب . وعدم 
وتهذيب في هلذه الوصيّة الواحدة كما يليقُ بحكمته ورحمته » وعلمت أنَّ هاذه 
الخصلة الى هي التّقوئ هي الجامعةٌ لخير الدُّنيا والآخرة » الكافيةٌ لجميع 
المهمّاتِ 000 أعلى الدّرجات في العبوديّة . 

وقد أحسنّ من قال 1 [من الطويل] 

ألآ إِنّما التّقوئ هي العرٌّ والكرمْ وحيّك للدُنيا هو الذَّلٌ والعَدَمْ 
)١(‏ زيادة من المصادر لا بد منها ؛ ليتعين المنادى . 


2030 أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 2)١8/55(‏ وابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل ») .)57١(‏ 
(9) أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »77/5506 ) . 


١٠٠١و‎ 


وليسَ على عبدٍ تقىّ نقيصةٌ إذاصكَمٌ التقوى وإن حاك أو حجة'' 

وهلذا أصل لأاموية عليهع..وقيه كقارة لمن أبضد النوة وأهتدى » وعمل 
بذلكَ واستغنى » والله ولينٌ الهداية والتّوفيق بفضله . 

فإن قلت : لقد عظم قدرٌ هلذه الخصلة » وجل موقعُها » وآشتدّتٍ الحاجةٌ 
إل معرفتها » فلا بدّ الآن من تفصيلها . 

فاعلمٌ : أنَّ الأمرّ كذلكَ » فحقّ لها أن يجلّ قدرُها » ويلزمٌ طلبُها » وتمسسّ 
الحاجةٌ إلئ عليها » وللكنّك تعلمٌ أن كلّ خطيرٍ وكبير يُحتاج في أجتلايه إلئ 
طلب كثير » وتعب كبير » وهمّة عالية » وجهد شديد » فإذن كما أن هلذه 
االتعيل حواا عدن كد فالبيدا فيدة فى طلاجوالء بلقا يدن ياه رالا ١‏ في 
تحصيلها أيضاً. . لفعلٌ كبيرٌ » وشأنٌَ عظيمٌ ؛ فإنَ المكارم علئ حسب المكاره » 
وإِنَّ اللَدّاتِ على حسّب المؤناتٍ » والله تعالى يقولُ : « وَالَدِينَ جهَدُوأ فين 

اذ الله تعاليل هو الرؤوفٌ الرَحيم الذي بيده 0 عسير » فاستمع 

خا تنبّهُ » وتفهّمْ حدّ بيان هلذه الخصلة حتيل تعلمّها . نشمَّر للقيام بها » واستعن 
لله عد وجل حون تعمل بما تعلة ؛ وكا على اع ا 
الهداية والتّوفيق بفضله . 

فنقول : أعلن أوَّلآً : أن التّقوئ في قولٍ شيوخنا رحمهم الله تعالئى هو : 
تنزيةٌ القلب عن ذنبٍ لم يسبق عنك مثله » حتّئ يجعلَ العبدٌ من : قوّة العزم على 
تزكها ونان يوي ا 0 
أصلّ لفظةٍ التّقوى في اللّةٍ هو الوقوئ بالواو » وهو مصدرٌ الوقاية » يقال : 
يقي ويه لظ عن الواو تاءٌّ» كما هو في الؤكلان اي 
ونحوهما » فقيل تقو 

فإِذن لما حصلت اد المعاصي ؛ من قوَّة عزمه علئ 


. ) 7#” ( » البيتان لأبى العتاهية . انظر « ديوانه‎ )١( 
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تركها » وتوطين قلبه علئ ذلك . . فيوصّفُ حيتئذ بأنّه منت » ويقالٌ لذلك التَّيه 
والعزم والنّوطِينٍ تقوى . 

والتّقوى في القرآن تنطلقٌ على ثلاثة أشياءً : 

أحدّها : بمعنى الخشية والهيبة » قال الله تعالى : # وَإَِىَ فَأَتَضونٍِ » . وقالَ 
تعالى : # وَأَتَفُوابوْما َتَجَعُورت فيه إِلَ الله . 

والثَّانني : بمعنى الطّاعة والعبادة » قال الله تعالى : 8 يِتأمها ألَدبنَءَامَنُوا افوا الله 
حَقَّ ماياو * . 

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما : ( أطيعوا الله حقٌّ طاعته ) . 

وقالَ مجاهدٌ : ( هو أن يُطاعَ فلا يُعصى » وأن يُذكرَ فلا يُنسى » وأن يُشكر 
فلا يكف )27 . 

والثّالث : امعد القلب عن الذّنوب وهلذه هي الحقيقة في التّقوى 
دون الْأَوَليْنٍ 4 الاترى أن الله تعال يقول : # ومن يِطِع الله ورسولم موس اليتق 
لِك هم الْمَإيرون» لكي الطافة والخشية ع ثم ذكر التّقوى لعي أن با 


التّقوىئ معنىّ سوى الطّاعة والخشية » وهى تنزية القلب عمًّا ذكرناه . 
ثم قالوا رحمّهم الله : منازل التّقوى ثلاثة : تقوئ عن الشرك » وتقوئ عن 
البدعة » وتقوئ عن المعاصي الفرعيّة » ولقد ذكرها الله سبحانه وتعالئ في آيةٍ 


وو عرس سل ساس صره سر فت سل لل لسر 2 00 
واحدة » وهي قوله تعالى ٠:‏ 4# لسن عل لذ اموا وعييلاً ١‏ ألصَلِحَاتِ جتاح فيما طعموأ 


| سر رلك سس 0 مي م 2س راواه أ . 


إذاما أَتَقَوأ وَءامَمُواْوعحِلُوا الصَللحَاتٍ ثم أتَقوأ اموا مم انقوا وأحسنوا 

فالئّقوى الأول تقوئ عن الشّركِ » والإيمانُ الذي ذكرَ معها في مقابلة 
النّوحيد . والتّقوى الثَّانِيةٌ عن البدعة » والإيمان الذي ذكرَ معها إقرارٌ بالسّنَ 
والجماعة » والتّقوى الثَالئَة عن المعاصى الفرعيّة » ولا إقرارَ فى هلذه المنزلة » 


010 ل 0 ا 


عنة . 
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أ 2 و مه 
فقابلها بالإحسان . وهو الطاعةٌ والاستقامة عليها » فتكون منزلة مستقيمي 


0 


الطّاعة . 

فالايةٌ جمعث ذكرَ المنازلٍ الثَّلاثِ ؛ منزلة الإيمان » ومنزلة السِّنَةِ » ومنزلة 
استقامة الطَّاعَة » فهلذا ما قالّه العلماءٌ رحمّهم اللهفي بيانِ معنى التّقوى . 

قلت أنا : وجدت التّقوئ , بمعنى أجتناب فضول الحلال » وهو ما رُويَ فى 
الخبر المشهور عن النْبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنه قال : ١‏ إِنَّما سُمّيَ | 
متَّقِينَ لتركهم ما لا بأسّ به حذراً مما به بأم »2 . 

فأحببثُ أن أجمع بِينَ ما قالّه علماؤنا رحمّهم الله وبِينَ ما جاءً في الخبر عن 
لين صلَّى اللهعليه وسلّمَ » فيكون حداً جامعاً » ومعنىّ بالغا . 

وو 0 الأ ترى أنه 
يقال للمريض المحتمي : له متّق إذا أجتنب كل شيء به ه في بدنه ؟؛ من طعام 
لي 

ثم الذي يُخافٌ منه الضَّررُ في أمر الدَّينِ قسمانٍ : محض الحرام والمعصية » 
وَفَضولٌ الحلذل 4 لأن الاشععان يفضيول الحلال: و الاتهماك فه يد صاحبه إلى 
الحرام ومحض العصيانٍ » وذلك لشره انس وطغيانها''؟ » وتمرُد الهوئ 
وعصيانه » فمن أرادَ أن يأمنَّ الضررَ في أمر دينه . . أجتنت الخطرّء باح عن 
فضول 0 حدر أن يجرده إلى محض الحرام . علا ما قاله صِلَّى الن” 

عليه وسلم 1.2 الروهي ا لايانن بد لوا مقا يهبيأمن يني : لتركهم فضولٌ 

فالتّقوى البالغةٌ الجامعة : أجتنابُ كلّ ما فيه ضررٌ لأمر الدّين » وهو 
المعضدة والتشيول ع هنذا تتضئلها: 


)١(‏ أخرجه الحاكم .»)١9/54(‏ والترمذي (١1540؟1)ء.‏ وابن ماجه ( 451١5‏ ) عن عطية السعدي 
رضي الله عنه بلفظ : ١‏ لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع . . 
(؟) الشره : غلبة الحرص . 
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وأا إذا أردنا تحديدّها علئ موضوع علم الشرع . . فنقول : حدٌ التّقوى 
الجامع : تنزية القلب عن * ش لم يسب عنك مثله » بقوّة العزم على تركه » حتّى 
يصيرَ ذلك وقاية بيتك وبِينَ كل شر 

ثم الشَّرورُ ضربانٍ : شدٌ أصلييٌ » وهو ما نهيَ عنه كالمعاصي المحضة ‏ 

* غيد أصليّ » وهو ما نهيّ عنه تأديبآً » وهو فضولٌ الحلالٍ » كالمباحاتٍ 
المأخوذة بالشّهوات . 

| فالأولئ تقو فرض . لام اك 
الدّرجة الذنيا من التقوى » و وهي منزلةٌ مستقيمي الطَّاعة ٠‏ ومن ن أت بالأخرى 
فهو في الدّرجةٍ العليا من التّقوى ٠‏ وذلك منزلة مستقيمي ترك المباح . 

فإذا جمع العبدٌ بينهما ‏ أعني : اجتنابت كل معصيةٍ وفضولٍ - فقدٍ أستكمل 

00 
بدا ماق لطا + فانياه عر ندا إن قا الل نار 

فإن قلت : ففصّل لنا الآنّ هنذا المعنئ فى التّمْس وأستعماله فيها ؛ فإِنّ 
الحاجة جاءث من هنالكَ ؛ لنعله كيف نلججُ هذه النَمْسَ بهنذا المعنى الذي 
فصَّلتَ من حقيقة التّقوى 

فأقولٌ : أجل . إِنّما تفصيله في أمر هلذه التّمْس أن تقوم عليها بقرّة العزم . 
فتمنعّها عن كل معصية » وتصونها عن كل فضولٍ . 

فإذا فعلت ذلك . تافل أتقت تَ الله تعال في عينك وأذنك » ولسانك 
وقلبك ٠‏ وبطنك وفرجك ٠‏ وجميع أعضائِك ٠‏ وآلجمئّها يلجام التُقوى » ولهنل 
الباب شرح يطول » وقد أشرّنا إليه في كتاب ١‏ إحياء علوم الدّينٍ » . 

وأمًا الذي لا بدَّ منه هلهنا فأن نقولٌ : من أراد أن يتّقيّ الله تعالى . كه 
الأعضاء الخمسة ؟؛ فهر الأضول + وهى ٠.‏ العين » والأذن . واللمان . 


٠١ 


والقلبُ » والبطنٌ » فيحرصٌ عليها بالصّيانةِ لها عن كلّ ما يخاف منه ضرراً في 
أمر الدّين ؛ من معصيةٍ وحرام » وفضولٍ وإسرافف من حلالٍ . 

فإذا حصّلَ صيانة هلذه الأعضاء . . فمرجرٌ أن يُكفئ سائرَ أركانه » ويكون قد 
قامَ بالتّقوى الجامعةٍ بجميع بدنه لله عر وجل » فدعت الحاجة إلئ بيانٍ خمسةٍ 
فصولٍ لهاذه الأعضاءٍ ٠‏ وتفصيل ما يحرمٌ في حقٌّ كل واحدٍ منها . ؛ على قدر 
ما يلِيقٌ بهلذا الكتاب . 


الفصل الأَوّل : العين . 
عه - وفقك أفهوإئان بحفظ العين ؟ فإِنّها سببٌ كل فتنةٍ وآفةٍ ٠‏ وأذكة 


م برو 0 


عام 000 كات 1 /! 


الم 


وأعلم أنى تَأْمَلَتْ هنذه الاية فوجدت فيها مع قصرها ثلاثة معانٍ عزيزة 
تأديثٌ ا 


سرس 9 0ح كم 


للعبد من ف أمن :الشكل + وَالتَأذّب ا وإلا. : 0 سبع الأدب : 
فيُحجَبٌُ فلا يؤذنُ له في حضور المجلس والمثولٍ بالحضرة » فافهم هنذه 
00 
نا التّنبية افق له تعالى 0200 لِك أذ رَكَ لم # 2 وينطلقٌ علئ معنيين والله 

ا 

الأول : أن ذلك أطهرٌ لقلوبهم » والرّكاة الطّهارة » والتّركية التَطهيرُ . 

والنّانى : ذلك أنمئ لخيرهم وأكثرٌ » والرّكاة في الأصل التّمِؤُ » فنبّة على أنَّ 
في غضٌ البصر تطهيرٌ القلب . وتكثير الطّاعة والخير » وذلك أنَّكِ إن لم تغضٌ َ 
بصرّك » وأرخيت عنانه تنظ إلى ما لا يَعنيك . . فلا يخلو من أن : تقع عينك علئ 


١. 


حرام » ٠‏ فإن تعمّدت. . فذنبٌ وكبيرةٌ » وربّما تعلّقّ قلبّك بذلكَ » فتَهلك إن لم 
يرحم الله تعالى . ٠‏ فلقد روي إن العبة ليفة النطرة وخر فيها قلئه كبا بسر 
الأديم في الذباغ لا ينتفع به أبدا 0 

زازق كان نناحا ...فرتم يشفت تلتلق مه + افجاءك: الرسوابية +والخواطة 
مات اموي 0 العا الك ررد 

"ذلك . فقد كنت مستريحا عن ذلك كلّه » وفي هنذا المعن ذكرٌ عن عيسئ 
صلواث الله وسلامٌه عليه وعلى نبيّنا أنه قال : ( إِيّاكم والنظرة ؛ فإِنّها تزرعٌ في 
القلبٍ الشّهوة ٠‏ وكفئ بها لصاحبها فتنة »'* . ظ 

وقالَ ذو الثونٍ رحمّه الله تعالى : نعم حاجبُ الشَّهواتِ غضٌ الأبصار . 

ولقد أحسنّ القائل : لمن اويل ] 
وأقت اذا أوسنة ظونك راكنا للقلبتك نوها اتشتك الوتاظ” 
زأنت انذي لا كلّه أنت ا را كيين 

فإذنْ لما كنت غاضاً للبصر . حافظاً للعين » لا تنظرٌ إلئ ما لا يعنيك 
ولا يهمّك. . كنت : قي الدر »فارع القلب» مستريحآ عن كثي رمن الوسواس.: 
سالم التّمَسِ عن الآفاتٍ » متزايداً في الخيراتٍ ٠»‏ فتنبّة لهلذه النكتةٍ الجامعةٍ . 
واللهعرٌ وجل الموفقٌ بمئه وفضله . 

وأا نديد : فقوله تعالى : 8 إنَّ أنَّدَ حير بِمَا يَصَتَمُونَ © » وقالَ تعالى : 
« يَعَلَمْ حَاسَةَ الا حَيْنِ وَمَاتحْفِى أَلسُدُورُ » . 

وكفئ بهلذا تحذيراً لمن خاف مقامً ربّه » فهنذا أصل واحدّ من كتاب الله 


)010( ا ا ل ا بن أبى عمرانء والنغل ‏ بفتح الغين ‏ : 
الفساد » يقال : نغل الأديم إذا عفنَ وتهرّئ في الدياغ . 

(؟) أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 557/51 ) » والبيهقي في ١‏ الزهد الكبير » ( 7845 ) .. 

() البيتان ذكرهما ابن قتيبة في ١‏ عيون الأخبار » ( 7١/54‏ ) من قول جارية في قصة طريفة . 


١٠١5 


والأصل الثاني :ها وويقا: عو رسو ل اللتصلن الل طايه ره أنه قال 
ال موا س0 » فمن تركها. . أذاقه الله 
تعالئئ طعم عبادة تسوه »' 

ون وجدان حلاوة العبادة ولدَّة المناجاة من العابدينَ بمكان » وهلذا شيع 
مجبٌ » علمّه وتحقّقه من عمل به ؛ أنه إذا امتنع عن النظر إلى ما لا يعنيه. 
يجِدٌُ لذَّةَ للعبادة » وحلاوة للطّاعة » وللقلب صفوة لم يجذها قبلَ ذلك . 

والأصلٌ الثَالثُ : أن تنظرَ إلى كلّ عضو من أعضائك يصلحٌ لماذا ؟ ويُنتظرُ 
له ماذا ؟ فعلى حسب ذلك تصونه وتحفظه ؛ فالّجلٌ للمشي في رياض الجن 
وقصورها ء واليد لكأس الخرات وتناؤّل الأثمار . وكذلكَ في سائر الأعضاءٍ : 
فانط لمايعي تقار روك الع اميق ينا ونع الى ب ولد الي الذازوين كراية 
أجل وأكبد من ذلك ٠‏ فحقيقٌ لشيء يُنَظرُ ويُرجئ له مثلّ هلذه الكرامة أن يُصان 
ويُحفظ » ويُعَرَّ ويُكرَمَ . 

فهنذه الأصولٌ التَّلائَةٌ إذا أحسنت التَأْكُلَ فيها.. كفتك المؤنة في هلذا 
الفصل ٠‏ والله ولي التوفيق » وهو حسبي ونعم الوكيل . 
الفصلّ الثاني : الأذن . 

ولك بضياثة سمعة عن الخنا و الفقيو ل "5 ع وذلك لأمرين. : 

اعلهها :نذا زوى أن السيق شريك المتكلم.. 

وفي ذلك يقول القائل : ذفن المغارب] 

دين الطدزق أوساطها وعد عن الجانب المشتبة 

وسمعّك صِنْ عن سماع القبيخ كفبون اللستان ميخ اطق به 


)١(‏ أخرجه أحمد ( 754/5 ) عن أبي أمامة رضي الله عنه » وبنحوه الحاكم ( 7١/4‏ ) عن حذيفة 
رضي الله عنه » والطبراني ذ في « الكبير » ( ٠‏ ) عن ابن مسعود رضى الله عنه . 
(؟) الخنا : الكلام الفاحش ء ٠‏ والفضول : القول الذي لا حاجة إلئ سماعه . 


١١ / 


تنانات عند استماع القبيخ | شريكٌ لقائله فاتبة"'" 


والثّاني : أن ذلك يهيّمُ الخواطرَ والوسواسَّ في القلب » ثم من ذلك يبدو 
الاشتغال في البدن 5 فما يبقئ في العبادة شيء ' 

نه اعلم : أنّ الكلامٌ الذي يق في قلب الإنسانٍ وسمعه بمنزلةٍ الطّعام الذي 
يع في جوفه » فمنه الضَّاٌ ومنه النَّافعُ » ومنه الغذاء ومنه السّمٌ القاتلُ » بل إِنَّ 
بقاءَ الكلام وتجرُعه أكثرُ وأبلغ من الطّعام ؛ فإِنَ الطّعامَ يزولٌ عن المعدة بنوم أو 
غيره » وربّما يبقئ أثرُه زمانا ثم يزولٌ » وله دواء يزيل أثْرّه من جسم الإنسانٍ . 

وأما الكلامٌ الي وقع في قلب الإنسانٍ : فربّما يبقئ معه جميع عمره 
ولا ينساه » فإن كان شيئاً رديئاآ. . فلا يزالٌ يُتعِبّه ويعنيه("2 » وتردٌ بسببه خواطة 
في القلب ٠.‏ ووساو م يَحتاجٌ إلئْ أن يُعرِضَ عنها » ويَعَدِلَ بقلبه عن تذدٌرها . 
ويستعيدٌ بالله تعالئ من شرّها » ولا يأمنٌ من أن تحمله علئ بليِّ » وتحرّكه حبّئ 
بيقع آخرّ الأمر في أفةٍ عظيمةٍ بسبب ذلك . ولو كنت حفظت سمعك 
عمّا لا يعنيك. . كنت عن هلذه المؤنٍ مستريحاً » فلينظر العاقل في ذلك ٠‏ وبالله 
الفصلٌ الثّالثُ : اللّسانٌ . 

ثمّ عليك بحفظ اللبنان بوضيظة .وقهدف؟ ترك اندذ الأعضاء جياه 
وطغياناً » وأكثئها فساداً وعدواناً . 

ولقد رويئا عن سفيان بن عبد الله أنه قال : قلتُ : يا رسول الله ؛ ما أكفه 


200 7 لد سًّ 8 7 فاه ٠.‏ 
ما تخاف علي ؟ فأخذ عليه الصّلاة والسَّلامُ بلسان نفسه ثم قال : « هنذا ”7 . 


ا 6 إلى 5 لو ىه 5 و ا 0 : 


غ2 الأبيات لمحمود الوراق: ٠‏ انظر « ديوانه )( ص/7"7 ) . 
رخ العناء : التعب ٠»‏ يقال : عنّاه تعنية ؟ أي : أتعبه » فيكون عطف تفسير لقوله : ( يتعبه ) . 
(*) أخرجه ابن حبان ( 05598 ) » والترمذي ( 71٠١‏ ) » وابن ماجه ( 91/7" ) . 


١٠١م‎ 


الحرٌ الشَّدِيدٍ بالبصرة » ولا تحتملٌ ترك كلمةٍ لا تعنيها )*'' . 

فعليكٌ إذن بالتَحفُظ جدَاً وبذلٍ المجهود 

ونذكرٌ خمسة أصول : 

أحدّها : ما رَوئ أبو سعيدٍ الخدريٌ : ١‏ أنَّ ابنَ آدمَ إذا أصبعّ. . كفرتٍ 
الأعضاءٌ كلّها للّسانِ » وقلنّ : ننشدّك بالله أن تستقيمَ ؛ فإِنّك إن استقمت. 
استقمنا » وإن اعوججت . . اعوججنا )”2 . ظ 

قلثُ : والمعنئ فيه والله أعلم : أنَّ نطقّ اللسانٍ يود في أعضاء الإنسان 
بالتّوفيق والخذلانٍ » ويؤكّدٌُ هنذا المعنى ما حُكيّ عن مالكِ بن دينار أنه قالَ : إذا 
رأيت قساوة في قلبك » ووهنآ في بدنك » وحرماناً في رزقك . . فاعلح أن قد 
كلمت نما لأ نلك 

بالأمسل الثاني 1 لظ رليك + وذ كترم ارب الإنساة من قير كر ار 
تعالى قفن الأثر يكون لخوابه يضيع الوقت به . 

ودك أن كسان بنّ أبى سنانٍ م عل غرفة بُنِيَثْ فقال ايو كي ايت 
هلذه ؟ ثم أقبلَ عل نفسه وقالَ : يا نفسي الغرورة ؟ تسألينَ عمًّا لا يَعنيك ؟! 
وعاقبّها بصوم سن )”" . 

قلث : فيا طوبئ للمهتمّينَ بأنفسهم ! ويا ويح الغافلينَ الّذينَ خلعوا 
العذاة و ارككوا[لكان: 1و الل المستعان .. 

ولقد صدق القائلٌ وأحسنّ حيث يقول : [من الخفيف] 

واغتنمْ ركعتين في ظلمة اللي سل إذ1 كنت خاليا مسحريخا 

وإذا ما هممث بِاللّعْو في البا طلٍ فاجعلُ مكاته تسبيحا 


) ١8/7 (» أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )1١( 

(؟) أخرجه الترمذي (71017 ) » وأحمد ( 47/7 )ء وكفرت الأعضاء للسان : ذلت وخضعت » مأخوذ 
من التكفير » وهو أن ينحني الإنسان ويطأطئْ رأسه قريباً من الركوع » كما يفعل من يريد تعظيم 
صاحبه . 

2 أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ١١9/9‏ ) . 


0 


فلزومٌ الشُكوتٍ حي من الثطا تت وإن كنت في الكلام فصيحا”(© 
والأصلّ الَاثْ : حفظ الأعمالٍ الصَّالحةٍ » فإِنَ من لم يصنْ لساته » وأكثر 
الكلام. يقع لا محالة في غِيبة النَّاس ٠‏ كما قيلَ من كر لغطه. . كد 
لم59 . 


والغِيبةٌ هي الصّاعقَةٌ المهلكةٌ للطّاعاتٍ » علئ ما قيلَ : إِنَّ مثْلّ من يغتابُ 
النافرة قر م لضدة متاق ااه اليو ورقى سسعبيائه ترقا وقربا ينا واقهنا 5 
وبلغنا عن الحسن أنه قِيلَ له : يا أبا سعيدٍ ؛ إِنَّ فلاناً اغتابّك ٠‏ فبعتٌ إليه 


8 


بطبقٍ فيه رُطَبٌ » وقالَ : بلغني أنّك أهديت إليّ حسناتك » فأحببتٌ 


سر 


تَ أن أكافكتك . 
وكرت الغيية عند ابن المبارك فقالٌ : لو كد مغتابً. . لاتب أثى ؛ لان 
وذكرَ أنه فات حاتمآ الأصمٌ ليله القيامُ » فعرَّنْه زوجتّه ٠‏ فقالَ : إِنَّ أقواماً 

صلّوا باللّيلِ البارحة » فلمًا أصبحوا. . نالوا مئّي » فتكون صلاتهم يوم القيامة في 

ميزاني . 
والأصلٌ الوَابِعُ : السّلامةٌ من آفات الدّنيا » على ما قالَ سفيان : لا تتكلَّة 

بلسانافها كسر يه آسناتك + 
وقالَ آخر : لا تبسطنّ لساتك » فيُفسدَ عليكٌ شأنتك » وأنشدوا : آمن الكاس] 
إحفظ لساتك لا تقول فتتلّى إذَّالبلاءَ موكلٌ بالمنطتي 


)١(‏ الأبيات لعبد الله بن المبارك » أخرجها البيهقى في « الشعب» (7ا5 )» وابن أبي الدنيا في 
« الصمت » ( 506 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق »© ( 509/57 11١‏ ) مع اختلاف في بعض 
الكلمات » وقيل : هي لحميد النحوي ٠‏ وإنما قالها ابن المبارك تمثلاً » أخرجه البيهقي في ١‏ الشعب » 
(777 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 150/77 ) » والسبكي في ١‏ طبقات الشافعية الكبرى ») 
»)785/١(‏ وانظر « سير أعلام النبلاء » (410/8 )» وسيذكر المصنف رحمه الله تعالئ هلذه 
الأبيات مع اختلاف في بعض الكلمات ( ص51١‏ ) . 

فة اه امو د سي ا الي ل مع ا ام ا 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ من كثر كلامه.. كثر سقطه. . 
الحديث . 


١٠ 


ولابن المبارك : [من المتقارب] 

اعفيظ اليا تنك[ الليسان: .سويه إلى الجروانى قله 

وإن اللسصان ذال التحواق. يلل العتحيال ع عنلت ا 

ولابن مطيع : [من الوافر] 

سان المرء ليتُ في كمين إذا خلَىْ عليهله إغارة 

فصنه عن الخّنا بلجام صمتٍ2 يكن لك من بليِّاتٍ ستارة 

وفي المثل السّائر : ( ربٌ كلمةٍ تقول لصاحبها : دغني 6 '' . 

والأصلٌ الخامسن : ذكدٌ آفاتٍ الآخرة وعاقبتها » وأذكرٌ فيه نكتةً واحدة . 
وهو !أنه للاسيكلو أن تقول قر لأ متحطظور ا انا + أى قولا اها مق فول 

لذ كان مار النيه فو ذاه للك لجال للع الاأظانة للقييه ع فقن 
رونا طن رسو ف انرسك ناهوي 093017 17 أعرى بي إلى اماد 
نظرثُ في الثار قفا يأكلون 'الجت » :فلك © نيا جبريل 4 من هو لاء © قال : 
سوط لدو باكلون عر لسن 00 

ولقد قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ لمعاذ : « اقطعْ لساك عن حملة القرآن 
وطلاب العلم ٠»‏ ولا تمرّقٍ النّاسَ بلسانك فتمرّقك كلابُ الثار »2*7 . 

وعن أبي قلابةً : إِنَّ في الغيبة خراب القلب من الهدى . 

فنسألَ الله تعالى العصمة من ذلك بفضله . 

هنذا الكلامٌ في المحظور ء وأمًا المباح : ففيه أربعة أمور : 


. ) 55 روضة العقلاء ) ( ص‎ ١ أخرجهماابن حبان في‎ )1١( 

(0) يُضرَب في النهي عن الإكثار مخافة الإهجار . انظر قصة حكاية المثل في « مجمع الأمثال » للميداني 
(؟/5/ا). 

(*) أخرجه أحمد ( 701/١‏ )عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(8) هلذا جزء من حديث طويل سيذكره المصنف رحمه الله تعالئ بتمامه » فانظره وتخريجه ( ص 7558 ) . 


١١١ 


أحذها : شغل الكرام الكاتبينَ بما لا خيرَ فيه ولا فائدة » وحقَّ للمرءِ أن 


0 
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يستحيّ منهما فلا يؤديهما 6 قال الله" 00-0 وتعالى *# ما يلَفِظٌ من كَوَلٍ إِلّا] َدَيْهِ رَقِيبٌ 


عَنيدٌ» . 

والثّانئي : إرسالٌ كتاب إلى الله تعالى من اللّعْو والهدّر » فليحذر العبدُ من 
للك مولي اللا و 

وذكرَ : أنَّ بعضهم نظرّ إلئ رجل يتكلم بالخّنا » فقالَ : يا هنذا ؛ إِنّما تملي 
كتاباً إلئ ربّك » فانظن ما تملي ! 


والثّالث : قراءته , دن يدي الملق الجتار يوم العياء على رلاوين الاجواد . 
بِينَ الشّدائدٍ والأهوالٍ » عطشان عريان جيعانٌ » منقطعاً عن الجن » محبوساً عن 

والرَّابِعْ : اللُومُ والتَّعيِيرُ لماذا قلت . وانقطاع الحجّةِ » والحياء من ربٌ 
العرّة » وقد قيلَ : إِيّاكَ والفضولّ ؛ فإِنّ حسابه يطول . 

وكتا ننه الأصون: واعظ] لمن انعط ؛ وقد بسطنا في كتاب ١‏ أسرار 
معاملاتٍ الدَّين » ما فيه مَقنمٌ » فانظر فيه تجدٍ الشفاءً . 


الفصل الرَّابعٌ 

ثمّ عليك بحفظ القلب وإصلاحه » وحسن النْظر في ذلك » وبذلٍ 
المجهود ؛ فإِنَه أعظم هلةة: الأعقياء بخطر انه بواكدتها ثرا بوادنها أمرا + 
وأشقّها إصلاحاً » وأذكرُ فيه خمسة أصول مقنعة : 

الأصلٌ الأول : قوله تعالى : ١‏ يتلم عن آلا كين وَمَانحْفى ألصُدُورٌ © » وقوله 
تعالى : ١‏ يلما هوركم » ٠‏ وقوله تعالى : # إِتَمْعلِيمْيدَاتِ ألصُدُورٍ» » كم 
ذكرّه وكررَ ذكرّه فى القرآن » فكفئ باطلاع العليم الخبيرٍ تجديرا وتهديداً 
للخواصصٌ من العباد ؛ لأنَّ المعاملة مع علام الغيوب خطرةٌ » فانظر ماذا يعم من 
قلبك . 


الأصلّ الثّانى : قولٌ رسول لله صلَّى الله عليه وسَلّمَ  :‏ إِنّ الله تعالول لا ينظ 


ك0 
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إلئ صوركم وأجسادكم وأبشاركم » وإِنَّما ينظرٌ إلئ قلويكم وأعمالكم »”"' . 

فالقلبُ إذن موضعٌ نظر ربٌ العالمينَ » فيا عجباً ممّن يهتمٌ بوجهه الذي هو 
موضم نظر الخلق » ٠‏ فيغسله وينظفُه من الأقذار والأدناس ٠‏ ويزيّنه بما أمكتّه ؛ 
ئلا يلح مخلوق فيه علئ عيبٍ . ولا يهتمٌ بقلبه الذي هو موضع نظرٍ رب 
العاليية »4 ٠‏ فبطهرُه ويزّله ويطييه ؛ كي لا يطلعَ الوب جل ذكره عل دنس فيه 
وشَينٍ » وآفةٍ وعيب ء بل يهمله مملوءاً بفضائحٌ وأقذارٍ وقبائح لو لو اطّْلم الخلقٌ 
عاذ واد تياب افجر ووو دوؤو ا متوواردوو: اا بوالله المستعا د 

الأصلٌ الثَّالتُ : أن القلبَ ملك مطاعٌ » ورئيسسٌ منّبعٌ » والأعضاء كلها تبح 
4 اسن السر . صلحَ الَابعَ » وإذا استقامَ الملِك. . استقامّتٍ الرَعيّة : 
بسي * يّنُ ذلك ما رُويَ عن الي صلَى الله عليه وسلّمّ أله قال : «إِنْ في الجسدٍ 
نضعةٌ + إذا ضلحتث: . صلح الجسدٌ كله » وإذا فسدث. + فسد الجِسدٌ كله » 
ألا وهي القلبٌ "2 . 


وإذا كان صلاحٌ الكل في ذلك . . وجب صرف العناية إليه . 


الأصلٌ الوَابُ : أن القلب زان كل جوهرٍ نفيس للعبدٍ » وكلٌ معن خطير ؛ 
الها معدل » وأملها ميرفة الزخيان ريحي سيت ربياه ارين ٠‏ ثم البصائر 
التي بها التّقَدُمٌ والوجاهةٌ عند اللو عرَّ وجلّ » نه اليه الخالصة في الطّاعاتِ 5 
ها يعار وات اليد نم نوا العلوم والحكم التي هي شرفت العبد» وسادر 
الأخلاق الشّريفة » والخصالٍ الحميدة ة الي بها تفاضلٌ الّجالٍ ؛ عليل ما فصّلنا 
وشرحنا في كتاب ١‏ أسرار معاملات الدّين » . 


وحقّ لمثلٍ هلذه البغزانة أن تحمّظً وتصانّ عن الأدناس والآفاتٍ 34 درة 
وتحرّرٌ من السُرَاقِ والقطاع وتكرّمَ وتجَلَّ بضروب الكراماتٍ ؟ ليلا يَلحنّ تلك 
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رضى الله عنه . 
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الجواهرَ العزيزة دننٌ » ولا يظفرٌ بها - والعياذ الله عدوٌ . 

الأصلٌ الخامسن : أني تأمَّلتُ حاله فوجدثٌ له خمسة أحوالٍ ليسث لغيره من 
أعضاء ابن ادم . 

أحدُها : أنَّ العدرّ قاصدٌ إليه » مقبلٌ عليه » ملازمٌ له ؛ فإنَّ الشَّيِطانَ جائة 
على قِلب ابن آدم الأيسرٍ » فهو مَل الإلهام والوسوسة ء يقرعانه أبداً بالدّعوتينٍ 


0 


كلاهما ؛ الملك والصَّيطاةُ10) ' 


والثّاني : أنَّ الشغلَ له أكثِد ؛ فَإنَّ الهوئ والعقلَ كلاهما فيه » فهو معترَك 
العسكرين : الهوئ وجنوده » والعقلٍ وجنوده » فهو أبداً بِينَ تحاربهما وتقاتلهما 
وتناقضهما » وحقٌّ لل أن يُحرّسَ ويُحصَّنَ ولا يُغفلَ عنه . 

والثَّالتُ : أنّ العوارض له أكثر ؟ فَإِن الخواطرّ له كالسّهام » لا تزال تقع 
فيه » وكالمطر . ٠‏ لا تزالٌ تمطرُ عليه ليلاً ونهاراً لا تنقطمٌ عنه » ولا أنت تقد رَ على 
منعها فتمتنع » وليسسَ هو بمنزلةٍ العين الي بين جفنين تمض فتستريح » أو تكون 
في موضم خخالٍ أو ليل مظلم فتُكفئ رؤيتها » أو الأسانٍ الذي هو وراءً الحجابينٍ : 
الأمفان والتففيين + نراقت القتاوة مرا عه راتكه وبال القلنث رمد 
للخواطر » لا تقدرُ علئ منعها والتّحقْظ عنها بحالٍ » ولاهي تنقطم عنك 
بوقتٍ ء ثم الَْسنُ مسارعةٌ إلى انباعها » والامتناع عن ذلك في مجهود الطّاقةٍ أم 
شويد #اوسد عليه . 

والرَابعُ : أنَّ علاجّه عليكَ عسيرُ ؛ إذ هو غيبٌ عنك » فلا تكادُ تشعرٌُ حنَّى 
تدبٌ فيه آفةٌ » وتحدّثٌ له حالة » فتحتاج إل أن تبحث عن ذلك أتمّ البحث » 
بطولٍ الجَهِدٍ » ودقيتٍ النظر » وكثرة الرٌياضة . 

والخامسن : أنَّ الآفاتٍ إليه أسرعٌ » فهو إلى الانقلاب أقربٌ » فلقد قيلَ : 
إِنْ القلت أسرع نقلابً من القدرٍ في غليانها ولذلك قيل : [من البسيط] 
مااشتني القدث الأسن تبه .والداي .يضرت بالإنسان: أطوارا 


. ) قوله : ( الملك والشيطان ) بدل من الضمير في قوله : ( يقرعانه‎ )١( 
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ثم إن ذل القلث - والعياذ بالل - فزلله عظيم ؛ ووقوعه أصعبٌ وأفظع . 
أدناه : قسوةٌ وميلٌ إلئ غير الله سبحاته » ومنتهاه : ختمٌ ونكرةٌ لله تعالى . 
أما تسمع قولّه تعالى : # أن وَاسْتَكيرَ وكانَ من الكفريت 4 ؟ فكانّ الكبرُ بقلبه . 
فحمله على الإباء والكمر بظاهره . 

أما تسمع قولّه تعالى : # وأ كن لد إل الْأرَضٍ وأتَبعَ م4 ؟ فكان الميلٌ 
واتباعٌ الهوئ بقلبه » فحمله ذلك على الذَّنبٍ المشؤوم بنفسه . 

أما تسمع قوله تعالى : ل وَتْقَلْب أَفْدَهُمَ وأتصدرهم كما له يُؤْمِنُوأ بوء أوْلَ مق 
وَنَذَرَهم في طُعْيكنهم يَعْمَهُونَ# ؟ 

ولهنذا المعنئ ‏ أيّها الدَجِلٌ ‏ خاف عباد الله تعالى الخواصنٌ على قلوبهم . 
وبكوا عليها » وصرفوا عنايتّهم إليها » قال الله"تعالى في وصفهم : # يحافوب يوم 

تَقَُ فْهِ قورت والأبصدرُ» . 


جعلنا الله وإيّاكم من المعتبرينَ بالعبرٍ ٠‏ المهتمّينَ بمواضع الخطرٍ . 
الموققينَ لإصلاح قلوبهم بحسن النظر » إِنَه أرحم الواحمينَ . 

فإن قيلَ : إِنَّ أمرّ هنذا القلب لمهدٌ جدّاً » فأخبرنا عن المعاني التي 
تصلححه » وعن الآفاتٍ التي تعترضه فتفسدّه » عسيئ أن نوقَقَ للاجتهاد في العمل 

يقال له : اعل : أنَّ تفصيلَ هنذه المعاني لَطويلٌ » لا يحتمله هنذا 
الكتابٌُ » وإِنَّما علماءٌ الآخرة عَنُوا باستخراج ذلك وتصنيفه في هلذه النكتة 
لاغيدٌ » وقد ذكروا فيما يُحتاجٌ إليه من ذلك نحوّ تسعينَ خصلةً محمودة » وفي 
أضدادها المذمومة » ثمّ من الأفعالٍ والمساعي الواجبة والمحظورة نحو ذلك في 

ولعمري © إن فين أحقه آذ دينه ه وانسة من رق الغافلين > قنط” لنفين. 
فلا يكونُ تحصيلٌ جميع ذلك والعملٌ به عليه كثيراً إذا وفَقَه الله تعالى » وقد ذكرنا 
نبذة منها في ( شرح عجائب القلب ) من كتاب ١‏ إحياءِ علوم الدَّينِ » » وأتينا على 
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شرع جديا بساميلهااو كيفيّة علاجها في كتاب ١‏ أسرار معاملات الذي ؛ 
وهو كتاتٌ مستقلٌ بنفسه » ٠‏ عظية الفائدة » ولا ينتفع به عر العلماء 


الاسخين فى علم الآخرة » وموضوع هذا الكتاب أن ينتفع به المبتدي 
والمنتهي ٠‏ والقويٌ والضعيف . 

فنظرنا في الأصولٍ الَنَي لا بدّ من ذكرها في علاج القلب ٠‏ والحاجةٌ إليها 
ماسَّةٌ » ولا غنية عنها ألبئّة فى شأنٍ العبادة . فوجكتاها اريعة امون فى داخف 
العابدين ١‏ وآفاث | لمجتهدين )» وهى فتن القلوب 34 وبلّات التّمٌوس 6 تعوق 
وتّشينٌ » وتفسدٌ وتتلفُ . وأربعةٌ في مقابلتها فيها قوامٌ العاد » وانتظامٌ العبادة , 
وإصلاحٌ القلوب . 

فالافاث الأربم : الأملّ » والاستعجالٌ » والحسدٌ » والكبْرٌ . 

والمناقبُ الأربع : قصد الأمل » والتّأنى فى الأمور » والتصيحة للخلق » 
والتّواضع والخشوع . 

فهلذه هي الأصول في صلاح القلوب وفسادها ٠‏ والثكتة التي عليها المدارٌ ؛ 
فلتبذل المجهود د في النَّحَوْزٍ من هلذه الافاتٍ » والتّحصيلٍ لهلذه المناقب . . كف 
المؤن ( وتظفر بالمقصود إن شاء الله" تعالى 0 وسأخخبثك عن هلذه الافات 
بكلماتٍ وجيزة مقنعة . 

نا طول الأمل : فإنّه العائق عن كلّ خير وطاعةٍ » الجالبُ لكلّ شر وفتنةٍ 
واه الذَّاء العقنال النذى يوقع م الخلقَ في أنواع البلكّات . 

واعلمّ : أنَّك إذا طالَ أملك. . هاج لك منه أربعةٌ أشياءً : 

أحذها : رك الطّاعدّ والكسل فيها ع تقول سوف أفعل ‏ والأيّام بين 
يدىّ » ولا يفوتنى ذلك ٠»‏ ولقد صدق داوود الطَائيئٌ رحمّه اللهحيثٌ قالَ : ( من 
كناف الوصة. قوت عله البعيد وموطال املة ةر ساء عمله )3 


_ 


. ) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( /ا/ لاه"‎ )1١( 
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وقالَ يحيى بن معاذ الرَازيُ رحمّه الله" : الأملٌ قاطمٌ عن كلّ خير » والطمع 
مانم من كل حقٌ » والصَبدُ صائة إلى كل ظفر » والتْسنُ داعية إلى كل شرة . 

والثّاني : ترك التّوبةِ وتسويفها » تقول : سوف أتوبُ . وفي الأيّام سَعةٌ » 
وأنا شاتٌ » وسني قليلٌ » والتّوبة بِينَ يديّ ٠‏ وأنا قادرٌ عليها متىئ رُمبُّها . 
وربّما اغتالّه الجمامٌ على الإصرار”'2 » فاختطفه الأجلّ قبل إصلاح العمل . 

والثّالتُ : الحرصٌ على الجمع والاشتغالٍ بالدّنيا عن الاخرة» تقول : 
أخاف الفقرَ في الكبّر » وربّما أضعْفٌ عن الاكتساب » ولا بدّ لي من شيءٍ فاضلٍ 
أَدَخْرُه لمرضٍ أو هرم أو فقر ء نذا كه هك جد ةك إلى الرَغبَةٍ في الذّنيا , 
والحرص عليها » والاهتمام للرّقِ » تقول :أشن أكل وبواكق اشوث وراش 
ألبمنُ » وهلذا الشّتاءٌ وهلذا الصَّيفُ وما لي شيء » ولعلّ العمرَ يطول فأحتاجٌ . 
والحاجةٌ مع الشَّيبٍ شديدةٌ » ولا بد من قوت وغنيةٍ عن النّاسٍ . 

فهلذه وأمثالها تحرّكُ إلى طلب الدّنيا والرّغبةٍ فيها » والجمع لها والمنع 
لما عندك منها ء وأقلُ ما في الباب أن تشغل قلبّك . وتضيّمَ عليكَ وققك » 
وتكثرٌ همّك وغمّك بلا فائدة ولا طائلٍ » علئ ما دُويَ عن أبي ذرٌ رضي الله“عنه 
018:1 قتف يه يوم لع ادر كه + قن ايركف ذلكيا 1ه ؟ قال : ( إن 
كن جار لحان 1 7 

والوَابعٌ : القسوة في القلب . والنّسيان للآخرة ؛ لأنّك إذا أمَلتَ العيشّ 
الطُويلَ. . لا تذكرٌ الموت والقبر» كما قالَ علي بنُ أبي طالب رضي اللهعنه : 
( إن أخوفّ ما أخافٌ عليكم اثنتانٍ : طول الأملٍ » واتباغٌ الهوى » ألا وإنّ طول 
الأمل يُنسي الآخرة » واتباعٌ الهوئ يصدٌ عن الحقٌّ )”" . 


فإذن يصيد فكدك ومعظم أمرك في حديثٍ الدّنيا وأسباب العيش في صحبة 


)010 اغتاله الحمام : أخذه من حيث لم يدر » والحمام ‏ بكسر الحاء ‏ : قضاء الموت وقدره . 
00 أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » (8/ ١58‏ ) » والبيهقيى في « الشعب »© ( ٠١١59‏ ) وفي « الزهد 
الكبير ) ( 557 ) . 
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الخلق ونحوها » فيقسو القلبُ من ذلك , وإِنَّما رقّةُ القلب وصفوته بذكرٍ الموتٍ 
الوه باللرات والبقاي وأعرال اقرز وإناقى ين فى امن لك فم 
أين يكونٌ لقلبك رقةٌ وصفوةٌ ؟! قال الل" تعالى : «صََالَعَك الْمَد مَتسَتْ ملُويهم» . 

فإِذنْ نك إذا طوّلتَ أملّك. . قلَّثْ طاعتّك ٠‏ وتأخَّرَتْ توبك » وكثرّث 
معصيتك » واشتد حرصك ٠»‏ وقسا قلبّك 4 وعلئية. كناك عن العاقة + 
لمتكت والغياذ بالل إن لم يريسع اللا اخرتاك: فا يال أسوا من هلده 16و21 
آفةٍ أعظمٌ من هذه ؟! وكلٌ هنذا بسبب طول الأمل . 

وأمَا إن قصَّرتَ أملّك » وقربتَ من نفسك موتك » وتذكّرت حال أقرانك 
وإخوانك الَّذِينَ غافصّهم الموثُ في وقتٍ لم يحتسبو'" ٠‏ ولعلّ حالّك مثل 
حالهم. . قُلتَ لنفسك : احذري يا نفسي الغرورّ » واذكري ما قال عون بن 
عبد الله رحمّه الله : ( كم من مستقبلٍ يوماً لم يستكمله » ومنتظر غداً لم يدركه . 
ولو رأيتم الأجلّ ومسيرّه. . لأبغضتم الأملّ وغرورّه ”" 


عع 
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أما سمعت قولَ عيسى ابن مريمَ عليه السَّلامٌ : الذّ: 
ما بِيذِك منه شيء » وعد لا تدري أتدركه أم لا ؟ ويوم أنث فيه فاغتنمه. . 

ثمّ قولٌ أبي ذرٌ رضي الله عنه : ( الدّنيا ثلاث ساعات : ساعة مضت »2 
وساعة أنت فيها » وساعةٍ لا تدري أتدركها أم لا ؟ ) . 

لظ تلك اقيق لآ ساعة واحدة + إذ الحوث مورساعة الوا ساعة .. 

م قولّ شييخنا رحمّه الله : الدّنيا ثلاث ا" : نفس مضى ء عملت فيه 
ما عملت » ونقَسٍ أنت فيه » ونفّسٍ لا تدري أندركُه أم لا؟ إذ كم من متنشّس 
مس ا و 1 وي 


. غافصهم الموت : أخذهم علئ غرّة‎ )١( 
الحلية ؛ ( 151/5 ) » والبيهقي في‎ ١ وأبو نعيم في‎ 2») 5١7/8 ( » مصنفه‎ ١ أخرجه ابن أبي شيبة في‎ 6 
. ) 097 ( » الزهد الكبير‎ « 


التّوبةِ ؛ فلعلّك : في النَمّسِ النَّاني تموث » ولا تهتمّي يا نف برق ؛ فلعلكِ 
لا تبقينَ لتحتاجي إليه ؛ ٠‏ فيكونُ وقّك ضائعآً » والهمٌ فاضلاً » وما عسئ أن يهتم 
الإنسان بالرّزق يوم واحدء أو ساعةٍ واحدة » أو نفس واحد ؟ أمَا تذكرين 
ما قال الي صلَى اله عليه وسلَمٌ لأصحايه : « ألا تعجبونّ من أسامة المشتري 
ِصَبْرٍ شهرٍ ؟! إِنَّ أسامة لطويلُ الأمل » والله ؛ ما وضعتٌ قدماً. . فظئنث أنّي 
أرفعها » ولا لقمة. . فظندتُ أني أسيغها حتَّىْ يدركني البوث ج: بوالذي فسن 


بيه ِ اننا توعدونٌ لات وما أنتم بمعجزينَ ) 1 


فإذا أنت أيّها الجَجلّ تذكّرتَ هلنذه الأذكارٌ » وواظبت على ذلك بالإعادة 
والتكرار. + ايز ابلك باذ الرتعالي ٠‏ اتمريعل ييل تنك اباد إلى العام عأ 
وتعبجّلُ توبك » وتسقط عنك معصيئك » وتزهدٌ في الدّنيا وطلبها . 
حساك وبمك » ويقم فلك في تدر الآخرة وأهوالها ٠‏ وما هر إلا من تقر 
إلئ نفس ء تصيرٌ إليها وتعايئها واحداً فواحداً » فتزول عنك القسوة » وتبدو لك 
الوْقَةُ والصّفُوة » وتستشعبٌ عند ذلك الخوفّ من الله تعالئ والخشية » فيستقيمٌ لك 
أمرُ عبادتك ٠‏ ويقوى الرّجاء في أن تسعد في عاقبتك . فتظفرٌ بالمراد في 
آخرتك ٠»‏ وكلٌ ذلك بعد فضل الله تعالئ بسببٍ هلذه الخصلة التي هي قصرٌ 
الأملٍ . ْ 

ولقد حكيّ : أن زُرارة بنَ أوفئ رحمّه الله تعالئ قيلَ له في النُوم بعد موته : 
أي الأعمالٍ أبلغ فيما عندكم ؟ قال : الرّضا » وقصرٌ الأملٍ . 


فانظن لنفسك أيّها الأ » وابذلٍ المجهودٌ في هنذا الأصل الكبير ؛ فإنّه الأهمٌ 
والأعظمٌ في صلاح القلب والنْمْسِ . والله“تعالئ وليٌ التنّوفِيقٍ بفضله ورحميه . 

وأا الحمدٌ + فإنه المسد للطاغات. + التاعث على الخطعات: 2 وإنه:الداء 

لعضال الذي يُبتلئ به الكثيدُ من القبَاءِ والعلماء » فضلاً عن العامّة والجهّالٍ : 


ب« 


2١)‏ أخرجه الطبراني في « مسئد الشاميين » ( ١6٠008‏ ) » والبيهقي في « الشعب )٠م١٠٠‏ ) عن أبى سعيد 
الخدري رضى الله عنه . 
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جتن املكهم واوردهم الثار6. أأما:سيمة فول رسون: اشرضكى اللا حليه وسيل * 
لاسنة يتضلون ‏ الثار بِسنّةِ : العربُ بالعصبيّة » والأمراءً بالجور » والدّهاقِينُ 
بالكبر ‏ والتْجَارُ بالخيانة » وأهلٌ الرّساتيق قي بالجهل » والعلماء بالحسدٍ »27 . 

ون بليّة بلع شمُها أن أوردّتٍ العلماءً النّارَ لحقيقٌ أن يُحذرَ منها . 

واعل : أن الحسدّ يهيّجُ خمسة أشياءً : 

أحدّها : إفسادٌ الطَّاعاتِ » قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « الحسدٌ 
يأكل التعبننات كينا تأكز الذاز العملت 937 

والثّاني : فعلُ المعاصي والشّرور » على ماقالَ وهبٌ بن منبّهِ رحمّه الله" 
تعالى + ( للحاسد ثلانٌ علامات : يتملّقٌ إذا شهد » ويغناث إذا غاب » ويشمثٌ 
بالمفضية 577 

قلثُ : وحسيّك أنَّ الله تعالئ أمرّنا بالاستعاذة من شر الحاسدٍ فقالَ : # ومِن 

شر حَايِدٍ سد إِدَاحَسَد» كما أمرَّ بالاستعاذة من شر الشيطانٍ الرّجِيم والسّاحر”* 

فانظر كم له من الشّرٌ والفتنة » 7 حت أنزله منزلة الشيطانٍ والسَّاحرٍ » حَّئ أن 
لا تيان علبد ولا تتهعاد إلا جاشوررية العالمير : 

والثَّالتُ : التّعبُ والههٌ من غير فائدة » بل مع ذلك وزرٌ ومعصية » كما قال 
ابن السّمَاكِ رحمّه الل" : ( لم أرَ ظالماً أشبة بالمظلوم من الحاسدٍ » نفس دائم . 
وعقلٌ هائمٌ » وغدٌ لازمٌ )”*' . 


0010 أخرجه الديلمي في « مسند الفردوس "44١:‏ )عن أنس بن مالك رضي الله عنه » وابن ن الجوزي في 
#السبل الكاجة :(:1656 )عن حقباة بن عقاة رضي الله شه و اوالااها قلن :د يع دق اناه تمر 
الدال ‏ : رئيس القرية » وأهل الرساتيق : أصحاب القرى . 

(؟) أخرجه أبو داوود ( 54٠7‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » وابن ماجه ( 54١١١‏ )غ وأبو يعلىئ في 
« مسئده »75050 )عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

() أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( 57/١١‏ ) . 

05( ل ل ل ل ل لي ل 


)2( تح ال 1 النعف 510116 لمن وليل ين الجية انلز لغتلض وحن الا 
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والذات اضكي العلء 7 حنّئ لا يكادُ ينهم حكماً من أحكام الله عر وجل » 
فلقد قال يتقان اوور رحمه الله : ( عليك بطول الصّمتِ تملك الورع 2 
ولا تكن حريصاً على الدُنيا تكن حافظاً » ولا تكن طعَّانآً تنج من ألسن الئاس . 
ولا تكن حاسداً تكن سريع الفهم )27 . 1 

والخايرة + اللجرسات .والخذ لازي فلا كاد كلد عورا ول دعن 
عدر » كما قالَ حاتي الأصهٌ رحمّه الله“ : الضغينٌ غيرُ ذي دين » والعائبٌُ غير 
عانق جوز! 1 قر تادر واللخبير 3 8 زامتصور + | 

قلثُ : الحسودٌ كيف يظفْرُ بمراده ومراده زوال نعم الله تعالئ عن عباده 
المسلمينَ ؟! وكيف يُنصَرُ علئ أعدائه وهم عباد الله المؤمنون ؟ ! 

واد الس الرياري رساه الانيها 107 اللو ١‏ عبارلا عن لحا العم 
علئ عبادك وحسّنْ أحوالهم . 

7 ذاء تفنيين غلك الطاعة + وتكد” شةك ك ومعصيتك . ويوتحلكة براعة 
النْمْس ٠‏ وفهمّ القلب . والعين على الأعداء : والطلة بالمطلوب . ٠‏ فَأَيّ داء 
كرد أذرانت 18 تدك بمداتجة شمن للك واه قال ون الترضق يمل 
وكرمه . 

وأنَا الاستعجالٌ والكَرّقْ20 : فإنّه الخصلةٌ المفوّتة للمقاصدٍ » الموقعة في 
المعاصي ٠‏ وإن منها تبدو آفاتُ أربع : 

إعداها :أذ ينضيه العاية سرلة في احبر والاسضافة ريجتهه , 
فركما يستعجلٌ في نيلها وليمن ذلك بوقتها ؛ فإمًا أن يَفترَ وييأسَ ٠‏ ويتراكً 


الاجتهاد ف فيُحرَمَ تلك المنزلة » وما أن يغلوَ في الجهدٍ وإتعاب انس فينقطعّ عن 
تلك المنزلة ء فهو بينَ إفراطٍ وتفريط » وكلاهما نتيجة الاستعجالٍ » ولقد روينا 


)210 أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 87/7 ) في وصيّته الطويلة لعلي بن الحسن السلمي رحمهما الله 
تعالى . 
(0) التنزق : الخفة والطيش . 
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عن النَبيّ صلَّى الله عليه وسدّمَ أنه قالَ : « إِنَّ ديئّنا هنذا متينٌ » فأوغلٌ فيه برف ؛ 
إن المنبتٌ لا أرضآً قطع » ولا ظهراً أبقى ١"‏ 
وفي المثل السّائر : ( إن لم تستعجل. . تصل ) . 
وقول القائل في ذلك : فلن النسيط] 
قد يدرك المتأنّي بعضّ حاجتّه وقد يكوث مع المستعجل الرَّللُ0"© 
والثائة + [3كون العاده عطاحة ع اشع لفان 5 :وتكقة الذعاء 
ويَجِدَّ » فربما يستعجل الإجابة قبل وقتها فلا يجدها . فيفترٌ ويسأمٌ , فرك 
الذّعاءَ فيحرمٌ حاجته ومقصوده . 
والثَّالئةُ : أن يظلمّه إنسانٌُ فيغيظه » فيعجّلَ في الدّعاءِ عليه » فيهلكَ مسلُ 
بسببه » وربّما يتجاوزٌ عن الحدٌ فيقع في معصيةٍ وهلاكِ » قال الله تعالى 9# ودع 
الإضكن بِاَلشَرَ دعكم بِالحَير 217 الإضكن عوْلا» . 
والدابعة : أن أصلَ العبادة وملاكها الوِعٌ » والورعٌ أصله النّرُ البال في كل 
شيءٍ » والبحث النَّامُ عن كلّ شيءٍ هو بصدده ؛ كل بقارا يت 
وفعلٍ » فإذا كانَ الرَجلُ مستعجلاً في الأمور غير متأنّ ولا متبّتٍ تك .. لم يقع 
من توقتٌ ونظك في الأموٍ كما يجب » نسار إلى كل كلام فيقم في اللي . 
وإلئ كلّ طعام فيقحٌ في الحرام والشُّبهةٍ » وكذلكَ في كلّ أمر» فيفوثه الورعٌ . 
وأ خير في عبادة بلا ورع ؟! 
وإذا كان في خصلةٍ الانقطاعٌ عن منازلٍ الخيرٍ » وحرمانُ الحاجاتٍ » وهلالة 
المسلمينَ وهلاكه » ثم خطرٌ فوتٍ الورع الذي هو رأمن المالٍ. . فحقّ للإنسان أن 
ا0 وإصلاح التَّمسِ بعدّها » واللهولييٌ التُوفِيق بمنّه وفضله . 
ا الكبْرُ : فإنَّه الخصلةٌ المهلكة رأساً » أمَا تسمع قوله تعالى : « أن 
0 مِنَ الكفزيت» ؟ 
010( أخرجه البيهقي ( 18/7 ) » والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( ١147‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله 


كي ب والست ال لوس سي 5 
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وليسث هلذه الخصلةٌ بمنزلة سائر الخصالٍ التي تقدحٌ في عمل » وتضدُ 
بفرع ٠‏ إِنّما تضدٌُ بالأصل ٠‏ وتقدحٌ في الدّين والاعتقاد » وإذا قويث وغلبث . 
و و و ير 
لا تتدارّكٌ والعياذ بالله سبحاته . 

ثم أقلّ ما يهيجٌ منها علئ صاحبها أربع آفاتٍ : 

إاعذاها + عرمان ابعل + ومن القلب عن معرفة آيات الله تعالئ وفهم 
أحكامه » قال الله تعالى : # مَأصَرِفٌ عَنْ ءَاينيَ ) لذ ن يسَكَيْرُوتَ في الْأرْضٍِ ا 
ألْحَقّ» . وقالَ تعالى : « كل ين الال ط ل قل متكي جب رِ» ٠‏ 

الثَّانِيةٌ : المقثٌ والبغضٌ من الله تعالى » قال الله عر وجل : # ِنَم لا بحب 


ورُويٍ أنَّ موسئ عليه الصّلاة والسّلامٌ قال : الو من انعد اناك 
إليك ؟ قال : من تكيّر قليّه » وغلظ لسائه » وصفقّ عيته” '؟ء وبخلث يذه ء 
]ا ا 

التَالفَةُ : الخزي والتّكالٌ في الذّنيا والاخرة » قالَ حاتم رحمّه الله : اجتنبثٌ 
الموت علئ ثلاثةٍ : على الكبْر » والحرص » والخيلاء ؛ فإنٌ المتكبّر 
لا يخرجه الله تعاليل من الْدُّنيا حبَّ يريّه الهوان من أرذلٍ أهله وخدّامه » والحريصٌ 
لا يخرجٌه الله تعاليل من الدّنيا حتَّىْ يحوجّه إلى كسرة أو شربةٍ ولا يجدٌ مساغاً . 
والمختالٌ لا يخرجه الله من الدّنيا حت يمرّغه ببوله وقذره . 

وقيلَ : من تكبّر بغير حقٌ. . أورتّه الل“تعالئ ذلاً بحقٌ . 

الرَابعةٌ : النَارٌ والعذابٌ في العقبى » على ما رُويَ أنَّ الله تعالئ يقولٌ : 
« الكبرياءً ردائي » والعظمة إزاري » فمن نازعني في واحدٍ منهما. . أدخلته نار 


م )0 


هسم 


. صفق عينه : ردها وغمضها عن أنواع الخيرات‎ )١( 
وأحمد ( 718/7 ) عن أبي هريرة رضي الله‎ .) 4١1/5 ( ء وآ بن ماجه‎ ) 5 ٠.4٠ ( أخرجه أبو داوود‎ (0 
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والمعنى : أنَّ العظمة والكبرياءً من الصّفَاتِ الَّنَي تختصنٌ بي + ولا تنبغي 
"بوي وشو وي ا 

وإنّ خخصلة تفوّتك معرفة الحقٌ » وفهم معاني آياتٍ الله تعالئ وأحكامه الذي 
هو أصلُ الأمر كلّه » ثم تثمرُ لك المقت من الله سبحاتّه وتعالى » والخزيّ في 
الدُنيا » والنَّارَ في الآخرة. . لا يسمٌ العاقل أن يغفُلَ عن نفسه فيها » فلا يصلحُحها 
بإزالتها ؛ بالحذر والتَّحرّزٍ والاستعاذة الم تعالئ من ذلك » وهو ولي العصمة 
والتّوفيق بمئه وكرمه . 

ينيعاي بادا لي وال البسال الأرور من الات + وس الال 
واحدةٌ منها فضلاً عن الكلّ إذا أهمّه أمرُ قلبه » وحامئ عن أمر دينه » والله الموققُ 
للصّواب . 

فإن قلتَ : فإذا كان الأمرُ بهلذه المنزلة من آفاتٍ هلذه الخصالٍ » ولزم 
التصلط عتواء م قلقرة من بعررفة تتفي وها 42 نالك تعر كرف 
العطّريقٌ إلى التُحفظ عنها . 

فاعلم : أنَّ في كلّ واحدة منها كلامآ كثيراً » وقد أشبعْنا القولَ فيه في كتايّي 
« الإحياء » و« الأسرار »2'7 , ونحنْ نذكرٌ هلهنا ما لا بد من ذكره ٠‏ ولا يقع 
الغنول عنه » فنقول وبالله التّوفِيقٌ : 

أنَا الأملٌ : فإنَ أكثرَ علمائنا رحمّهم الله تعاليئ قالوا : إنَّهِ إرادة الحياة للوقتٍ 
المتراخي بالحكم » وقصّرٌ الأملٍ : ترلك الحكم فيه ؛ بأن تقيّدَه بالاستثناء 
بمشيئة الله تعالئ وعلمه في الذّكر . أو بشرطٍ الصّلاح في الإرادة » فإذن إن 
ذكرت حياتك بأنّي أعيش بعد نفس ثانٍ أو ساعةٍ ثانية أو يوم ثانٍ بالحكم 
والقطع . . فأنت آمل » وذلك منك معصيةٌ ؛ إذ هو حكمٌ على الغيب ٠‏ فإن قيدنه 
بالمشعة والعلم من الله فتقول + أعيش إن كناك الله تفال أن إن علم الله أني 
أعيش. . فقد خرجت عن حكم الأملٍ » وكذلك إن أردت حياتك للوقت الثاني 


(1) أي : كتاب « أسرار معاملات الدين » » وقد تقدم كلام المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ عليه (ص7١١)‏ . 
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قطعاً. . فأنت آمل » وإن قيّدتَ إرادتك بشرط الصّلاح.. خرجت عن حكم 
الأملٍ » ووْصِفْتَ بقصر الأملٍ من حيثٌ تركت الحكم فيه » فعليكَ بتركِ الحكم 
في ذكر البقاء وإرادته . 

والمرادٌ بالذّكر : ذكرٌ القلب » ثمَ المراد منه : التَّوطينٌ علئ ذلك , والتَقبِيتُ 
للقلىب عليه » فافهمه راشداً إن شاء الله تعالى . 

ثم الأمل ضربان : أمل العامّة » وأمل الخاصّة . 

لعل المائة ‏ الاترية البعياة واوا الجير الذارا راللحيويا» ورالم تمي 
محضة » وضدّها قصّرٌ الأملٍ » قال الله تعالى : # ذرهم يأ حكاوا و مسحو أولهم 
الأمل هوف يَحَلمُونَ4 . 

وأمل الخاصّة : أن تريد البقاءَ لإتمام عمل خير فيه خطرٌ » وهو ما لا يَستيقن 
الصَّلاحَ له فيه ؛ فإنَّهِ ركما يكون خي معيّنٌ لا يكون للعبدٍ فيه أو في إتمامه 
صلاح ؛ بأن يقع بسببه في آفةٍ لا يقومٌ بها هلذا الخيرٌ . 

فإذن ليس للعبدٍ إذا ابتداً في صلاة أو صوم أو غيره أن يحكم أله ينمه يتمّه ؛ إذ 
هو غيبٌ . ولا أن يقصدَ ذلك قطعآ ؛ أله رما لا يكونٌ له فيه صلاح » بل يقيّد 
ذلك بالاستثناء ء أو شرطٍ الصّلاح . فحص من عيب الأمل ٠‏ قال ال“تعالئ لني 
صلَّى اللعليه وسَلَّمَ : # ولاذ, َتُولنَ لِيمَأَىْءٍ إِقّ فاعلٌ ذلك عدا * إ لذ أن يسَاء ا انه . 

وقد هلدا الأنا يعفيما قاله العلماء اذا المسحمودة بو ذا الوا لك عن 
ضرب من الانّساع ؛ لأنَّ النّاويَ بالنيّة المحمودة يكون ممتنعاً من الأمل . 

فهلذا حك الأمل والنيّة المحمودة ؛ إذ قد مسَّتِ الحاجة إلئ معرفتها مع أنّها 
الأصلٌ الأصيلٌ . قال علماؤّنا رحمّهم الله تعالئ في حدّها الجامع التَامّ : إنَّ اليه 
الصَّحيحةً المحمودة : إرادة أخذ عمل مبتدأ به قبل سائر الأعمالٍ بالحكم » مع 
إرادة إتمامه بالتفويضن: و الأسساء 

فإن قيلَ : فلم جار الحكمُ في الابتداء » ووجب التَّفُويض والاستثناء في 
الإتمام ؟ 


ب 
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يقال له : لفقدٍ الخطر في الابتداء ؛ إذ هو في حال الابتداء ليس بشيءٍ متراخ 
عنك ٠‏ ولثبوتٍ الخطر في الإتمام ؛ إذ هو يقمٌ في وقتٍ متراخ ٠‏ ففيه الخطرانٍ : 
خطرٌ الوصولٍ ؛ لا تدري هل تصل إلى ذلك أم لا ؟ وخطرٌ الفساد ؛ لا تدري هل 
في ذلك صلاح أم لا ؟ 

فإِذنْ وجب الاستثناءٌ لخطر الوصولٍ . والتّفويض لخطر الفسادء فإذا 
حصات الإرادةٌ علي هنذه الشّروطٍ . . تكون حينئل نيه محمودة » مخرجةٌ عن حدٌ 
الأمل وآفته » فتأمّلٌ جدّأً » فهلذه هلذه . 

واعلم : أنَّ حصن قصر الأملٍ ذكرُ الموتٍ » وحصنّ حصيه ذكرُ فجأة الموت 
وأخذه علئ غرّة وغفلةٍ وهو في غرور وفتور » فاحتفظ بهلذه الجملة » وحصّلها 
موقّقآ ؛ فإنَّ الحاجة إليها ماسّةٌ » ودغ عنك تضيِيم الوقتِ في القيل والقالٍ . 
وتاكهياء ندال ؟ و روات المودى بفغيلة . 

وأمّا الحسدٌ : فهو إرادة زوالٍ نعم الله تعالئ عن أخيك المسلم مما له فيه 
صلاحٌ » فإن لم ترد زوالّها عنه » وللكنْ تريدٌ لنفسك مثلها ... فهو غبطةٌ » وعلى 
هنذا تحمل قو لداعاى اللاعليه بوسل :+1 لاسحية إلا في الو 010 
أ علق فى الك ورهن اميد باصيو عا فى دلت 
لمقاربتهما . 

فإن لم يكن.له فيها صلاحٌ » فأردت زوالّها عنه. . فذلكَ غَيرةٌ » فهلذا هو 
الفرق بِينَ هلذه الخصالٍ . 

وأمّا ضدٌ الحسدٍ : فالنّصيحةٌ » وهي : إرادة بقاءِ نعمة الله تعالئ علئ أخيك 
المسلم مما له فيها صلاح . 


)١(‏ ملاحاة الرجال : منازعتهم . يقال : لاحاه ملاحاة ولحاءً ؛ أي : نازعه » وفي المثل : ( من 
لاحاك . . فقد عاداك ) . 
(؟) أخرجه البخاري ( ”/ا) » ومسلم .)4١5(‏ وابن حبان ( 4١‏ ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله 


عنهة . 
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فإن قبل : كيف نعلمٌ أنَّ له فيها صلاحاً أو فساداً لننصحه أو نحسدّه ؟ 

فاعلج : أنه قد يقومٌ لنا غالبُ الظّنٌّ بذلكَ » وغلبةٌ الظّنّ ما تجري مَجرى 
العلم في هلذه المواضع . 

ثم إن اشتبة عليك. . فلا ترذ زوال نعمة أحدٍ من المسلمينَ أو بقاءها 
لذ مقيّداً بالتّمويض وشرط الصّلاح ؛ لتخلصّ من حكم الحسدٍ . ويحصّلَ لك 
قأفلة اللصييحة + ْ ْ 

وأمًا حصن النّصيحةٍ المانعٌ من الحسدٍ : فهو ذكرٌ ما أوجبّه الله تعالئ من 
موالاة المسلمينَ » وحصنٌ هاذا الحصن ذكثٌ ما عظّم الله تعالئ من حقٌّ المؤمن 
ورفعَ من قذّره » وما له عند الله تعالئ من الكرامات العظيمة في العقبى » وما لك 
فيه من الفوائدٍ الجليلة في الذّنيا ؛ من التّعاونِ والتّظاهر » والجماعاتٍ 
والجمعات » ثم ما ترجو من شفاعته في الآخرة . | 

فهلذه ونحوّها مما يبعثُ على النصح لكل مسلم » ويجنيّك أن تحسدّه في 
نعمة أعطاه الله تعال إيّاها دراك سحا ره ولي التّوفيق بفضله . 

وأمّا العجلةٌ : فإنّها المعنى الاتبُ في القلب ». الباعث على الإقدام على 
الأمر بأَوّلِ خاطر . دون التَوقْفِ فيه والاستطلاع منه » بل الاستعجال في اتباعه 
والعمل بية.+ وَضِدُها الأناة > .وهو المعيى :الواتث. :في القلت +: :الباغث على 
الاحتياطٍ في الأمور . والنّظر فيها » والتّأنّي في اتَبَاعِهها » والعمل بها . 

وأكاذالكو فك نققية: الكمشفة د قال وكا ركه الذا تعالى : الفرف عي 
لتقف والنّأني : أنَّ التَوقفَ قبل الدّخول في الأمر حا قير لم رخدفء 
والتّانّي بعدَ الدّخولٍ فيه حنَّئ يؤدّيَ لكلّ جزءٍ منه حقّه . 

نم مقدّماتُ الأناة : ذكرُ وجوه الخطر في الأمور الي تعترضُ للإنسانٍ . 
وضروب الافاتٍ المحُوفة فيها » وذكرٌ ما في النظر والنَّيّتِ من السّلامَةِ » وما في 
النّعسّف والاستعجالٍ من النّدامة والملامة . 

وهلذه وأمثالها مما يبعث على التَّأني والتُوقفٍ في الأمورء ويمنع من 
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الاستعجالٍ والتَّعسّفٍ » والله تعالئ وليئٌ العصمة برحمته . 

وأمّا الكب* : فاعلج أنه خاطرٌ في رفع النَّمْس واستعظامها , والتَكيُدُ اتباعه , 
والضّعةٌ خاطرٌ في وضع التَّمْسِ واستحقارها . والتُواضع اتَبَاعُهِ » ولكلّ واحدٍ 
منهما عامّينٌ وخاصيٌ 

فَالتَواضعٌ العامّئٌ : هو الاكتفاءً بالدّونِ من الملبس والمسكن والمركبٍ . 
والتُكيّدُ في مقابلته التَرفُعُ عن ذلك . 

والتّواضعٌ الخاصّئٌ : هو تمرينٌ التفس علئ قبولٍ الحقٌّ مكّن كان وضيعاً أو 
شريفاً » والتكيّرٌ في مقابلته الثَرَقُمُ عن ذلك . وهو معصيةٌ كبيرة » وخطيئةٌ 

حصن التّواضع العامٌيّ م أن تذكرَ مبدأك ومنتهاك » وما أنت عليه في الحالٍ 

من ضروب الآفات والأقذار : كما قال بعضهم ]و قطن هنر ورا ده 
عن تدر ووالع كماد ا جز ادر 10ل 


وحصن التّواضع الخاصيٌ : هو ذكرٌ عقوبة العادل عن الحقٌّ . المتمادي في 
الباطل 2 دبل ومسي كانه لمن اه ف والله وليئٌ التّوفيقٍ .. 


الفصلٌ الخامسن : البطنٌ وحفظه . 
نه عليكَ - وفَقَك اله - بحفظ البطن وإصلاحه ؛ فإنّه أشقٌّ الأعضاءِ إصلاحاً 


على المجتهدٍ . وأكثرها مؤنة وشغلاً » وأعظمُها ضرراً وأثراً ؛ لأنّه المنبع 
والمعدن . ومنه تهيح الأمور في الأعضاء ؛ من قوَّة وضعف » وعفة وجماج 
ونحوه ٠‏ 0 

فعليكَ إذْنْ بصيانته عن الحرام والشّبهةٍ أوّلاً » ثم عن فضولٍ الحلالٍ ثانيا إن 
كانت لك همَّةٌ في عبادة الله تعالى . 
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فأمًا الحرامٌ والشّبِهةٌ : فإنّما يلزمُك البحث عنهما لثلاثة أمور : 
أولّها : حذراً من نار جهنم » قال الل" سبحاته وتعالئ : © إن الَدنَ يَأَكُلُونَ 


سر سر اج سل سر كر مه 


أمُوالَ الْسَتَئ ظَلْمَا إِنَّمَايا طون في بعلو نهحّ ارا وَسَيَِصْلَور سَعِيرا . 
وقال النَّيحٌ صلَّى الل عليه وسلّم : « كل افع المت هن كتعث: نالنان أرلئ 
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والثا لثانى : بال لا يُوفَنُ للعبادة ؛ إد لا يصلح 
اا 
عن مسن كتابه ؟ قالَ عر من قائلٍ : #وَلَاجَمبًا ا لَاعَار سَبِيلٍ حَقَّ تَعْتَسِلُوا © » وقال 


سل ار الور 


تعالى : 9 لايش إِلَّا لمُطهَرونَ4 , مع أنَّ الجنابة والحدت أم ” مباح » فكيف 
بمن هو منغمسس في قذر الحرام . ونجاسة السّحتٍ والشّبهةٍ » متى يُدعئ إلى 
خدمة الله العزيز وذكره الشّرِيف سبخاته ؟! كلا فلا يكون ذلك أبداً : 

وقالٌ يحيى بن معاذ الَازِيُ رحمّه الله : الطّاعةٌ مخزونة فى قرااو اله 
0-5 الدّعاء ‏ 0 الحلال » فإذا --0- 0 أسنان. ٠‏ فل تيح 


والثّالث َكل الحرام والشهة محرو من عل الخر ‏ وان قل قعل 
خير رماي ا شرا اا اباي ا ا 0011 
١‏ لقي + رقم ساف يدخ الس عياب ]أ اندر ا 


)1١(‏ أخرجه الحاكم ( ١77/5‏ ) » وابن حبان ( ١0/77‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » والترمذي 
5١5 (‏ )عن كعب بن عجرة رضي الله عنه . 
ع أخرجه ابن خزيمة ١991/0‏ ) .وابن حبان (0١مة:“"‏ )2 والحاكم 2"64/١(‏ ). والنسائي قش 


« الكبرى )5751 )عن أبى هريرة رضى أله عنه 5 
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وعن ابن عبّاس رضي ألله عنهما قال 5 ( لا يقبل ألله"صلاة امرىءٍ وفي جوفه 


وأمّا فضولٌ الحلال : فإ آنه الخاد : وبليّةُ أهل الاجتهاد » وإني تأمّلتُ 
فوجدثُ فيه عشرّ آفاتٍ هنّ أصولٌ في هلذا الشّأن : ْ 

الأولى : أن في كثرة 0 القلب وذهابت ضورق رُويَ عن 
لني صلى ال عليه وسلَم أنَّه قال ٠:‏ لا تُميتوا القلوب بكثرة الطّعَام والشَّرابٍ ؛ 
فإِنَ القلت يموثُ كالرّرع إذا كثْرٌ عليه الماء " . 

ولفدرشةة باللت سف المالهي يأن القعدة ة كالقذر تحت القلب تغلي . 
والبخارٌ يرتفعٌ إليه » فكثرة البخار تكدّرُه وتسخّمُه . 1 1 

والثّانِيةٌ : أنَّ في كثرة الأكل فتنةَ الأعضاءِ وهيبّها وانبعاتّها للفضولٍ 
والفسادٍ ؛ فإنَ لجل إذا كان شبعانَ بعظرً. . اشتهث عينه النّظرَ إلى ما لا يُعنيه من 
حرام أو فضولٍ »ع والأذن الاستماع إليه » واللَسانَ التكلّمَ به والفزج الشَّهِوة 
له » والرّجلُ المشيّ إليه » وإن كان جائعا. . فتكونٌ الأعضاءٌ كلّها ساكنة هادئة ؛ 
لا تطمحٌ إلئ شيءٍ منها ولا تنشط لهاء ولقد قال الأستاذٌ أبو جعفر 
رحمّه الله تعالى : إن البطنَ عضو » إن جاع هو. . شبع سائرٌ الأعضاء ‏ يعني : 
تسكن فلا تطالبّك بشيءٍ ‏ وإن شبع هو. . جاع سائرٌ الأعضاءٍ . 

وجملة الأمر : أن أفعالَ الرّجلٍ وأقواله على حسّبٍ طعامه وشرابه ؛ إن دخلّ 
الحرامٌ. . خرج الحرامٌ » وإن دخلَ الفضول. . خرج الفضول ٠‏ كأنَ الطّعام بَدْرُ 
الأفعال الا فعال نيت تددو مه .. 

َال : أن في كثرة الأكلي قلَةَ الفهم والعلم ؛ فَإنَ البطنة تذهبٌ الفطنة ؛ 
ولقد صدق الدَاراننٌ رحمه الله حيث قال : ( إذا أردت حاجة من حوائج الدُنيا 
والآخرة. . فلا تأكلٌ حنَّى تقضيّها ؛ فإنَ الأكلّ يغيّرُ العقل )"2 . 

وهلذا أم5 ظاهد » علمّه من اختبرّه . 


)201 أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »؛ ( 5"/ 1554 ) . 
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7 « 1 3 200 هه لماع و ع اس مره 
والرّابعةٌ : أنَّ فى كثرة الأكل قَلَّةَ العبادة ؛ لأنّه إذا أكثرٌ الإنسان الأكلّ . ٠‏ ثقل 
5 وغليته عيناه » وفيوت أعضاؤه ؛ فلا يجىء منه شىء دوإن اجتهد - 
إلا النّومَ كالجيفة الملقاة » ولقد قيلَ : إذا كنت بطِناً. . فعُدَّ نفسَك زمناً . 
ولقد ذكرٌ عن يحيئ عليه الصّلاة والسّلامٌ : أنَّ إبليسَ بدا له وعليه 
وال 217 ققال ليسي" نعااغتزه 9 فقال ده الشيواث الت أصبيد فها.بثى 
آدمَّ » قال : هل تجدٌ لي فيها شيئآ ؟ قال : لا إلا أنّك شبعت ذات ليلةٍ فتقّلناك 
سَ 57 1110-7 ١‏ 3 . ع ع2 ع ص 8 
عن الصّلاة » فقَالَ يحيئ عليه الصّلاة والسّلامٌ : لا جرم أني لا أشبع بعدّها أ 
فقال إبليمنٌ : لا جرم م أني لا أنصخ بعدّها أحداً أ أبداً . 
فهلذه فيمن لم يشْبعْ في عمره إلا ليله واحدة ٠‏ فكيف بمن لا يجوعٌ في عمره 
ليلةَ واحدة ثم يطمع في العبادة ؟ ! 


7 5 و و و 57 
وقال ميان رقهة ان + الفناة: حرفة + .وسناتو نينا التقلوه 6 والتيينا 
يو 


المجاعة . 


ذا ء 


والخامسةٌ : أنَّ فى كثرة الأكل فقدَ حلاوة العبادة » قالَ أبو بكر الصَدَّيقٌ 
رضي اللهعنه : ( ما شبعثُ منذٌ أسلمثُ ؛ لأجدّ حلاوة عبادة ربّي » وما رَوِيِتْ 
مذ امليث + أففانا لد لفاور )1 

وهلذه ضفات المكاشفينَ ‏ 0 أبو بكر رضي الله عنه ةا وإليه 
أشارَ النبحٌ صلى الله عليه وسلّمَ بقول : «ما فضلكم أبو بكرٍ بفضلٍ صومٍ أو 
0 

وقالَ الدّارانٌ : ( أحلئ ما تكون العبادة إذا التزق بطني بظهري )!" . 

والسّادسة : أنّ فيه خخطرّ الوقوع في الشبهةٍ والحرام ؛ لأنَّ الحلالَ لا يأتيك 





)01 المعاليق ‏ جمع معلاق » بكسر الميم ‏ : ما عُلّقَ به من لحم أو عنب ونحوه . 

(؟) أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول » ( ١1544‏ ) من قول بكر بن عبد الله المزني رحمه الله 
تعالى » وانظر ١‏ كشف الخفاء »(؟/ 190 ) . 

(9) أخرجه البيهقي في « الشعب 6( 5778 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 118/84 ) . 
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إل قوت » ولقد روينا عن النَِنَ صلَّى الله عليه وسلّمَ أنه قال  :‏ إنَّ الحلال 
لا يأتيك إلا قوتا » والحرامَ يأتيك جزافا جزافآ » . 

والسّابعة : أنَّ فيه شغلَ القلب والبدنٍ ؛ بتحصيله أوَّلاً ٠‏ وبتهيئته ثانياً » ثهَ 
بأكله ثالثا » ثم بإفراغه والتّخْلْص منه رابعا » ثم بِالسَّلامةٍ منه خامسا ٠‏ بأن تبدة 
و ب ادر را مل لبان رسو 790 
دن الود يعض التي يدو اص كر جراء الارية +27 , يعني الجوع والحمية . 

وعن مالك بن دينار لَه كان يق : يا هؤلاءٍ ؛ لقد اختلفثُ إلى الخلاءِ حتَّى 
انكتحييت ين رق اوملكت قا ليق ان الاجم .ززكل الى بحضاة! أمدنها سرد - 
اموت . 

ثم في هلذه الجملة ؛ من طلب الدّنيا » والطّمع في النّاس » وتضييع الوقتٍ 
بسبب كثرة الأكلٍ ما لم يخف . ْ 1 ْ 

والثَّامنةٌ : ما يناله من أمور الآخرة وشدّة سكراتٍ الموتٍ » رُويَ في 
الأقار + اذهدة كرك البو عل قدو زذات الحياة +افمو اك كفو مكدو 


أكثْرَ له من تلك . 
والنّاسعةٌ : نقصان النَّواب في العقبئ ٠‏ قالَ الله تعالى : #أَدَهَيَمٌ طَيَبِيقٌ في 
حَيَائَكٌ* الدّنا» الاية . 


فَإنه بقذر ما تأخذ من لذَّاتَ اننا يَنقصّ لك من لذَّات الاخرة . ولهنذا 


المعنئ [رُويَ] أنَّ الله تعالئ لما عرض الدُنيا على نبيّنا محمَّدٍ صلَّى اللا 
0 قأل ل:2ولا القصك سن رتك شيا ".سه ذلك + فدل 


)1١(‏ قال الإمام مرتضى الزبيدي رحمه الله تعالئ في ١‏ إتحاف السادة المتقين » ( لا/ 5٠١‏ ) : ( رواه الخلال 
من حديث عائشة بلفظ : ١‏ الأزم دواء . والمعدة بيت الداء . وعودوا بدن ما اعتاد » ) . وأما جزؤه 
الأول فقد أخرجه ابن عدي في ١‏ الكامل في ضعفاء الرجال » ( 85/7 ) و( "/ ١١5‏ ) . 

2 حديث عرض الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الحاكم ( / 08 )ء والدارمي في ١‏ سننه » 
( 74 ) عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما ء وأما الجزء الذي ذكره المصنف رحمه الله 
تعالئ. . فقد أخرجه بمعناه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 187/5 ) مرسلاً من قول الحسن في كتابه إلى 
عمر بن عبد العزيز رحمهما الله تعالى . 


١م‎ 


علئ أنَّ لغيره التمَصانَ , إلا أن يتفضّلَ اللهعليه بذلكٌ . 

ولقد رُويّ : أن خالد بنَ الوليد أضاف عمرّ بن الخطاب رضي الله عنهما . 

وهيّاً له طعاما » فقالَ عمد : ( هلذا لنا » فما للفقراء المهاجرينٌّ الَّذِينَ ماتوا ولم 

يشبعوا من خبز شعير ؟ ) » قال خالدٌ : ( لهم اله يا أمير المؤمنينَ ) » فقالَ 
عم '(الكن :قاروا الع ركان مط اععطنا من الذنا: . فقد بانوا ما بوناً مُبينآ ) . 

ورُويّ : أنَّ عمرَ رضي الله عنه عطش يوما » فدعا بماءِ » فأعطاه رجلٌ إداوة 
فوا زا قد :فمراتة ا فلمًا قربّها عمرُ من فيه. توعسن الماك راودا جلو + 
تأمببلةوقال 551 ع فقال الكجل :#واشر ع ها الؤته خلاوة يا أمين الويف 200 
فقال عمرٌ رضي الله عنه : ذلك الذي منعني فثه:6: توإييحك: ! .لوالا الأخكرة: 
لشاركناكم في عيشكم . 

والعاشرةٌ : الحَبمنٌ والحسابُ + واللّومٌ والنَّعيبهُ في ترك الأدب. في أخخذ 
التخبر ان وطالب لق ون بسب ) قرد :لذ باذ ايديا دقع + وسدر الا لشقات ب و01 
إلئ تباب . ْ 

فهلذه جملةٌ العشرة » وفي إحداها كفايةٌ لمن نظرَ لنفسه » فعليكَ أيّها 
المجتهد بالاحتياطٍ البالغ في القوتٍ ؛ كي لاتق الي حرام أو شبهة فيلزمُك 
العذابُ » ثمَّ بالاقتصار من الحاول عله «مايكون عد علن عبادة الغ تعالى :+ 

فلا تقع في شر فتبقئ في الحبس والحساب ٠‏ واللهْ سبحانه ولينٌ التَّوفِيقٍ 

فإن قلت : فبيّنْ لنا أوَلاً حكم الحرام والشّبهة وحدّهما . 

فأقول : لعمئٌ الله لقد أشبعنا القولَ فيه في « أسرار معاملاتٍ الدّين ؛. 
وذكؤنا له ا منود اف اكاب ب« الإسياء "انع لكا تعره إن لهات معردة 
بحيثُ تصلٌ إلئ فهم الضّعيفٍ المبتدي ؛ إذ مقصودٌُ هنذا الكتاب أن ينتفع به 
المبتدي في العبادة » ويعينَ الطَالبَ . 


)١(‏ ماألوته حلاوة : لم أقصر في تحليته ش 
(؟) وهو( كتاب الحلال والحرام ) » كما سيبينه المصنف رحمه الله تعالئ ( ص2١‏ ) . 


١ 


قالَ بعض العلماءٍ : كل ما تيقَنتَ كوته ملكا للغير ٠‏ منهيآ عنه في الشرع فهو 
حرام محض » وأ أمَا كا إذا لم يكن لك يقب بذلك + ولنكن يغلب علئ طثك أن 

وقال آخرون : بل الحرامٌ المحض ما يكون به علمٌ أو غالبُ ظنٌ ؛ لأنَّ غلبة 
الظَنَّ ما تجري مجرى العلم في كثير من الأحكام . فأمًا إذا تساوتٍ الأمارتان 
حت كما فناكا الاكرن لأحدهها تر علدت فلك اقنيهة و يفيه أنه 
حلالٌ » ويشبة أنه حرامٌ » فاشتبة أمره فلك جو لقي اله .+ 


نم الامتناعٌ عن الذي هو حرامٌ محضٌ حتمٌ واجبٌ » وعن الذي عو أشبية 
تقوئ وورعٌ » وهلذا أولى القولين عندنا . 
فإن قيلَ : فما تقولٌ في قبولٍ جوائز السّلاطين في هلذا الرَّمانِ ؟ 
فاعلم : أنَّ العلماء اختلفوا فيه : 
فقالَ قومٌ : كل ما لا يَتِيقَنُ أنه حرامٌ فله أخذّه . 


ساو 


وقال ارون :"لأ يبعز أن بياحد مال عدن فَقْ أنه حلالٌ ؛ ؛ لأنّ الأغلبَ في 
هلذا العصر علئ أموالٍ السَّلاطين الحرامٌ » والحلالٌ في أيديهم معدومٌ عزيرٌ . 

وقالَ قومٌ : إِنَّ صلاتٍ الحّلاطين تجلٌ للغنيّ والفقير إذا لم يتحقّق أنَها 
ف السوو رموه ا : لأنّ الت صَلَّى الله عليه وسلّم قبل 

يَهَ المُقوقس ملك الإسكندريّة”'2 » واستقرضّ من اليهود مع قولٍ الله سبحانه 
متي 

قالوا : وقد أدركَ جماعةٌ من الصّحابة أَيَامَ الظلمة وأخذوا منهم » فمنهم : 
أبو هريرةً » وأبنُ عبّاس ٠‏ وابنُ عمرّ » وغيرُهم » رضوان الل عليهم أجمعينٌ . 


)23 أهدى للنبى صلى الله عليه وسلم عدة هذايا » كما جاءت بذلك أحاديث عذةٌ » انظرها وتخريجها في 
مجمع الزوائد » ( 45/ ١95-165‏ 1 


١ 


وقالَ آخرون : لا يحل من أموالهم شيء لغنيّ ولا لفقير ؛ إذ هم موسومون 
بالظّلم ‏ والغالبُ علي أموالهم السّحتُ والحرامٌ » والحكمٌ للغالب ٠‏ فيلزم 
الاجتنابث . 

وقالَ آخرونٌ : ما لا يتيقَّنُ أنه حرام فهو حلالٌ للفقير دون الغنيٌّ » إلا أن 
يعلم الفقيرُ أنَّ ذلك عينٌ الغصب . فليسَ له أن يأخدّه إلا ليردَّه على مالكه . 
ولا حرج على الفقير أن يأخدّ من أموالٍ السُّلطانِ ؛ لأنّها إن كانث مِلكٌ السُّلطانٍ 
فأعطى الفقير. . فله أخدّه بلا ريب » وإن كانث من فيءٍ أو خراج أو عشر. . 
فللفقير فيه حقٌّ » وكذلك لأهلٍ العلم » قال عل بن أبي طالب رضي الله عنه : 
( من دخل الإسلام افع #رنوقرا القر ان تاي 11 . فله في بيتِ مالٍ المسلمين 
كلّ سنةٍ مئتا درهم - وروي مئتا دينار ‏ إن لم يأخذها في الذّنيا. . أخذها في 
الآخرة ) . 

وإذا كان كذلك . . فالفقيرُ والعالمٌ يأخذانٍ من حقهما | 

قالوا : وإذا كان المالّ مختلطاً بمالِ مخغصوب ولا يمكنٌ تمييزه » أو غصباً 
لا يمكنُ رذّه علئ صاحبه وذرَيتِه . . فلا مخلصّ للسّلطانٍ منه إلا أن يتصدّقٌ به : 
وما كان الله ليأمرّه بالصّدقةٍ على الفقير وينهى الفقيرَ عن قبولها » أو يأذنَ للفقير 

في القبولٍ وهو عليه حرامٌ » فإذن للفقيرٍ أن يأخدّ إل عينَ الغصب والحرام فليسَ 
ا 

وهلذه المسائلٌ لا يمكنٌ الفتوئ فيها إلآّ ببسط وتشقيق” "؟ » وأستيعابٌ القول 
فيها يخرجٌ عن المقصود من الكتاب ٠‏ فإن أردت معرفتها. . فطالع ( كتاب 
الحلالٍ والحرام ) من كتاب ١‏ إحياءِ علوم الدّينِ » تجذه مشروحا مبيّنآ إن شاء الله 
506 

فإن قيلَ : فما تقول في صلاتٍ أهل السُّوقٍ وغيرهم » هل يلزمٌ ردُّها 


. ظاهراً : عن ظهر قلب‎ )١( 
. تشقيق : تفصيل‎ 00 


١70 


والبحثُ عنها وقد عُلمَتْ مجازفتّهم وقَلَهُ نظرهم في معاملاتهم » وكذلكَ صلاثُ 
الإخوان ؟ 

فالجوابُ : أنه إذا كان ظاهرٌ الإنسان الصَّلاحَ والسّترٌ. لاحر ماني 
قبول صلته وصدقته » ولا يلزمٌ البحث عنها بأن : تقول : قد فسد الرَّمان ؛ فإِنَّ 
هذا سوعٌ ظنّ بذلكَ الّجل المسلم ء بل حسنٌ الظَنّ بالمسلمينَ مأمورٌ به . 

ثم أعلجٌ : ما هو الأصلٌ في هاذا الباب » وهو أنَّ هلهنا شيئين 

أحدهما جك الشرع وظاهره . 

والثّاني : حكمٌ الورع وحقّه | 

فحكمٌ الشّرع : أن تأخدّ ما أتاك ممّن ظاهرٌه صلاحٌ ولا تسأ 
غصبٌ أو حرام بعيئه . 

وحكم الورع : ألا تأخدّ شيئآ من أحدٍ حبّئ تبحث عنه غاية البحثٍ . 


6 
1 
ب 
أ 34 
3ه 


وتستقصي غاية الاستقصاءٍ » فتستيقنَ أنه لا شبهة فيه بحالٍ » وإلا. . فتردّه . 

فلقد روينا عن أبي بكر الصَّدَّيقٍ رضي الله عنه : أن غلاماً له أتاه بلبنٍ فشربّه » 
فقالَ الغلام اماد ديا ب النتالى هنة م ولوال تعالتى عن هنذا 
لبن ؟ فقالَ : ( وماة فصع )تن قال : رقيتُ قوماً في الجاهليّة فأعطوني هلذا . 
فتقياً أبو بكر وقال : ( اللّهدَ ؛ هلذه مقدرتي » فما بقىّ في العروق فأنت 

و ا 

فهلذا يدلّك علئ وجوب البحثٍ عمًا تَقدُمٌ عليه إن كانَ لك نظرٌ في الورع 
ين ا 

فإن قلت : فكأنَ الورع يخالف الشَّرعَ وحكمّه . 

فاعلم : أنَّ الشَّرعَ موضوعٌ على اليسر والسّماحةٍ » ولذلكَ قالَ رسول الله 


. ) 7١/١ (» أخرجه أبو نعيم في « الحلية‎ )1١( 


١5 


صلَّى الله عليه وسَلَّم : « بُعدتُ بالحنيفيّة السّمحةٍ '' » والورع موضوعٌ على 
التَشْديد والاحتياط » كما قيلَ : الأمرُ على المتّقى أضيقٌ من عقد التَّسِعينَ”' . 

ثم الورع من الشرع أيضاً » وكلاهما في الأصل واحدٌ ٠‏ وللكنْ للشرع 
حكمانٍ : حكم الجواز ؛ وحكمٌ الأفضلٍ الأحوط . فالجائزٌ يقال اك 
الشَّرعَ » والأفضلٌ الأحوط يقال له حكمٌ الورع ٠‏ فهما مع تميّرهما واحدّ في 
الأصل . فافهم ذلك راشداً . 

فإن قلت : إذا جازٌ البحثٌ والاستقصاءٌ عن كلّ شيءٍ. . فسدً علينا ما نأخذه 
ف بدا اررمان؟ وتعدّرَ الأمرُ بمرّة على صاحب الورع ؛ إذ لا بد له من بلاغ 
يلكه إلى الطاقة: 

فاعلم : أنَّ طريقَ الورع شديدٌ » وأنَّ من قصدَ سلوكه. . طفة ! أن ورط ” 
افتددواكلته على اتفال ال53 4م وال فلا يغ لك ذلك , ولهلذا المعنن صا 
الكثير غرف أهلٍ الورع وَالسَايقُون إلى جبل بئان وغيره » فاقتصروا عل أكل 
الحشيش وثمرات تافهةٍ لا شبهة فيها بحالٍ . » فمن سمث همّته إلى نيلٍ منزلة الورع 
الأعلى . فعلنه: آذ عفد الكذاكة بويضية علها» ونتلاف طرق أرقف لال 
منزلتهم ‏ وأمّا إن ن أقام بينَ الثاس » وأكل مما يتداولونه في أيديهم . يكن 
عندّه بمنزلةٍ الميتة لا يقدمٌ عليها إلا عند الضّرورةٍ » ثم لا يتناولٌ منها إلا مقدار 
مايل إلى الطاعة؟ فيكون له عذرٌ في ذلك . ولا يضرّه إن كان في أصله 
تببيةٌ 6 فإن الله تعالزة ولا بالعدن + وليئذا قال الحسن البصوق ربحمه ابن" 
عالق #اقنة اقرف + جلك بالقوت. . 

ولقد بلغتي عن :وهيب بن الورد رحمّه الله أله كان جوع نفته يوم ويومين 
وثلاثة نه » ثم يأخذ رغيفاً ويقول 1 ' ؛ إِنّك تعلمٌ أني لا أقوئ على العبادة 


له 


واخفى الحصفت وال . لم آكله » اللّهمَ ؛ إن كانَ فيه شيءٌ من خبثٍ أو 


60 أخر جه أحمد (5/6>؟؟ )2 والروياني في «( مسنده »4 (4/ا؟7؟١‏ )2 والطبراني في « الكبير ») 
(8/ )عن أبي أمامة رضي الله عنه . 


١7 / 


حرام. . فلا تؤاخذني به » ثمَ يبل اليف في الماءِ ويأكله . 

' قلث : فهنذانٍ الطّريقانٍ للطَبقةٍ العليا من أهلي الورع فيما نعلمه ٠‏ وأا من 
دونهم. . فلهم احتياطً وبحت علئ مقدارٍ ؛ ولهم أيضآً نصيبٌ من الورع علئ 
مقدار » وبقدر ما تتعنّئ تنالُ ما تتمئى . والله تعالئ لا يضيعٌ أجرّ من أحسنّ 
عار ري ع ا كما 

فإن قبل : فهلذا جانت الحرام . فأخبرنا عن جانب الحلالٍ » وما حد 

الفضولٍ الذي لز منه الحبسنٌ والتسانة وما المقداة الدى: إذا أخده الع 
يكن ذللك أذيا ولا كد ن فقيو الك يللأ عليه قن نوسيات ؟ 


عله ع 


يُقال له : فاعلج : أن أ أحوالَ المباح في الجملةٍ ثلاثة أقسام : 

اخذها: اتساعده العد فقا ] مكائر ا > :اها هرانا » شكون الاح مه 
فعلاآً منكراً » يستوجبٌُ على ظاهر فعله الحبسسّ والحساب ٠‏ واللّومَ والتَّعييرَ » 
وهو منكر وشرٌ يستوجبٌُ علئ باطن فعله ‏ وهو التّكائرُ والتّفاخرٌ ‏ عذابَ الثار . 
وذلك القصِدٌ منه معصيةٌ وذنبٌ ؛ لقوله تعالى اما لك الدنا لمك وه 
ويَفَاحْرٌ * إلا قوله : # وف الْأَرَةَ عَدَابُ شَدِيدٌ* . 

وقالَ النَنُ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « من طلبَ الدّنِيا حلالاً مباهياً » مكائراً 
مفاخراً مرائياً. . لقي الله تعالئ وهو عليه غضبانٌ 2١7‏ » فالوعيدُ على قصده ذلك 

بلقم الثاني : أن يأخدّ الحلالَ لشهوة نفسه لا غيرٌء اياي 
معروحث: عاية النفي . و انعبات القرلك اتعالى 2 :9# فى لسار ور 
ليو 4 . 


لتيب ليم 


وقالَ صِلَّى اللهعليه وسلّمَ : « الدُنياحلالها حسابٌ » وحرامّها عقابٌ )") . 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى « مصنفه » ( 708/0 ) » والبيهقي في « الشعبب »989(6)غ. وأبو نعيم في 
« الحلية » ( ٠١9/7‏ ) غن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه الديلمى في « مسند الفردوس » ( 5870 )ء والأزدي في « طبقات الصوفية » ( 54/١‏ ) عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه . 


ل 


والقسم الثَّالثُ : أن يأخدّ من الحلالٍ في حالٍ العذر قذراً يستعينُ به على 
عبادة الله تعالى » ويقتصرَ على ذلك » فذلك منه خيد وحسنةٌ وأدبٌ . فلا حساب 
عله ولا عقاك ول محرت عليه لعو والملحة > القوله قعالن + اريك 
َه تيت يها ك4 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « من طلبَ الدُنيا حلالاً ؛ أستعفافاً عن 
المسألة . وتعطّفاً على جاره ء وسعياً علئ عياله.. جاء يوم القيامة ووجهه 
كالقمر ليلةَ البدر ”2 » وذلك لما قصدّ به هلذه القصودً المحمودة لله سبحانه . 
يناعنك ناعلنها + 

فإن قيل : فما شرط المباح حنَّْ يصيرٌَ خيراً وحسنة كما ذكرتم ؟ 

فاعلم : أنه يحتاجٌ لكونه خيراً في الأصل إلئ شرطينٍ : 

أحدهما * الخال . 

والثّاني : القصدٌ . 

فالحالٌ : يجبُ أن يكونّ في حالٍ عذر » وهو بحيثٌ إن لم يأخذه توحَد 
لاونو اقمواة : أن يكونَ حاله إن لم يأخد ذلك المباح . . ينقطع بسببه عن 
فرض أو سَةٍ أو نفل » فيكون ذلك أفضل من ترك المباح ؛ فَإِنَّ ترك مباح الدّنيا 
فضيلةٌ » وإذا كان الحالٌ كذلك . . فهو حال العذر . ْ ْ 

وأمّا القصدٌ : فأن يقصد به العْدَّة والاستعانة علئ عبادة الله سبحانه وتعالى » 
وهو أن يذكر بقلبه : أنه لولا ما فيه من النَّوصّل إل عبادة الله تعالى. . لما أخذثٌ 
الك ع فين ازور عاق ب فلاقا معصد ا كد لمجو فى حال لعلو فيان ذلك 
الأعذهن الذي السلال خيرا وحيحة واديا : 1 


وأكا لى كان اله عان العشوؤلة كرن لهذا الفهية والد 5ه ايكون له 


هه 0 و م ار 


حريل 


هلذا القصدٌ والذّكدُ ولا يكون في حالٍ العذر. . فلا يصيدُ ذلك الأخدٌ من جملة 
الخيرات . ْ 

ثم الاستقامة علئ حفظ هنذا الأدب تحتاج إلى بصيرةٍ وقصدٍ مجمَّلٍ بأنه 
لاع مق الذنيا حال إلا للق ةعاق ياد للد تدالن. + حنَّىْ إِنَّهَ إن سها عن ذكر 
الحبَّة في حال . . أجزأه ذلك القصدٌ المجمّلٌ عن تجديدٍ ذكر الحجَّة ْ 

قال شيخنا رعيمه اللا تعالق > “فضارت: الأموة الثلانة بمعترة و10 كل 
واحدٍ من وجه ؛ يعني : أن الذكرٌ والحالَ معتبرانِ في حصول كونه خيراً أصلاً » 
وَالقَضَد المحم المقتضي عن بصيرة منزلة الأدب معتبرٌ في الاستقامة عليه . 
فافهمئ ذلك راشداً . 

فإن قبل + :فإن آحد من الدُنيا الحلال لشهؤةء + فهل يكرن ذلك معضية؟ 
وهل يلزمّه عليه عذابٌ ؟ وهل الأخذّ بالعذر فرضٌ أم لا ؟ 

فاعلم : أنَّ ذلك فضيلةٌ » ونسمِّيه خيراً وحسنة » والأمرُ به أمرُ تأديب . 
والأخذ بالشهوة شل وسعة والنْهِيُ عنه نهيُ زجر وأدب ؛ ولِيسَ ذلك بمعصية . 
ولا يكونٌ عليه عذابٌ النّار » وإِنَّما عليه الحبمنٌ والحسابٌ ء واللّومُ والَّعيِيدُ . 

فإن قلت : فما هنذا الحبمنُ والحسابٌ الذي يلزمٌ العبدَ ؟ 

فاعلم : أنَّ الحساب أن تسألَ يوم القيامة عن ماذا أكتسبت ؟ وفي ماذا 
أنفقت ؟ وماذا أردت بذلكَ ؟ والحبسُ حبس عن الجنة مدّة الحساب بذلكٌ في 
عرّصات القيامة بِينَ أهوالها ومخاوفها عريان عطشان . وكفئ بذلك بليّهٌ . 

فإن قيلَ : فالله سبحاته قد أحلّ لنا هلذا الحلالَ » فاللُومُ والتّعييدُ في أخذه 
لماذا ؟ 


فاعلج : أنَّ اللّومَ والتَّعِييرَ لتركه الأدبَ يكين اجات عل مائدة الملاك قر 
الأدت ( 7 يُعيّرُ بذلك ويّلام وإن كان الطّعامٌ له مباحاً . 


. القصد وذكر الحجة » البصيرة والقصد المجمل‎ ٠ الأمور الثلاثة هي : حال العذر‎ )١( 


١٠ 


والأصلٌ في هذا الباب : أنَّ الله تعالئ خلقَ العبدَ لعبادته » فهو عبد الله 
تعالئ من كلّ وجه » فحقّ للعبدٍ أن يعبد الله تعالئ من كل وجه يمكنه ٠‏ ويجعل 
أفعاله كلّها عبادة من أيّ وجه أمكته . ٠‏ فإ لم يفعل ذلك وآثر شهوة نفييه . 
واشتغلَ بذلكَ عن عبادة ربّه » مع تمكّنه من ذلك من غير تعذّر » والدَّارُ دارُ خدمةٍ 
وعبادة ‏ لا دارٌ تنكم وشهوة. . اس اللوم بذلك وَالتَغيِيْ من سكله : فتأمّل 
هنذا الأصل راشداً » ولا حول ولا قرّة إلا بالل العليٌ العظيم . 

فهلذه الجملةٌ التي أردنا بياتها في إصلاح النْمْسٍ وإلجامها بلجام التّقوى . 
فأرعَها حمّها . واحتفظ بها جد تفرُ بالخير الكثير في الدَّارين إن شاءً الله تعالى : 
والله وليئٌ التّوفيق والعصمة بفضله . 


1 
ان 
دذ-0 7 


[في بيان معالجة الدنيا والشيطان والخلق والنفس ] 


فعليك ‏ أَيّها الوَجلّ - ببذلٍ المجهود في قطع هلذه العقبة العظيمة الطّويلة ؛ 
فإنّها أعظمٌ العقبات شدَّة » وأكثْرُها مؤونة » وأكبرُها آفةَ وفتنةَ ؛ فإن من هلك من 
الخلق كلّهم إِنّما اتقطعوا عن طريق الحقٌّ : إمّا بسبب دنيا . أو خَلَق : 
شيطانٍ » أو نفس ٠»‏ ولقد ذكرّنا في كتبنا المصنّفة من كتاب «الأسرار» 
و الاحياك و0 القوية غاما يبعت على الأعتما رذ لك . 1 | 

ومقصودٌ هلذا الكتاب : أني سألث الله تعالئ أن يُطلعَني علئ سرّ معالجة 
النفس , وأن يُصلحَني ويُصلحٌ بي ٠‏ فاقتصرث في هلذا الكتاب الشَريفِ علئ 
نكتٍ وجيزة اللّفظ » غزيرة المعنى . ٠‏ تقنم من تأمّلَها » وتدَّعُه عل واضحةٍ من 
الطَرِيقٍ إن شاءً الله تعالى » وهلذا الفصلُ يختصيٌ بدكتٍ في معالجة الدُنِيا والخلق 
والشَيطانٍ والتفس . 

أا الدَّيا © فنحق للف أن تحدرها وت هد فيها ؛ لأنَّ اذ مرَ لا يخلو من ثلاثة : 

إِمَا أنت من ذوي البصائر والفطن الحيتك 'أن الذنا ووه الله يها 2+ 


١١ 


وهو حبييّك ووليّك » وأنُ الدّنيا نقيصةً عقلك » والعقل قبمتّك . 

واس ع ارد ني بارا او 0 
بلغ من شؤمها ما يمنعك من إرادتِها » وتشغلك الفكرة فيها عن العبادة والخير » 
فكيف نفسها ؟ 

وإِمّا أنت من أهلٍ الغفلة لا بصيرة لك تبصرٌ الحقائق » ولا همّة لك تبعث 
على المكارم » فحسيّك أن الدّنيا لا ت باو واد 
كما قال الحسنٌ رضي الله عنه : إن بقيث لك الذَّنيا . . لم تبق 

فأَيٌّ فائدة إذن في طلبها » وإنفاق العمر العزيز عليها ؟! ولقد أَحَسن 
القائل : [من الوافر] 

هيت النانينا تساف متلق عي الببية صب ذالك إلا يزوال؟] 

فما ترجو بعيش ليسَ يبقى ‏ وشيكاقد تغيّره الليالي 

ومادنياكإلأفلَظلٌّ أظلك ثمّأآذن بارتحال”) 

فلا ينبغي لعاقل إِذنْ أن يُخدَعَ بها » ولقد صدق القائلٌ فيما قال : [من الكامل] 

أحلامٌ نوم أو كظلٌ زائل إن اللَبيب بمثلهالا يدم 
حتئ متئ تسق النفوس بكأسها ريت المنون وأنت لاه ترتع ؟7') 
وأنَا الشيطان تبح تلن اندها انان سان لدكه حكن على الله 


0-7 ا 


عليه وسَلّمَ 9 وقل رد ب أَعو يك مِنْ همرت الشَياطِينِ :* وأعوذ يك رب أن حصرون * . 

فهنذا خيدُ العالمينَ وأعلمُهم » وأعقلّهم وأفضلهم عند الله تعالئ يحتاج مع 
ذلك إلئ أن يستعيذٌ بالل من شرٌ الشيطانٍ » فكيف بك مع جهلك ونقصك 
وغفلتك ؟! 

وأنَا الخلقٌ : فحسبّك فيهم أنَّك لو خالطتهم ووافقتهم في أهوائهم. . أثمتَ 





)010( البيتان الأولان لأبي العتاهية . انظر « ديوانه ؛ ( ص ١198‏ ) . 
62 البيتان لعمران بن حطان السدوسي » أخرجهما ابن حبّان في « روضة العقلاء 4(ص ”7865 ). 
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وأفسدت أمرَ آخرتك ٠‏ وإن خالفتهم.. تعبت بأذيّاتهم وجفواتهم » وكدّرت 
عليك أمرَ دنياك » ثم لا تأمنْ أن يلجئوك إلئ معاداتهم ومناوأتهم فتقع في 
شرّهم » ولأنهم إن مدخواك بومطوولق ب غات هلك النعة والخسضة 6 وان 
ذمُوك وحقروك. . أخافٌ عليكَ الحزنٌ تارةَ » والغضب لغير الله تعالئ أخرى . 
وكلا الأمرين آفة مهلكة . 

ثمّ اذك حالّك معهم بعد ما صرت إلى القبر بثلاثة أيّامِ كيف يتركوتك 
ميجرو اك ريو نأك لذ كافون وذكررو كمه قا لله لم :قرهم يرما والم بررالتا بج 
فلا ب يبقئ لك هنالكَ إلا الل" تعالى » أفلا يكون من الغبن العظيم أن تضيّم أيَامَك 
مع هؤلاء الخلق ٠‏ مع قلَةِ الوفاء وقلَةِ البقاء معهم » وتترك خدمة الله تعالى الذي 
يرجع إليه آخرٌ الأمر وحدّه » ولا يبقئ لك إلا هو أبدَ الآبدينَ » والحاجاثُ كلّها 
إليه » والتّكلانٌ كلّه عليه » والاعتصامٌ كلّه في كل حالٍ وعندَ كلّ شدَّة وهولٍ به 
وحده لا شريكٌ له ؟ فتأمّنُ يا مسكينٌ ؛ لعلَّكَ ترشّدٌ إن شاءً الله تعالى » والله ولي 
الهداية والتّوفيق بفضله . [ 

وأمَا التّفمِنُ : فحسبّك ما تشاهدٌ من حالاتها » ورداءة إرادتها » وسوء 
اختيارها » فهي في حال الشّهوة بهيمةٌ » وفي حالٍ الغضب سبع » وفي حالٍ 
المصيبة تراها طفلاً » وفي حالٍ النعمة تراها فرعوناً , وفي حال الجوع تراها 
مجنوناً » وفي حالٍ الشبع تراها مختالاً » إن أشبعتها. . بطرث ومرحث » وإن 


جو جوّعتّها. . صاحث وجزعث » فهي كما قالَ الأول : [من الرمل] 
كحمرر السّوءِ إن أشعتنة رمم لتاب وإن جاع نهق 010 
ولقق مدن بيعفة الوالتي: حفيف» قال :1 إن 9 هلذه النفس ونيلها 

يت إذا عكظة معضية أر القت لشهوةى لو شنيت مجك وي رسي 


برسوله » وبجميع أنبيائه وبكتابه » وبجميع السّلفٍ الصّالح من عباده » وتعرض 


. ) ١٠١4/١١» البيت لمسكين الدارمي . انظر « الحيوان » (5/ 45 ) » و« بهجة المجالس‎ )١١ 


١ 27 


عليها الموت والقبرَ » والقيامة والجنّةَ والنّارَ. . لا تعطي القيادٌ » ولا تترك 


3 


الشهوة + 52 ايها بحم رسيتي . تسكن وتتركُ شهوتها ؛ ٠‏ لتعلم خسّتها 
وجهلّها . فإيّاك أَيْها الوَجلٌ أن تغَفْلَ عنها ؛ فإنّهها كما قالَ خالقها العالمُ بها جلّ 
جلاله : # إِنَّالَفْس لَدْمَارَة يلش » » فكفئل بهذا تنبيها لمن عقلَّ . 

ولقد بلغنا عن رجل من الصّالحينَ يقال له أحمدٌ بن أرقم البلخيٌ رحمه الله 
لقال : نازعَئّنِي نفسي بالخروج إلى الغزوٍ » فقلتُ “ينكان الله ! إن اله تعالرا 
رك « إن لس أده يألشي » وهنذه تأمُرني بالخير ؟ أكون هدذا ايد + 
وللكنها استوحشث فأرادث لقاءً الناس لتستروح إليهم ٠‏ ويتسامع ل بها . 
فيستقبلونها بالتعظيمٍ والبرٌ والإكرام » فقلثُ لها : لا أنزلك العمرانَ » ولا أنزلك 
بعري سيب اياي : الله تعالى أصدق . فقلتٌ 

: أقاتل العدوٌّ حاسراً فتكونينَ وَل قتيلٍ » فأجابث ٠‏ وعد أشياءَ مما أرادها 
يد فقلثُ : يا ربٌ ؛ نبّهْني لها ؛ فإني منَّهِمٌ لها . 
يعيدق اللك.» :فكوشنت :يها كانها تقول ا 
إِيَايَ من شهواتي مرَاتٍ وبمخالفتك ولا يشعرٌ به أحدّ » فإن قاتلت. ٠‏ قتلتَ مةِ 
بلسلة لبر نك ب عاد الأو وناك الفية المرة رار 
شرفٌ وذكرٌ » قالَ : فقعدث ولم أخرحٌ إلى الغزو في ذلك العام . 

فانظرٌ إلئ خداع افون وغرورهاء ترائي النْاسَ بعد الموتِ بعملٍ لم يكنْ 
بعل . 

ولقد صدق القائل فأحسنّ : لكو لين 
كيو ضاق لاكامد عتوائدها" خلالضية ليت مو سحي فظنا 

ننكة دبرعنكك الت تدده الخذاعة الأكارة بالشوع » ووطة غلن مخالفيها 
قلبتك بكلّ حالٍ تصب وتسلخئ إن شاءً الله تعالى » ثم عليكٌ بإلجامها بالتّقوى 
لد ماسر 


واعلم : أنَّ هلهنا أصلاً أصيلاً » وهو أن العبادة شطرانٍ : شطرُ الاكتساب . 


١ 5 : 


وشط” الاجتناب ؛ فالاكتسابٌُ : فعلٌ الطَّاعاتِ » والاجتنابُ : الامتناع عن 
المعاصي والسّيئاتِ » وهو التّقوى . وإِنّ شطرٌ الاجتناب على كلّ حالٍ أسلم 
وأصلحٌ » وأفضلٌ وأشرفٌ للعبدٍ من شطر الاكتساب » ولذلكٌ يشتغلٌ المبتدئون 
من أهلٍ العبادة النَّذِينَ هم في أوَّلٍ درجة الاجتهاد بشطر الاكتساب » كلّ همَّتِهم أن 
يصوموا نهارّهم » ويقوموا ليلهم . 0 ذلك » ويشتغلٌ المنتهون أولو البصائر 

من أهلٍ العبادة بشطر الاجتناب ٠‏ إنّما همتهم أن يحفظوا قلوتهم عن الميلٍ إلئ 
باميي و الم ا و 3 
إرايها اا معيهم . 

ولهلذا المعنوئ قالَ العابدٌ الثاني من العبّاد ‏ وكانوا سبعة ‏ ليونسّ 
عليه السَّلامٌ : يا يونمنٌ ؛ من النَّاسِ من حُبّبَ إليهم الصَّلواتُ فلا يؤثرون عليها 
يوامس ا الا ار 
من حُبّتَ إليهم الصّومُ فلا يؤثرونَ عليه شيئاً » ومنهم من حُيّبَ إليهم الصَّدقة 
فلا يؤثرونَ عليها شيعا . 

بايونث دوأنا مفشة لك هنذه الخضال - اجعل طول ضلاتك. الصَبرَ على 
البأساءِ » والتَّسلِيمَ لأمر لله عر وجل » واجعل صومّك الصَّمتَ عن كل سوءٍ . 
واجعلّ صدقتّك كنف الأذى ؛ فإنّك لا تتصدّق بشيءٍ أفضلّ منه » ولا تصومٌ بشيء 
أركوا مله .. 

فإذا علمت أنَّ جانب الاجتناب أولئ بالرّعاية والاجتهاد فيه ؛ فإن حصلّ لك 
الشّطران جميعاً ‏ الاكتسابُ والاجتنابٌ ‏ فقدٍ استكملّ أمرْك » وحصل مراك , 
وق مبلية وكنية». انان له تبلغ لك إل اهما فلك .ذلك خانت 
الاجتناب» فتسلمٌ إن لم تغتم ٠‏ وإلاً. . خسرت الشّطرينٍ جميعاً » وما ينفعك 
قيام ليل وتعبّه » ثم يحبطً بإرادة واحدة » وما يغنيك صيامٌ نهار طويلٍ ٠‏ نم تفساده 
بكلمةٍ واحدة . 


١ -‏ 7 عن ل ا ا ١‏ 000 
ولقد روينا عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنه قيل له : ما تقول في رجلينٍ 


١0 


أحذهما كثيرُ الخير » كثيرٌ الشَّرَ » والآخرُ قليلٌ الخير » قليلٌ الشّدٌ ؟ قال 
1 عدن اللا 1 
ومثالٌ ما قلناه : حالٌ المريض ٠‏ وذلك أنَّ معالجة المريض نصفانٍ : نصفٌ 
هو الدّواء » ونصفٌ هو الاحتماءً » فإن اجتمعا معاً. . فكأنّك بالمريض قد برىء 
بعت ناه ..فالاحتماء به أولى ؛ إذ لا ينفع دواءً مع ترك الاحتماء » ولقد 
ال و ا ا بلسو 
بمنع المريضي عن الأكلي اشرب والكلام عد بام ٠‏ فييراً ويصحٌ بذلكَ لاغية : 
فتيينَ لك بهلذه الجملة أنَّ التّقوئ ملاكٌ الأمر وجوهده » وأهلّها هم الطَبقةٌ 
العليا من العبّاد » فعليك ببذْلٍ المجهود فى ذلك وصرف كل العناية إليه » والله” 
سبحانه وليئٌ التّوفيق . 


[فى رعاية العين واللسان والبطن والقلب] 
ثم راع هلذه الأعضاءً الأربعة التي هي الأصولٌ : 
الأول :الغيرة :+ وحينتلك فنها أن تقار أسر الذي نوالذ اسل القلبة يوان 
خطرّ القلب وشغله وفسادّه فى الأكثر من العين » ولذلكٌ قال عل 
رشي الدع 21 من تربماك عيذ . فليسَ للقلب عنده قيمةٌ ) . 
والتّاني : اللسان » وحسيّك أنَّ فيه ربحك وغنيمتك وثمرة تعبك ك واجتهادك 
كلّه للعبادة والطّاعة : وأنَّ خطرَ العبادة واعاطنا وإفسادّها في الأكثر من قبَلٍ 
اللّسانٍ , بالتَصنْم والثَريْنِ والخيبة ونحوها » يُتلفُ عليكَ بلحظةٍ واحدةٍ ما تعبت 


. ) والبيهقى فى « الشعب »(/ا5947‎ » ) ١197/48 ( » مصنفه‎ ١ أخرجه ابن أبى شيبة فى‎ )1١( 
. ) ١7١5 تقدم تخريجه ( ص‎ 20 
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فيه سنةً » بل امنا وعشيرا + ولذلكَ قيلَ : ( ما شيء أحقّ بطولٍ السّجِنِ من 
لبان 000 

وفيما رُويَ : أنَّ أحدَّ العبّاد السّبعةٍ قالَ ليون عليه الصّلاة والسَّلامٌ : 
باليوقة 4 :إن العكاذ إذا اجتهدوا :فى العادة + لم يتقوّوا علئ عبادتهم بشيء 
أفضل من الصّبر عن الكلام في فصلٍ طويلٍ » ثمّ عاد إلئ ذلك فقال : فلا يكوننً 
عندك * شيءٌ آنْذُ من حفظ لسانك » ولا تكودّنٌ لشيءٍ أعنئ به من سلامة صدرك . 


فهلذه هلله . 
ثم أذكر النْمَسَ الذي تكلمت فيه بفضولٍ ماذا كان يضرّك لو قلت : 
معاي 0 رادا جاو ساءة عريرة 0/220 للد تريح باصلاد؟ 0ك 1 
لا إلة إلا الء فيكونٌ لك من الأجر والدّخر ما لا يحيط به وَهْمُك » أو : تقول : 
أسألٌ الله العافية » فرئما يفن حسنٌ نظر » فيستجيبٌ الله”تعالئ دعوتك » فنجوت 
فى يلكة الذقا والآخرة:. 
أفلا يكون من الخسرانٍ العظيم والغبنٍ الفظيع أن تفوت علئ نفسك كل هلذه 
الفوائدٍ الكريمة » وتجعل نَسَك ووقّك في فضول . أقلَّ ما يلزمُك فيه اللومُ 
ولقد أحسن القائل . [من الخفيف] 
عنم ركعتين في ظلمة اللي ل إذا كنت فارغآ ستريخاً 
وإذاقاعممة تالطع فى :اليا لطر فاجبا كانه تسسا 
فاغتنامٌ الشّكوتٍ أفضلُ من خو ض وإن كنت بالحديثٍ فصيحا” 
والثّالث : ايزا يسرك ال حر 00 وأنَّ الطّعاءَ بَدْرَ العمل 
وماد ةن له يدق وينيت بع نو إذاان خيث اليدر, . لا يطيبٌ الرَّرعٌ » بل فيه خطرٌ أن 





)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » 777/5 ) » والطبراني في الكبير » ( ١591/4‏ ) من قول ابن 
مسعود رضى الله عنه 5 
(6*) تقدم تخريجها( ص .)١١١‏ 
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يُفْسدَ عليك أرضك فلا تفلح أبداً » ومن ذلك ما بلغنا عن معروفٍ ألكرخي أنه 
قال إذا ضبعت: . فآنظرْ علئ أيّ شيءٍ تفطرٌ . وعندَ من تفطرُ » وطعامً من 
تأكل ؟ فكم من يأكلٌ أكلةً فينقلبُ قلبْه عمًا كانَ عليه ٠‏ فلا يعود إل حاله أبداً . 
وكم من أكَلةٍ حَرمَتْ قيام ليل » وكم من نظرة منعث قراءة سورة » وإنَّ العبدَ 
ع فيُحرَمٌ بها قيامَ سنةٍ . 
فعليك - أثّها الجل - بالنظر الدَّقِيقٍ والاحتياط البالغ الشَّدِيدِ في قوتِك إن 

كان لك عنايةٌ بقليك ٠‏ وهِمّةٌ في عبادة ريك . 

هلذا في أصلٍ القوتٍ حنّئ يكون من وجهه'' اوه هلية لادب ند 
ل : . كنت حمّالاً للطعام , مضيّعآ للأيّام ؛ إذ قد علمنا يقينآ » بل رأينا عيانا أنَّ 
العبادة لا يجيء منها شيءٌ إذا امتلاً البطنٌ » وإن أكرهت التَمْسَ على ذلك . 
وجاهدتَ بضروب الحيل. . فلا يكون لتلكَ العبادة لدَّهٌ ولا حلاوةٌ » ولذلكَ 
بل لا تطيع حلارة في العادؤيع ترق الاكل وواى نور فى تنس بلااعياة:. 
وفي عبادة بلا لذة ولا حلاوة ؟! 

ولهلذا المعنئ قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله : صحبث أكثرَ رجال الله 
تعالئ في جبل لبنان » فكانوا يوصونني : إذا رجِعْت إلئ أبناء الذّنيا. . فعظهم 
بأربع ؛ قل لهم : من يُكثر الأكل . . لا يجد لذ العبادة . ومن اينم كثيرا ..: 
لا يجذ في عمره بركةً » ومن طلبّ رضا النَّاس . . فلا ينتظر رضا الله » ومن يكثر 
الكلام بفضولٍ وغيبةٍ. . فلا يخرج من الدُنيا علئ دينٍ الإسلام . 

وعن سهلٍ رحمّه الله أنه قال : جماعٌ الخيرٍ كلّه في هلذه الخصالٍ الأربع . 
وبها صارتٍ الأبدالٌ أبدالاً : إخماصٌ البطون » والصَّمتُ » والاعتزال عن 
الخلتي » وسهرٌ اللَّيلٍ . 

وقال بعض العارفينَ : الجوع رأسنٌ مالنا » ومعناه : أن ما يحصلّ لنا من فراغ 
وسلامةٍ » وعبادة وحلاوة » وعلم نافع . . بسبب الجوع والصّبر عليه لله سبحانه . 
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وأنَا القلبُ : فحسبك أله أصل الكل ؛ ن أفسدته.. فسدَّ الكل » وإن 
املس . صلحٌ الكل ؛ إذ هو الشَّجرةً » وسائر با ا 
شرت الأغصانٌ وتصلحٌ وتفش ين و] +" الملك 6 وسانة : الأعضاء تبح وأركان . 
وإذا صلحّ الملكُ. . صلحت الرّعيّةٌ » وإذا فسدّ. . فسدث » فإذن صلاحٌ العين 
واللّسانِ والبطن وغيره دليلٌ علئ صلاح القلبٍ وعمرانه » وإذا رأيتَ فيها خللاً 
وفساداً. . فاعلم أنَّ ذلك من خلل في القلب وفسادٍ وقح ثمّ ٠‏ بل الفسادُ فيه أكثرُ ؛ 
فاصرف عنايئك إليه فأصلخه يصلّح الكل بمرَةِ فتستريح . 

م أمره دقيقٌ عسيرٌ ؛ إذ هو مبنيئٌ على الخواطر » وهي ليسثٌ تحت يدك . 
والامتناعٌ من اتباعها مجهودٌ طاقتك » ففيه أقصى المشقةٍ » ولهنذا المعنئ صارَ 
إصلاحه أشدّ علئ أهل الاجتهاد » والاهتمامٌ بأمره أكبرَ وأكثرَ عند ذوي البصائر . 

وعن أبي يزيد رحمّه الله أنه قال : عالجتٌ قلبي عشراً ٠»‏ ولساني عشراً . 
ونفسي عشراً » فكان قلبي أصعب الثلاثة » فهلذه هلذه . 

ثمّ عليك بالاهتمام بالخصالٍ الأربع التي ذكرناها ؛ من الأمل » والعجلة في 
اليو والحسد » 0 لاسي 0 

ع ل ا بار 
العمل . 

وتراه يستعجل في تحصيل منازلٍ الخير فينقطع عنها . أو في إجابة ذعاء 
ماك ا الح ري 00 

1512101111 نَْ ربّما يبلغ منه ذلك 
مبلغاً يحمله عل قبائصحَ وفضائحّ لا يقدمٌ عليها فاسقٌ ولا فاجرٌ » ولهلذا المعنى 
قال سفيان التّورِيٌ رحمّه الله” : ما أخافٌ علئ دمى إلا القرّاءَ والعلماءً » فاستنكروا 


١8 


منه ذلك » فقالَ : ما أنا قلثّه » إِنّما قالّه إبراهيحٌ النَحَعِينٌ رحمّه الله تعالى . 

وعن عطاءٍ قال : ( قالَ لي التُوريُ رحمّه الله : أحذروا القدّاءَ واحذروني 
معهم . فلو خالفت أودّهم لي في رمَّانةٍ ؛ فأقولٌ : إِنَّها حلوة » ويقولٌ : إِنّها 
حامضة. . ما أمنته أن يسع بدمي إلئ سلطانٍ جائر )"© . 

وعن مالك بن دينار رحمه الله تعالئ أنه قال : 95 أقبل شهادة القرَاءِ على 
سوا الو االو 

وعن الفضيل أنه قال لاييه : | شتر لي داراً بعيدة من القرّاء » ما لي ولقوم إن 
ظهرث مني زَلَه. اود ا . حسدوني . 

وكذلكَ تراه يتكبّرُ على النّاسٍ ويستخفتٌ بهم » مصمّراً ده » معبّساً وجهّه . 
كأنّما يمن على النَّاسِ بما يصلي زيادة ركعتين » وكأنَّما جاءه من الله تعالئ منشورٌ 
بالجئة والبراءة من النَّار أق كإنه اسفية : التتعادة لتفسه والشَّقَاوةَ لسائر الئاس : 
ثم مع ذلك يلبسُ لباسَ المتواضعينَ من صوفب وغيره ويتماوث » وهلذا لا يليق 
بِالتَرفُم والتَكيّر ولا يلائمُه » بل يناقضه » وللكن الأعمئ لا يبصرٌ . 

وذكرَ أنَّ فرقداً السّبَحيَ دخلَ على الحسن وعليه كساءٌ » وعلى الحسن حل . 
تعد بلنشياء ونان الي 2 زه للك حقلك إن شاي 4 اي قات أل 
الجنّةِ » وثيابك ثيابُ أهل النّار » بلغني أن أكثر أهل انار أصحابُ الأكسية ) . : 
قال اليضية : ( جعلوا الزُّهدَ في ثيابهم » والكبرَ في صدورهم » والّذي يُحلفٌ 
به ؛ لأحذكم بكسائه أعظمٌ كبراً من صاحب المطرّف بمطرفه "© . 

وإلا هكذا المعتن أقناةة والونارجة الله حيث قال : [من الوافر] 


ا 97 كاه 2 و 2 2 5 
تصواف فازدهئ بالصّوفِ جهلا وبعض الناس يلبسه مَجَانة 


. ) 8/1 ( » أخرجه أبو نعيم في « الحلية‎ )1١( 

3( أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( 1/8/7" ) . 

)6 أخرجه ابن سعد في ١‏ الطبقات الكبرى » (7/ ١59‏ )»2 والمطرف ‏ بضم الميم وكسرها » وبفتح 
الزاء ‏ : رداء من خخز مربّع ذو أعلام . 
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جريك :سيافة ويعريبك كهرا وليسَ الكبرٌ من شكل المهانه 

تصوّف كي يقال له أمينُ وما معنئى تصوّفه الأمانة 

ولم يرد الإلة به ولكنٌ أرادً به الطريقّ إلى الخيانة7) 

فلتحذرٌ ‏ أيّها التجلٌ ‏ من هلذه الافاتٍ الأربع » لا سيّما الكبرَ ؛ فإِنَ الثَّلاتَ 
ا ل اه لوقعتَ في العصيان #.والك ا متحض او زللت 
فيه. . لوقعت في بحار الكفر والطّغيانٍ » ولا تنس حديثٌ إبليسَ وفتنته أنه أبئ 
واستكيرٌ وكان من الكافرينّ . 

والجُجوعٌ إلى الله عرَّ وجلّ أن يعصمّنا جميعاً بحسن نظره". إِنّه الجواذ 
الكو 


ا لا | 
1 هُ 
7 7 


[فى إجمال ما مر تفصيله بشأن الدنيا والخلق والشيطان والنفس] 


لت - 


يديا الاير الي اي الا ا 
والعذاب الأليم والحساب الطُويلِ في الآخرة .. زهدت في فضولها » فلا تأخد 
موا ع و ع اكر كلاه إلى لجاز دار للدم 

وعلمت أن الخلىّ لا وفاءً لهم » وأنْ مؤونتهم أكثرٌ من معونتهم 
فيما يعنيك ٠‏ وتركت مخالطتهم إلا فيما لايد لك هينه تنتفع بخيرهم 2 
وتجتنب ضرّهم »2 وتجعل صحبتك لمن لا تخسرٌ في صحبته » ولا تندم علئ 
روف ور انكف كناب ولا ز مداه إكاة ع ايكون للك حكل مهال > تزف من كز 
جميل وإفضال » وتجده عند كلّ نائبة في الدُّنيا والآخرة » كما قال عليه الصّلاة 


. ) 7358 وتنسب هلذه الأبيات أيضاً إل محمود الوراق . انظر « ديوانه » ( ص‎ )١( 
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7 م5 2 5 2 يك 8 
والسّلامٌ : « أحفظ الله تجذه حيث اتجهت )20 . 


وعلمت أنَّ الشَّيطانَ خبيثٌ قد تجرّدَ لمعاداتك » فأستعذت برئك القادر 
القاهر من بغلةا«الكلي اللغيو .لامكال عن مكارنه ومصابوه :قتظره نكر ال 
تعالى ؛ ولا تعبأن بذلكَ ؛ فإنه يسيد إذا ظهرث منك عزيمة التجال » فإبَّه 
كما قال تعالى : 8# | نَم ل مطل عل درت اموا و عل تيه كارن /' 

ولقد صدق أبو حازم فيما قال : ( ما الذّنيا وما إبليسنٌ ؟ أمَا الذُّنيا : 
تدامكية عل و بونا ابتك تأنازف مذ وأا الشيطان :فوا للق أطه قينا قم 
ولقد عصيّ فما ضر )”2 . 

وعلمت جهالة هلذه التَّمس وجماحها إلى ما يضرها ويُهلكها » فنظرت إليها 
رحمةً لها نظرَ العقلاء والعلماءٍ الَّذِينَ ينظرون في العواقب ٠‏ لا نظرَّ الجهَّالٍ 
والصّبِيانٍ الَّذِينَ ينظرون في الحالٍ » ولا يفطنون لغائلة الأذى » وينفرونَ من 
مرارة الدَّواءِ » وألجمتها بلجام التّقوى ؛ بأن تمنعها عمًا لا تحتاج إليه 
بالحقيقةٍ ؛ من فضولٍ كلام ونظر » وتلبّسِ بخصلةٍ فاسدة ؛ من طولٍ أملٍ » أو 
عجَلٍ » أو حسدٍ مسلم » أو تكبرٍ في غير موضعه » أو أكلٍ بمحض شهوة وشرَه : 
وتعطيّها ما ليسَّ لها منه بد » ولا تخافٌ منه ضرراً ؛ إذ لا ضرورة إلى الفضولٍ » 
وقد وسّعَ الله تعالى الأمرَ علئ عباده برحميه » وأغناهم عن جميع ما يضرُهم في 
أمر دينهم . فأ حاجة إلى ذلك ؟! فإنَّ الأمرّ كما قالَ بعض الصَّالحِينَ نان 
التقوق آهون قتع 4 :إذا راس قى ب ترله )0 

فإنَ التّمَسَ ستلينُ وت تتعوّدٌ ما عوّدتها » وإِنّها لكما قالَ القائلٌ : [من الكامل] 


فالس راغيةٌ إذا رغّبتَها وإذاترةٌ إلئ قليلٍ تقنع 0 


. )عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ 70١5 ( والترمذي‎ » ) 04١/7 ( أخرجه الحاكم‎ )1١( 

ه66 أخرجه أبو نعيم في الحلية » ( "/ 710 ) . 

)6 أخرجه البخاري بنحوه من قول حسان بن أبي سنان » كتاب البيوع » باب تفسير المتشابهات . تعليقاً . 
(5) البيت لأبي ذؤيب الهذلي . انظر « عيون الأخبار » ( ١191/7‏ ) » وه العقد الفريد » ( ١9١/7‏ ) . 
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وقال أخ” : [من الطويل] 
( هي التّفسنُ ما حمّلتها تتحمّل )”' 

ويُروى : ( ما عوّدتها تتعوّدُ ) 

وقال أخد : [من الطويل] 


2 سمه - ذا سه 
ٌّ ص َه 
فإن أطعمت تاقت وإلا ب 


صبرت عن اللَذّاتِ حتّى تولتِ 
وها للف الا ضيف يجعليها لفن 
فإذاعلمت الذي وصفناه. . كنت من الرَّاهدينَ في الدُنيا » الدَاعْبِينَ في الآخرة . 
وأعل :أن 
وكنت من المنفردينَ المنقطعينَ إلى الله سبحانه » الَْذِينَ هم أهل الأنس » 
خدمٌ ربٌ العالمينَ » فتكون كما قال القائل : 
تشاغل قومٌ بدنياههم وقومٌ تخلوالمولاهم 
فألزمّهم باب مرضاته وعن سائر الخلتي أغناهم 
إذا قروا اندي أسليبها: آذات'القلبوت واأكبايه 
ولا يعرفون سو حبّه وطاعته طول محياهم 


من سُّمّيَ باسم الزَّاهِدِ . . فلقد سْمّيَ بألفٍ أسم ممدوح . 


[من المتقارب] 


يَصفُونَ باللَّيلٍ أقدامّهمْ وعيئن المهيمن ترعاهم 
فأُوراً ينادوته سججداً ويبكون طوراً خطاياهم 
وأضحوا صياماً بجهدهمٌ تبارك من هوقوّاهم 
هم الذّاكرونَ هم المّاجدونَ 2 همالحامدون لمولاهم 


هم المخبتون بتَاتِهم 


أرادوا رضاأاه فأرضاهم 


إذا ا بالئّحّ ة حيًاهم 


وأعلى المنازلٍ يواهم 


)210 تمام البيت : ( وللدهر أيام تجور وتعدل  )‏ وهو لعلي بن الجهم 31 انظر ه ديوانه ) ( ص ١/7‏ 2). 
ف ال و ا لحي او امور الب وي دين 
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وكنت من المجاهدينّ في الله تعالى » الخواصٌ من عباد الله تعالى » الَّذِينَ 
قال فيهم سبحانه : # إِنَعبَادِى ليس لَك عَليهِمَ سلطدنٌ» . 

وكنت من المتّقِينَ » الَّذِينَ لهم سعادة الدّارين » وصرت حيئئذ أفضلٌ من 
كثير من الملائكة المقرّبِينَ ؛ إذ ليسث لهم شهوةًٌ تدعو إلئ قبيح » ولا نفس 

وكوك قو شلنت هلله :لعفب الطريلة الشديدة وواءك م وسيففت العوانة كلها 
إلئ مقصودك » ولا يهولك ؛ فإنّه مع الاستعانة بالله تعالئ والاعتصام به لَهيّنٌ . 

نسأل الله تعالئ وهو خيرُ مسؤولٍ أن يمدَّك وإيّانا بحسن توفيقه وعونه 
وتيسيره ؛ فإنَّه الكافي لكلّ مهمٌ » والمستعانٌ”'" به في كلّ معضل » فبيده الخلقٌ 
والأمرُ » وهو علئ كل شيء قديرٌ . 

فهلذا ما أردنا ذكرّه في هلذا الباب » ولا حول ولا قرّة إلا بالل العلىٌ 


العظيم . 


مر 


لل في جميع النسخ : ( والاستعانة ) . 


١ 


العقبة الدّابعة 
وهي عقبة العوارض 


ثم عليكَ يا طالب العبادة ‏ وقَقَك الل" تعالى - بكفاية العوارض الشَّاغْلَةٍ عن 
عبادة الله تعالى » وسدٌ سبيلها عنك ؛ لثلاً تشعَلَ عن مقصودك » وقد ذكرنا أنّها 
اربعة : 

أحدّها : الوق ومطالبةٌ النَّمسِ بذلكَ ٠‏ وإنَّما كفايته في التّوكلٍ » فعليكَ 
بِالتّوكٌلِ على الله تعالئ في موضع الرّْقٍ والحاجة بكلّ حالٍ » وذلك لأمرين : 

الدتهما:+ لقف السادق» وسمتن الكدمن اللغير جه انإ من الم كن 
متوكّلاً. . فلا بد من أشتغاله عن عبادة الله بسبب الحاجة والرّزقٍ والمصلحة ؛ 
إنَا ظاهراً » وإمّا باطناً ؛ إِمّا بطلب وكسب بالبدن كعامّة الرَاغبِينَ » وإمّا بذكر 
وإرادة وسوس ةانقلب كالسوري المعلقيتَ . ْ 
والعبادة تحتاج إلئ فراغ القلب والبدن ليحصلَ حقّها » والفراغ لا يكون 
للمتوكلين » بل أقول كز هن هر ميت القلب. » لا يكاد يطمئرٌ قلبه 
بشيء معلوم فلا يكاد يتم له أمرٌ خطيرٌ من دنيا وآخرة . 
وكثيراً ما سمعثٌُ من شيخي أبي محمَّدٍ رحمه الله تعالئ يقولٌ : إِنَّما الأمور 
تتمشَّئ في هلذا العالم لرجلين : متوكلٍ » أو متهوّر . 

قلثُ : وهلذا كلام جام في معناه ؛ فإنَ المتهور ية يقصدٌ الأمورَ عل قوّة عادة 
وجرأة قلب » لا يلتفثُ إل صارفب يصرفه » أو خاطر يُضعفه , 1 
الأمورٌ . ْ ْ 

والمتوكلٌ يقصدٌ الأمورّ عل قرَّة و, بصيرة » وكمالٍ يقين بوعدٍ الله سبحانه . 


١06 


وتمام ثقةٍ بضمانه » فلا يلتفثُ إلئ إنسانٍ يخوّفه » أو شيطانٍ يوسوسّه » فيفور 
بمقاصده » ويظفرٌ بمطالبه . 

وأا الععلن العوك277 2 فهو أبدا وده توكلٍ وتردّد » وفتور وتحيُّر . 
لالحا ل معنن والتجاع في قبعيه » رركو بانناد عن ماح الا كاد 
ينفكُ من ذلك » قد تقاعدث نفسّه عن معالي الأمور . وأنقطعث همّنّه » فلا يكادُ 
يقصد أمراً شريفاً » وإن قصده. . فلا يكاد يظفرُ به ولا يتم له ذلك » أما ترئ 
أصحاب الهمم من أبناءِ الدُّنيا لم ينالوا مرتبةً كبيرةة ومنزلة خطيرة إلا باتقطاع 
قلوبهم عن أنفسهم وأموالهم وأهليهم ؟! ْ 

وَآمَا الملوك:: فياشورون الحروت » ويكانحون: الأعداء ٠‏ 1كا هلكا + 
وإمّا مُلكا » حنّ تحصلّ لهم مرتبةٌ المُلكِ وعقدٌ الولاية . 

وقيلَ : إِنّ معاوية رضي الله عنه لما نظرَ إلى العسكرين يوم صِفَينَ. . قال : 
( من أرادَ خطيراً. . خاطرَ بعظيمته ) . 

وأمًا التُجََارُ : فيركبون المهالكَ برَاً وبحراً » ويطرحون أنفسّهم وأموالهم في 
المقاطع شرقاً وغرباً » ويوطنونَ أنفسَهم علئ أحدٍ الأمرينٍ : إِمَا فوتٍ الأرواح » 
وإمًا حصولٍ الأرباح » ً حتّئ يحصلّ لهم بذلكَ كل ربح عظيم » ومالٍ جسيم . 

وأمّا السُوقينُ الذي قد ضعْف قليّه » ورقّ عزمّه : لا يكادُ يقطمٌ القلبت عن 
عَلاقتِه من نفسه وماله » فهو من ببته إلئ دكَانِه طولَ عمره لا يصلٌ إلى مرتبة شريفة 
كالملوك » ولا إلئ ربح عظيم كالتبَارٍ المخاطرينَ » فإن نالَ في سوقه رِبْحَ درهم 
على بضاعته . . فذلكَ له كثيدٌ » وذلك لتعلّقٍ قلبه بشيءٍ معلوم » فهنذا في الدُنيا 
وأبنائها . 

وأمًا أبناءً الآخرة : فرأسنٌ مالهم هنذه الخصلةٌ التي هي التَّوكُلُ وقطعٌ القلب 
عن العلائق » لما أحكموها وأعطّوها حقّها. . تفّغوا لعبادة الله تعالى » وتمكنوا 


. المعلق الضعيف : الذي تعلق قلبه بالدنيا فكان ضعيف القلب في الدين‎ )١( 
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من التَّفَوُد عن الخلتٍ ١‏ والسّياحةٍ في الأرض » واقتحام الفيافي . وأستيطان 
الجبالٍ والشّعاب » فصاروا أقوياءً العباد » ورجال الدّين » وأحرارٌ النّآس ‏ 
وملوك الأرض بالحقيقة » يسيرون حيثٌ يشاؤون » مينر ارة عت يشازو + 
ويقصدون من الأمور العظام علماً وعبادة ما يشاؤون . لا عائق لهم . ولا حاجز 
لهم دونهب:.: فكنُ الأماكن لهم واحدٌء وكلّ الأزمانٍ عندّهم واحدٌّء وإليه 
الإشارة بقوله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « من سرّه أن يكونَّ أقوى النّاس. . فليتوكلٌ 
على الله » ومن سرّه أن يكونّ أكرمَ النّاس. . فلييّق الله » ومن سرّه أن يكونّ أغنى 
الى ب فاتك رهما فى دين الله أراكك فة ريما فى وري 110 , 

وعن سليمان الخرّاص رحمّه الله قال : لو أنَّ رجلاً توكّلَ على الله سبحاته 
بصدق النيّة. . لاحتاج إليه الأمراءً ومّن دونهم » وكيف يَحتاجٌ إل أحدٍ ومولاه 
الغنينٌ الحميدٌ ؟! 

وعن إبراهيمَ الخرّاص رحمّه الله قال : ( لقيث غلاماً في التَّيهِ كأنّه سبيكة 
فضةٍ. قلثُ : إلئ أينَ يا غلامُ ؟ قالَ : إلى مكَّة » قلتُ : بلا زاد ولا راحلةٍ ؟ 
فقا : يا ضعيفت اليقين ؛ الذي يقدرُ عل حفظ السَّماواتٍ والأرض يقدرٌ أن 
يوصلني إلى مكّة بلا زاد ولا راحلةٍ » فلمًا دخلتٌ مكَّةَ. . فإذا هو في الطَّوافٍ 
وا [من مجزوء الرجز] 

نحا قفي سسبييى أبحنذا يانفسُ موتي كمدا 

9 همدي اخيحصدا إل الجلي ل الصّصمدا 

فلمًا رآني. . قالَ : يا شيخ ؛ أنت بعدٌ علئ ذلك الضّعف ؟! !0" . 

وقالَ أبو مطيع لحاتم الأصمٌ : ( بلغني أَنَّك تقطمٌ المفاورّ بالتُوقّل من غير 
زاد ولا راحلة . قال 000 زادي افق أفياء به قال * ما هي ؟ قال : أرى 


)21 أخرجه الحاكم (5/ ١/١‏ ). والقضاعي في « مسند الشهاب » (9ا5” )2 وعيد بن حميد فى 
« مسئده » ( 1/5 )عن ابن عياس رضى الله عنهما . 
(؟) أخرجه القشيري فى ١‏ رسالته » ( ص ١57‏ ) . 
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الدّنيا والآخرة مملوكة للم عر وجل ٠‏ وأرى الخلقّ كلهم عبيد الله وعياله ٠‏ وأرى 
الأرزاقَ والأسباب كلها بيد الله » وأرئ قضاءً الله نافذاً في جميع أرض الله )"'' . 
ولقد أحسنّ من قال : [من الوافر] 
أرى الرَمََادَ في رَوْحَ وراحة 2 قلوبّهم عن الذّنامّزاحة 
إذا أبصرتهم أبصرت قومآةً ملوكٌ الأرض سيمتهم سماحة 
وأا الأمرُ الثاني الذي آقتضى التَّوكُلَ على الله سبحائّه في هنذا الشَّأَنِ : فهو 
ما في تركه من الخطر العظيم والأمر الكبيرٍ . 
قلت : أليسّ الله سبحاته قرنَ الرَزْقَ بالخلق فقال : #حَلْفَكمَ ثُمَّ ررفكة» ؟ 
فدلٌ علئ أنَّ الرَزقَ من الله لا غير كالخلق . 
5-5 0 ووه الو ولت . مر رس مي 


ثم لم يكتنف بالوعدٍ حتّ ضمنَ فقالَ : وما من دَآمَةَ في الْأرَضِ إِلَا عَكَ أله 
ثم لم يكتف بالضّمانٍ حنّى أقسم فقال : «هَوَرتَ لتم وَالأرَضٍ ِنَم لحق مَل مآ 


ش 7 . 0 ا م 2 عل جم عل 7 سم أ مه 
ثم لم يكتف بذلك كله حنَّئ أمرَ بالتّوككل وأبلغ وأنذرَ فقال : 9 وتوكل عل 


ل الى لَايُوثٌ4 » وقال سبحاته : « وَعَل أََه توكوان ُثر مُفْمِقِية4 . 


فمن لم يعتبز بقوله » ولم يكتف بوعده ء ولم يطمئن إلى ضمانه » ولم يقنع 
بقسّمِه » ثم لم يبال بأمره ووعده ووعيده. . فانظئ ماذا يكون حالّه ؟! وانتبة أي 
محنة تجيءٌ من هلذا ؟! وعلده بواللك فصي شديد: + ونحنْ منها في غملةٍ 
عظمة ه.ولقة قاذ الصاذق الأفيخ صلى انا عليهدوميك لانن عم« تاكيك أنت 


006 30 « 5 > 006 2 هه ب اه وو كك‎ ٠+ 
5 » إذا بقيت بِينَ قوم يُخبّئون رزق سّنتِهم لضعف اليقين ؟!‎ 





. ) 579/8 » تاريخ بغداد‎ ١ أنخرجه الخطيب في‎ )1١ 
الترغيب‎ ١ عن ابن عمر رضي الله عنهماء وانظر‎ ) 8١50( (؟) أخرجه عبد بن حميد في « مسنده»‎ 
.) 5/8٠ (» والترهيب‎ 
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وعن الحسن قال : لعن الله أقواماً أقسم لهم ربُّهم فلم يصذّقوه . 
وقالتٍ الملائكة عند نزولٍ هنذه الاية : #هَوربٌ لتم وَالأَرْضِ »* : هلكث بنو 
وي لد حتّى أقسم لهم على أرزاقهم . 
نع انلف القرنيٌ أنه قال : لوعبدت الله عبادة أهلٍ السّماواتٍ والأرض. . 
لقاانقكر سنك صقر قتعي نع كن #جواقيف فاه لقان :1 تكنو زرا 
بما تكفّلَ الله“تعالئ لك من أمر رزقك تر حسدك فارغاً لعيادتة . 
ولقد قالَ له هرمٌ بن حيّانَ : أين تأمئني أن أقيم ؟ فأوماً بيده إلى الشَّامِ » قال 
هرمٌ : كيف المعيشة بها ؟ قال : أفّ لهنذه القلوب ٠‏ لقد خالطها السك ؛ 
فما تنفعها الموعظة . 
وبلعَنا أنَّ نياش تاب علئ يد أبي يزيد البتسطاميّ رحمّه الله تعالى » فسأله أبو 
يزيد عن حاله » فقال ال 0 
إل رجلين ٠‏ فقال أبو يزيد : مساكينٌ أولئكَ ٠‏ تهمة الرّزقٍ حولت وجوههم عن 
القبلة . 
وذكرٌ لي بعض أصحابنا : أله رأئ رجلا من أهلٍ الصَّلاحٍ » فسأله عن حاله ‏ 
فقال : هل سلمت بإيمانك ؟ فقال الحايسلة الإبهان للجكر كلين . 
نسألٌ الله تعالى أن يصلحنا بفضله » ولا يؤاخدّنا بما نحنٌ أهله , إِنّه أرحه 
الَاحمين » فهلذه هلذه . 
فإن قلت : فأخبرّنا ما حقيقةٌ التّوكْلٍ وحكمُّه ؟ وما يلزمٌ العبدَ منه من أمر 
الوُزق ؟ 
فاعلم : أنه إِنّما يتبيّنُ لك هنذا في أربعة فصولٍ : بيانٍ لفظة التّوكُلٍ . 
وموضعه . وحذّه » وحصيه . 
نما الَفظة : فإنّما هي توكل ٠‏ تفكُلٌ من الوكالة » فالمتوكلٌ عليل أحد هو 
الذي يتّخذّه بمنزلة الوكيل القائم بأمره » الضَّامنٍ لإصلاجه ١‏ الكافي له من غير 
تكلّفٍ وأهتمام . ٠‏ فهلذه جملته . 
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# سا ص 


وما الموضع : فاعلح أنَّ التَوكلَ أسمٌ مطلقٌ في ثلاث مواضع : 

أحدّها : في موضع القسمة » وهو التّقَةٌ باللء تعالئ بأنَّه لا يفوتك ما قسمَ 
لك ؛ فإِنَّ حكمّه لا يتبدّلَ » وهئذا واجبٌ بالسّمع . 

والذّني : في موضع النصرة » وهو الاعتمادٌ والوثاقة بنصر الله عر وجل لك 
إذ | لقره وجاهدت . قال الله تعالى : 8 فَإدَاعَرْمْتَ كْتَوَكَن عَلَ لَه * » وقالَ : # إن 
تتصروا أَّهيَصْرَكه4» » وقال : ## لقوم بَؤْمِنونَ* . وهنذا واجبٌ بالوعدٍ . 

والثّالث : في موضع الررْقٍ والحاجة ؛ بن الله تعالئ متكفّل بما يقيمٌ بنيتّك 
الكدمقه + رمك يدمو غنات و وللكه فرك تعالق + ل رك نوكل عل سدور 
حَسَبَةٌ # . 

وقآن المكادى: الآمين: على اذا “عليه بويد + 3 ل تو كلتم على اللو نيد 
توكله . . لرزقكم كما يَرزقٌ الطَّيرَ » تغدو خماصاً » وتروح بطاناآ »2 . 

وهلذا ا 3 ماين العقلٍ والشرع جميعاً . وهلذا هو الأشه” 
والأغلبٌ منه ‏ أعني : التوكُلٌ بي مرخ الوَزْق - وهو المقصود من هلذا 
الفصل ١‏ فموضع 017 إذن هو الدزق وهو ادرف المضهو بدانيها قال 
العلماءً ‏ بالل تعالى » وإِنَّما ينضح لك هنذا ببيانٍ أقسام الرّرقٍ . 

فاعلخ: أن الوق أربعة أقسام : مضمونٌ » ومقسومٌ » ومملوكٌ » وموعوة . 

فَالْمضَمون + هو العذاء ومابية قواء البة دون سائر الأسبات + قالصمان 
من الم تعالئ لهنذا النّوع » والتُوكُنُ يجب بإزائه بدليلٍ العقلي والشّرع ؛ لأنَّ اش 
تعالئ كلَمَنا خدمئه وطاغَده بأبداننا » فضمن لنا واوا ل ل 
بما كلَّمّنا . ْ 

وقالَ بعضٌ مشايخ الكرّاميّة كلام حسنا على أصله : إِنَّ ضمانَ أرزاقٍ العباد 
واجبٌ في حكمة الله تعالئ لثلاثة أشياء : 


000 أخر جه ابن حبان ( ٠لا‏ ). والحاكم (/)2 والترمذي ( 775 ) عن عمر بن الخطاب 


١1 


اعنهاة السيةة ونه العية » برعل القكن كقارة مؤنة الغيد» كما أن 
على العبيدٍ خدمة السَّيّدٍ . 

والثّاني : أنه خلقهم محتاجينّ إلى الرّرْقٍ » ولم يجعل لهم سبيلاً إلى طلبه ؛ 
إذ لا يدرونَ ما هو رزقهم ؟ وأين هو ؟ ومتئ هو ؟ ليطلبوه بعينه من مكانه » وفي 
وقته ليصلوا إليه » فوجبَ أن يكفيّهم أمرّ ذلك ويوصلهم إليه 

والدَّالثُ : أنه كلّمَهم الخدمة » وطلبُ الوّزقِ شاغلٌ عنها . فوجبَ أن 
يكفيّهم المؤنة ليتفرّغوا للخدمة . 

وهلذا كلام من لم يُحط بأسرار الدُبوبيّة » والقائل أن الرَزقَ على آله 
واجبٌ تائة » وقد أوضخنا في فنٌّ الكلام فساده » ولنرجع إلى المقصود من 
ا ' 

وأمًا الوق المقسومٌ : فهو ما قسمّه الله سبحاته وكتبّه في اللّوح المحفوظ 
ما يأكله ويشربه ويلبسّه كل واحدٍ بمقدارٍ ووقتٍ موقت » لا يزيد ولا ينقصٌ » 
ولا يتقدَم والخواةة كا كنت ينه كما قال لني صلَّى الله عليه وسلّمَ : 


«الوزقٌ مقسومٌ مفروغ منه. ليس تقو م مثّقٍ بزائده . ولا فجور فاجر 
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مس06 
من غير كدّ » قال لله تعالى : #وَمن يِنَّقِ اله يجعل لَهُ حرا * وَيَررْفَهُ يِنْ حَيثُ لا 

فهلذه أقسام الرّزق 0 والتوكل الجايية بإزاء المضمون منها .2 فاعلم 
ذلك . 


(1) 2 ذكره في « لسان الميزان » ١58/7”‏ )» وانظر « كشف الخفاء 559/١0»‏ ) . 


١1١ 


وأمّا حدٌ الكل : فقد قال بعضٌ شيونا : إِنّهِ أنَكالٌ القلب إلى الله تعالئ 
بالانقطاع إليه » والإياس عمًا دونه . 

وقالَ بعضهم : حفظ القلبٍ إلى الله تعالئ بموضع المصلحة ٠‏ بترك تعليقه 
على شيءٍ دونه . ْ 

قالَ الشّيِحْ أبو عمرو رحمّه الله(" : التَوكلُ ترك التّعليق » والتَّعلِيقٌ : ذكد 
قوام بنيتك عن شيءٍ دون الله تعالى . 

قالَ شيخي الإمامٌ رحمّه الله : التّوكُلُ والتَعلِيقُ ذكران » فالبّوكُلٌ : هو ذكه 
قوام بنيتك من قبَلٍ الله تعالى » والتَّعلِيقٌ : ذكرٌ قوامها عمّن دون الله تعالى . 

والأقاويل عندي ترجع إلى أصلٍ واحدٍ ٠‏ وهو أن توطنّ قلبّك علئ أنَّ قوام 
بنيِك وسدّ خَلَتِك وكفايتك إِنَّما هو من الله عرَّ وجل » لا بأحدٍ دون الله تعالى . 
ولا بحطام من الدّنِيا » ولا بسبب من الأسباب . ثم إِنَّ الله تعالى إن شاءً. . سيّبَ 
لهمي نا أو حطاماً » وإن شاءً. . كفاه بقدرته دون الأسباب والوسائط ٠‏ فإذا 
ذكرت ذلك بقلبك » وتوطّنتٌ عليه » وانقطع القلبٌ عن المخلوقينَ والأسباب 
سو إلى اللو سيدحا بونذ ة.., ققد عط لكر كن بسن حا فول ابس ... 

وَأَمَااحَضِنٌ الوكل الباغث عليه * :فهو 455 ضهان الل تعالى 6 :وحص 
حصنه : ذكرٌ جلالٍ الله وكماله في عليه وقدرته ونزاهته عن الخُلفٍ والسَّهِوٍ 
والعجز وصفاتٍ النتقص ١‏ فإذا واظبَ العبدٌ على هلذه الأذكار. . بعثنّه على 
التَوكُلٍ على الله سبحاته في أمر الوزْقٍ . 

فإن قيل : هل يلزمٌ العبدَ طلبُ الرّزْقٍ بحالٍ ؟ 

فأعلم : أنَّ الوَزقَ المضمونٌ الذي هو الغذاءٌ والقوامُ لا ينكئنا طليُه ؛ إذ هو 
)١(‏ قال الإمام الكديري رحمه الله تعالئ في « سراج الطالبين »؛ ( 91/7 ) : ( قيل : أراد به أبا عمرو 


محمد بن إبراهيم الزجاجى النيسابوري ١‏ جاور بمكة سنين كثيرة » ومات بها حَ صحب الجنيد وأبا 


عثمان والنوري والخواص ورويماً » مات سنة ثمان وأربعين وثلاث مثة ) . 


١ 


شيءٌ من فعل الله سبحاته بالعبدٍ » كالحياة والموتٍ » لا يقدرٌ العبدُ علئ تحصيله 
000 

وأمًا المقسومٌ من الأسباب : فلا يلزمٌ العبدٌ طلبّه ؛ إذلا حاجة للعبدٍ إلئ ذلك » 
وإِنّما حاجتّه إلى المضمون » وهو من الله تعالى » وفي ضمان الله تعالى . 

وأمًا قوله تعالى : #وَأَبَكُوا من فصل أللَّهِ4. . فالمرادٌ به : العلمٌ والثَّوَابُ : 
قل + ين هر رسا زاغر الكوار؟ يدث البمظار + الكقرة ببض الإياطة: 
لا بمعنى الإيجاب والإلزام 

فإن قيل : للكن لهلذا الرّزقٍ المضمونٍ أسبابٌ » فهل يلزمّنا طلبٌ 
الأسباب ؟ 

قيلَ له : لا يلزمُّك ذلك ؛ إذ لا حاجة للعبدٍ إليه ؛ إذ اللهسبحانه يفعل بسبب 
ا اتا اا | 
' الله تعالى ضمنّ لنا ضمانآ مطلقا من غير شرطٍ الطّلبٍ والكسبٍ . 
قال اللهعرٌ وجل : # وما من دَآبَةٍ في لض إِلَاعَلَ اله ررفها» . 
ثم كيف يصحٌ أن يأمرَ العبدَ بطلب ما لا يعرفٌ مكانه فيطليّه ؟! إذ لا يعرف 


ف 28) 
حسسب 91 
+1 مع 


أي سبب منها رزقه الذي يتناوله لا غير » والّذي يصيدُ سبب غذائه وتربيه 
لض #الرانحة مذ لا يمرك للك اكيت سه ؛ ومن أين يحصل له » فلا يصحٌ 
٠ 5-6‏ فتأمَلْ ذلك راشداً ؛ فإنه بين . 

ثم حسبّك أنَّ الأنبياة صلواث الله عليهم أجمعينَ والأولياء المتوكلينَ لم 
يطلبوا رزقا أ في الأكثر والأعمّ » وتجرّدوا للعبادة : وبالإجماع أنهم لم يكونوا 
تاركينَ لأمر الله تعالى » ولا عاصينّ له تعالئ في ذلك ٠‏ فتبيّنَ لك أنَّ طلب الوق 
وأسبابه ليس بأمر لازم للعبدٍ 

فإن قلت : هل يزيدٌ الرّزْقٌ بالطّلب ؟ وهل ينقصُ بتركِ الطلبٍ ؟ 

قلت : كلاً ؛ فإنّهَ مكتوبٌ في اللّوح المحفوظ . مقدَّرٌ مؤقّتٌ » ولا تبديل 
لحكم الله . ولا تغييرَ لقسمته وكتابته . 


0 


هلذا هو الصّحيحَ عند علمائنا رضي الله عنهم » خلافٌ ما ذهب إليه بعض 
أصحاب حاتم وشقيق » قالوا : إِنَّ الرّرْقَ لا يزيدُ ولا ينقصُّ بفعل العبدٍ. 
للكخ المال يزيد ويتقصن ».وهندا فاسد + لآن الدّليل قن الموضعين واحد + 
وهو الكقارة والقيسة 6 وإلية الاشارة بقوله تعالى : # كيلا تَأْسَوَأْعَلَ مَاقَاكَك 
رم 0 ٠‏ ولو كان بالطلب يزيدٌ » وبالتّركِ ينتقص. لكان 
0 والمرج مرطع إدا هو قصَّرَّ وتوانى 0 قانه ( وتضل وشمرَ حر 

» وقال الي صلَّى الله عليه وسَلَّمَ للسّائلٍ : «هاكء, لو لم تأتها. 

سيا 

وقالَ عليه الصَّلاةَ والسّلامُ : « لو ندٌ أحدُكم من رزقه. . لأدركّه كما يُدركه 
النوث لا ) 

فإن قيل : فالنُوابُ والعقابُ أيضا مكتوبٌ في اللّوحٍ المحفوظٍ . لم يلزمنا 
طلبُ التّواب » وتركٌ موجب العقاب ٠»‏ فهل يزيدٌ بالطّلب » أو ينقصصٌ بالئّرك ؟ 

فاعلم : أن طلب الثَّوابٍ إِنَّما وجب لأنَّ الله تعالئ أمرَ به أمراً حتماً » وأوعد 
علئ تركه ٠‏ ولم يضمن الثُوابَ علئ غير فعلٍ منَا » وزيادة النّوَابِ والعقاب بفعلٍ 
العبد » فالفرق بيتهما في نكتةٍ » وهي ما قالّه بعض علمائنا رضي الله عنهم : ! 7 
المكتوب في اللّوح المحفوظ قسمان : 

اجات وسيم 0 بسح 0 ث وهر واعرده 


7 واس اح رس سم 2 


20 0 ر ض إلاء عَلَ أنه ها » وقال تعالى ا ا 


 امهنع عن ابن عمر رضي الله‎ ) ١١55( » والبيهقي في « الشعب‎ » ) 775٠ ( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
والحديث قال النبي ضصلى الله عليه وسلم لما أغطئ السائل الذي جاء يسأله تمرة عائرة ؟ آي + ساقطة‎ 
. لا مالك لها‎ 

) الأوسط‎ ١ أخرجه بنحوه ابن حبان 777780 ) عن أبي الدرداء رضي الله عنه » وبلفظه الطبراني في‎ )١( 
. )عن أى معيد الشتري رقي الله عن‎ 424415 


١ 


وقالَ صاحبٌ الشّرع عليه الصَّلاةَ والسّلامٌ : ١‏ أربعةٌ قد فرغ منهنّ : الخَلَقُ . 
للق ب رو ار 0 

دؤفسة مكشوث شرط معلق : مشروط بفعل العبدٍ :شير الثيوات 
والعقابٌ » أمَا تر كيف ذكرهما الله له تعالئ في كتابه معلّقآ بفعل العبدٍ » قال ال 
تعالى : «وَلْوْ أَنَّ آهْلَ الحكتّي َامَنُوا وَأتَّقَوَا لَحكَفْرَنًا عَنْهُمْ سَيَعَاحجَ وَلَدَدحَلتهُمْ 
جنات التعير # ؟ 

وهلذا بين فاعلمه . 

فإن قبل : فنحنٌ نجدٌ الطّالبِينَ يجدون الأرزاقٌ والأموالَ » والتّاركينَ يَعدِمونَ 
ويفتقرون . 

قل له : كأنّك لا تجدُ مع ذلك طالب محروماً فقيراً » أو فارغاً مرزوقا غنيآ . 
بل إِنَّ هنذا هو الأكثة؛ الج أن للك عدي العري العليو» وتدية المزك لمكيو 

وأنشدني أبو بكر محمد بن سابق الصقلَىٌ الواعظ رحمه الله تعالئ 
بالشام : [من البسيط] 

كم من قويّ قويّ في تقلبِه مهذّب الوَأي عنه الوّزقٌ منحرفٌ 

وكم ضعيف فعا في قاب كأنّه من خليج البحر يغترفٌ 

د من فى اسان ملعي لبن كشن 7 

فإن قلت : فهل ندخل البادية بلا زاد ؟ 

فاص : أنه إن كانَ لك قرّة القلب بالله والتقةٌ البالغة بوعدٍ الله. . فادخلٌ . 

. فكنْ كالعواءٌ بعلائقهم » ولقد سمعث الإمامًّ أبا المعالي رحمه الله 

و ال 0 


. أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( 1987 ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ )١( 

هع أخرج أبو نعيم في « الحلية » ( 717/17 )ء وابن حبان في « روضة العقلاء » ( ص ؟907١)‏ عن 
محمد بن يحيى بن أبي عمر قال : كنا عند سفيان بن عيينة » فذكروا الفضل , بن الربيع ودهاءه » فأنشأ 
فيان يقول. .. :. وذكر البيتين الأولين. : 


١ 0 


ما هو عادة النَّاسِ في كفاية المؤنة » وهلذا كلام حسنٌ جدّاً » وفيه فوائدٌ جمّة جيه له 

فإن قلت : أليسن الله تعالئ يقول : # وَكَرَوَدْوَأْفَإركِ حَيْرَ لاد لتقو » ؟ 

فاعلم : أنّ فيه قولين : 

أحدّهما : أنه زادُ الآخرة ٠‏ ولذلكَ قال : #خَيْرَ آلرَّاد لتقو » . ولم يقل : 
حطامٌ الذّنيا وأسبابُها . 

والنّاني ا ري حو الح تي 
النَّسِ » ويسألوتَ ويلحُُونَ ويؤذونٌ النَّاسَ » فأمروا بالرَّادِ أمر يه 2 

علئ أنَّ أخدّ الرّاد من مالك خيد من أخذ مالٍ النّاس والابكالٍ عليهم : 
وكذلك نقول . ْ 

فإن قلت : فالمتوكّلٌ هل يحملّ الزَّادَ معه في الأسفار أم لا ؟ 

فاعلم : أنه رئما يحملٌ الزَّادَ ولا يعلّقُ القلب به بأنّه لا محالة رزقه » وفيه 
قوامٌه » إِنّما يعلّنُ القلب بالله تعالئ ويتوكَّلٌ عليه » ويقولٌ : إِنَّ الرَزقَ مقسومٌ 
مفروغ منه » والله تعالئ إن شاءَ. . أقامَ بنْيتي بهنذا أو بغيره » وركما يحمل بنبّة 
أقرى 2 باضيعية سلنا أراتعو ذلك يولي الكان في (أخسن الاق بوتركة + 
نما الشَّأنْ في القلب ٠‏ لا تعلّقْ قلبّك إلا بوعدٍ الله تعالئ وحسن كفايته وضمانه » 
فكم من حامل للرَّادِ وقليّه مع الله تعالئ دون الرَّادِ » وكم من تارك للرَّادِ وليه مع 
الرّاد دونَ الله تعالى » فالشَّن إذْنْ في القلب ٠‏ فافهم هلذه الأصولَ تكف المؤنة 
إن شاء الله تعالى . 

فإن قيلَ : فالئَييٌ صلَّى الله عليه وسلَّمٌ كانَ يحملٌ الرَّادَ » وكذلكٌ الصّحابةُ 
والسّلف الصّالح . 


000 أخرجه البخاري (؟86١).‏ وابن حبان (0 17591١‏ )., وأبو داوود ( ١77١‏ ) من قول ابن عباس 
رضي الله عنهما . 
وهلؤلاء القوم : هم أهل اليمن كما في الحديث . 


١17 


يقال له : لاجرمٌ أنّ ذلك مباحٌ غيرُ حرام » إِنَّما الحرامٌ تعليقٌ القلب بالرّادِ ؛ 
وتركٌ التّوكّلِ على الله سبحاته وتعالى » فافهمْ ذلك . 

م ما ظنّك برسول الله صلَّى الله" غليه فوسل عي قال الله تعال له : 
0 وَتوكَلْ عِلّ الس الى لَا يموت 4 ٠‏ أعصاة في ذلك وعلَّقَ قلبّه بطعام أو ا أو 
درهم أو دينارٍ ؟ كلاً وحاشا أن يكونَ ذلك وجل كان قلدمم التوشعالن +. بوكو كاه 
ايلو ل راو لايد لاو 

ئنٍ الأرض كلّها » وإنّما كانَ أخدٌ الرَّادِ منه ومن السَلفٍ الصّالح لنيّاتِ الخيرٍ ؛ 

بوي ا و دوو 
من رَقدتك . 

فإن قلت : أَيْهما أفضلٌ ؛ أخذٌ الرّاد أم تركه ؟ 

فاعلم : أن هنذا يختلفُ باختلاف الحال ؛ إن كان مقتدىّ به يريد أن يبيّنَ أد 


ع 


اللاي ماري اعريا ورك ميرك يد رفير" الأعمة 
أفضل . وإن كان منفرداً : قويّ القلب بالل سبحانه , يشغله الزَّادُ عن عبادة الله 


تعالى. . فالئّركُ أفضلٌ . ٠‏ فتفيّمْ هلذه الجملة واحتفظ بها راشداً ٠»‏ وبالله التّوفيقٌ . 
العارضيٌ الثاني : الأخطارٌ وإرادتها وقصودّها . وإِنّما كفايتها في النُّويض ١‏ 
فعليكٌ بتفويض الأمر كله إلى الله سبحاته وتعالى » وذلك لأمرين : 


0 دا 


ا ا إن الأموة إذااكاقت بط سي 
لدو علاخها من لسادهاء .انون بها مضطرب القلب ٠‏ هائم النَّمْسٍ . 
ل تي تم في صلاج أو او » فذا رضت الأمر كله لى اف تعالى. . علمت 
أنك لا تقع إلآفي صلاح وخيرٍ ء فتكون آمنآ من الخطر والآفةٍ والمخالفة , 
مطمئن القلب في الخال يعاد الطماة بو ااه .بو الكائية في القلب غنيمة 
9 0 
خلقك تسترح » وقد أنشَدَّ في ذلك : 53306 


إن من كان ليسَ يدري أفي المح بوب نفع له أو المكروه 


١ 117/ 


لعجو نان سوفن تساي حبر عتبه إلتى المدى كيه 

الالسوالكة اذى شعو ياتا كذ اأحبنن هن اكه وابت 0 

والثَّانى من الأمرين : حصولٌ الصّلاح والخير في الاستقبال » وذلك لأنَّ 
الأمورَ بالعواقب مبهمة » فكم من شر في صورة خير » وكم من ضر في حلية 
نفع » وكم من سم في هيئةٍ شهدٍ » وأنت الجاهل بالعواقب والأسرار » فإذا 
أردت الأمورٌ قطعا . وأخذت فيها باختيارك متحكماً. . فما أسرع ما تق في 
هلاك وأنت لا تشع 

ولقد حُكىّ أن بعض العبّاد كان يسأل الله تعالئ أن يريّه إبليسسّ » فقيل له : 
سل الله تعالى العافية » فأبئ إلا ذلك » فأظهره الله تعالئ له » قلمّا رآهُ العابٌ. 
مم بسب بو الم 0 
لوث + ارت القسق > وترة العاف + فيلات ب 7 

ففي هلذه ما تبك علئ ترك الحكم في إراديك ٠‏ واللّجاج في مطلويك . 
واد 1ك طول الأمل أيضاً ؛ فإنّه الافة المطلهة 6 ولقد صدق القائل : له الوافر] 

الباامة إن عرصم خرف كبونن د احيدا وات 

وإِيَاكِ المطامم والأماني فكم أمنكِة جلبث ميكّة""ا 


5 إذا اميت 3 إلى اله ا 6 0 أن يختات لك ماهو 


0 جكاءة عن العبد الصّالح : # وفيض أمر: ىىَإِككَ لَه إرك الله بصير بالعباد :* 
قله أله تَّدُسَيّكَاتِمَامَحَكَرُواً» . 
أماتزئ كنك أعفت اتفويضة الوقاية عن الأسواق: + والنصة على الأغناء » 
600 الأبيات لإسماعيل بن أبي محمد اليزيدي . انظر « معجم الأدباء » ( 7/ 75 ) و0 الوافي بالوفيات » 
2١ /4(‏ ). 


() البيتان لعبد الله بن المعتز . انظر ‏ ديوانه » ( ص 87" ) . 
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وبلوغ المراد ؟ فتأمّلُ موقا إن شاءً الله تعالى . 

فإن قلت : بِيِّنْ لنا معنى التّفويض وحكمه . 

فاعلم : أن هلهنا فصلين ٠‏ بهما ينّضِح الكلامٌ : 

أحدّهما : موضع التّفويض . 

والثّانى : معناه وحدّه وضدّه . 

أمَا موضعٌّه : فاعلخ أنَّ المراداتٍ ثلاثة : 

مرادٌ تعلم يقيئاً أنه فساد وسدٌ لا شك فيه ألبنَّةَ » كالثار والعذاب . وفي 
الأفعالٍ كالكفر والبدعة والمعصية ٠‏ فلا سبيل إلى إرادة ذلك . 

والثّاني : مرادٌ تعلم قطعآ أنه صلاحٌ » كالجنّةٍ والإيمانٍ والشنْةٍ ونحو ذلك . 
فلك إرادتها بالحكم » لا موضع للتُّويض فيه ؛ إذ لا خطرّ فيه ولا شاك أنه خير 
وصلاح . 

والثَّالثُ : مرادٌ لا تعلمٌ يقينآ أن لك فيه صلاحا أو فساداً » وذلك نحو التُوافل 
والمباحات » فهلذا موضع التّفويض » فليسَ لك أن تريدها قطعاً » بل بالاستثناء 
وشرط الخير والصّلاح » فإن قدت إرادتك بالامنكتاء ..: فهو تفويضل »ع وإن 
أردت دون الاستثناء . . فهو طمع مذمومٌ منهييٌ عنه . 


فموضع التَّفُويض إذن : كل مراد فيه الخطرٌُ , وهو ألا تستيقنَ صلاححك 


0 إلى المختار المدبر , العالم بمصلحة الخلتي . لا إل إلا هو . 


قار الشيخ أبي محمد السَّجِزيٌ رحمه الله . هواترك اختيارك المخاطرة 
على المختار » ليختارٌ لك ما هو خي لك . 


وقالَ الشّيح أبو عمرٍو رحمّه الله اياي بوتي 
المخاطر بالحكم . 
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فهلذه عباراث المشايخ رحمّهم الله . 
5 5 و 04 0 - لع وا - ع 
والذي نقوله : أن التفويض إرادة أن يحفظ الله عليك مصالحَك فيما لا تأمن 
فيه الخط . 
وضدٌ التّفويض : الطمع » والطمع في الجملة يجري علئ وجهين : 
احدذهها :“فى معن التجاء + تزيد شين لاخطة فيه أق فيه -مخاطرة 
بالاستثناء ( وذلك ممدوح غيرٌ مذموم كينا قال الله تعالى 4 « وَالدِىَ أطمع أن 


بت 


يم ا صل لل 
.و0 *» 


يَغْفرَل حَق يوم ليت 4 » وقال : م إِنَاسَلعْ لير كنار حَطيكا 4 . 

وهلذا القسم ليس ممًّا نحن فيه بسبيلٍ ههنا . 

والنَّاني : طمعٌ مذمومٌ » قالَ النَبمُ صلَّى اللهعليه وسلّمَ : ١‏ إيّاكم والطّمعّ ؛ 
فإنه فق ناض 37 , 

وقيلَ : هلاكٌ الدّين وفسادُه الطّمعٌ » وملاكه الورعٌ . 

قال شيحُنا رحمّه ألله : الطّمعٌ المذمومٌ شيئانٍ : 

أحدّهما : سكون القلب إلى منفعةٍ مشكوكة . 

والثّانني : إرادة الشَّيءِ المخاطر بالحكم » وهلذه الإرادة تقابلٌ التّمُويضَ 
لاغيرٌ » فأعلئ ذلك . 

وأمًا حصن التّفويض : فهو ذكرٌ خطر الأمور وإمكانٍ آلهلاكِ والفساد فيها . 
وحصن حصنه : ذكرٌ عجزك عن الاعتصام 5 الخطر » والامتناع عن 
الوقوع فيها بجهلك وغفلتك وضعفك ١‏ 1 

فالمواظبةٌ علئ هلذين الذُكرين تحملك علئ تفويض الأمور كلّها إلى الله 
ع وجل + :و التحلط عن الحم ندها ٠..و‏ الاسام من إرادقها إلا بعرط الخير 
والصّلاح » فهلذه هلذه وبالله التُوفِيقٌ . ْ 


0١1)‏ أخرجه الحاكم ( 755/5 ) 34 والروياني في «! مسنده »؛ ( ١61578‏ ) عن سعد بن أبي وقفاص رضي الله 
عنه » والطبرانى فى « الأوسط »( 59لا ) عن جابر رضى الله عنه . 
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فإن قبل : ما هلذا الخطرٌ الذي يوجبون التُّويضّ لأجله في الأمور ؟ 

فاعلم : أنَّ الخطرَ في الجملة خطرانٍ : 

عظة التذياة كون أن لا يكوة دوالك تم الهاو لقصل إلعه عدوهننا 
يحتاج إلى الاستثناء » ويقعٌ في باب النيّة والأملٍ . 

والقّاني : خطرٌ الفساد بألا تستيقنَ فيه الصَّلاحَ لنفسك أو الفساد » وهلذا 
ألذ ي يُحتاج فيه إلى التّفُويض 

ثم آختلفث عباراث الأثمّة في الخطر : 

فعن بعضهم : أنَّ الخطرَ في الفعل هو أن تكون دوته نجاة » ويمكنٌ أن 
يحافكة ونع فالايماث والاسشقافة ولق لا خطة فييااء 1د لا يمكر ون 
الإيمان نجاة ألبئّةَ » والاستقامةٌ لا يجامعها ذنبٌ » فإذنْ تصحٌ إرادة الإيمانٍ 
والاستقامة بالحكم . 

وقالَ الأستاذ رحمّه الله" : الخطرٌ في الفعل ما يمكنٌ أن يعترض فيه ما يكون 
الاشتغالٌ بالعارض أولئ من الإقدام علئ ذلك الفعل » وذلك يقعٌ في المباحاتٍ 
والسّننِ والفرائض ٠‏ ألا ترئ أن من تضيّقٌ عليه وقثُ الصّلاة وقصدّ أداءها . 
فقضد» قريق او بحرية يمكه إتقاذه ... "قالاشتعال بإنقاذه اولع هن الافبال على 
الصّلاة ؟ فلا تصحٌ إذنْ إرادة المباحاتٍ والثّوافلٍ والكثير من الفرائض بالحكم . 

فإن قبل : كيف يصحٌ أن يفترض الله على عبده شيئاً » ويوعدّه على تركه . 
نم لا يكون له صلاحٌ في فعله ؟ 

فاعلج : أنَّ شيحّنا رحمّه الله تعالئ قال : إِنَّ آلله تعالئ لا يأمُر العبدَ بشيء 
إلا وفيه صلاحه إذا تجرد عن العوارضٍ ١»‏ ولا يضيّقُ عليه فعلاً فرضاً بحيثُ 
لا معدل له عن ذلك إلا وله فيه صلاحٌ » وإِنّما ركما يسبّبُ الله تعالئ له عذراً 
لأجله». كون العدون عن احف المامزنين ازا من الاشهالبالاخر كما ذكرناء 
كن العبدٌ في ذلك و0 لا بترك هلذا الفرض : بل بفعلٍ 
الفرض الثَّاني الذي هو أولى . 
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ولقد سمعثٌ الإمامَ رحمه الله تعالئ يقولٌ في هلذه المسألةٍ : إِنَّ كلّ 
ما افترض الهُعلئ عباده من الضَّلاةَ والحجّ والصّومٍ ونحوه ففيها صلاحٌ لا محالة 
للعبدٍ » وصككث إرادتها بالحكم » فاتَّفَقَ رأيّنا علئ ذلك ٠‏ فبقيّ المباحاثُ 
والثُوافل إذنْ في هلذا الحكم » فاعلمْ ذلك فإِنَّه من غوامض الباب » وباللم 


فإن قيل : هل يأمنّ المفوّض الهلاك والفسادً والدَّارٌ دارٌ محنةٍ ؟ 

فاعلم : أنَّ في الأغلبٍ لا يُفْعلُ بالمفوّضٍ إلا الصّلاحُ » وقد يُفعلُ به في 
النّادر غيرُ الصَّلاحَ » ولذلكٌ رئما يخذله الل” تعالئ فيقع عن منزلة التّمُويض » 
ولا صلاح للعبدٍ في اليخذلانٍ والوقوع عن منزلة التُّويضٍ » وبه قال الشيخ أبو 
عمرو رحمّه الله . 

وقيل : لا يُفعلُ بالمفرّض إلا ما فيه صلاحه فيما فوّضَ سيت 
والخذلان والقصورٌ عن منزلة التُّويض مما لا يقع فيه التُّويض ؛ إذ لا شك في 
فساد ذلك » والتَُويض إنَّما يقع فيما يك في فساده وصلاحه » وهلذا أولى 
القولين عند شييخنا رحمّه الله ؛ إذ لولا ذلك . . لما قويتٍ الباعثة على التُّويضٍ . 

فإن قيلَ : فهل يجبٌ أن يُفعلَ بالمفوّض ما هو الأفضلٌ ؟ 

فاعلم : أن الإيجاب مستحيلٌ في حقٌّ الله سبحاته وتعالى » ولا يجبٌ لعباده 
عليه شيءٌ » وقد يَفْعلٌ بالعبدٍ الأصلح دون الأفضلٍ حكمةٌ من : فعله » ألا تر أنه 


لاص نن 


درَ َي صلّى الذ“عليه وسلّم وأصحابه رضي الهعنهم أن يناموا طول اليل إل 


و 


طلوع الشّمسِ في بعض الأسفار ً حَّىْ فاتثهم صلاة آللّيل وصلاةً الفجر والصّلاة 
أفضلٌ من الوم ؟297 . 

ورئما يُقَدَرُ للعبد الغن والنعمة في ألدّنيا وإن كان الفقرٌ أفضل ( وقد له 
ألاشتغال بالأزواج والأولاد وإن كان التََجِوّدْ لعبادة الله تعالى أفضل ؛ فإنّه بعباده 


٠‏ د و 
)1١(‏ أخرجه البخاري ( 045 ) » ومسلم ( 588١‏ ) » وابن خزيمة ( 4٠١‏ ) عن أبي قتادة رضي الله عنه . 
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وهلذا كما أن الطّبيب الحاذق النَاصحَ يختارٌ للمريض ماءً الشّعيرٍ وإن كان ماء 
الشكّرِ أفضلَ وأنفسنّ ؛ لما علمٌ أن صلاحَ عليه في ماء الشّعيرٍ » والمقصوةٌ للعبدٍ 
النَجاة من الهلاك  ٠‏ لا الفضلٌ والشرفٌ مع الفساد والهلاك . 

فإن قِيلَ : هل يكون المفرّضٌ مختاراً ؟ 

فاعلم : أنَّ الصّحيحّ عندَ علمائنا أنه يكون مختاراً ولا يقدحٌ في تفويضه ‏ 
وذلك أنَّ المعنئ فيه إذا كانَ له صلاحٌ في المفضولٍ والأفضل . . فهو يريد من الله 
تعالئ أن يسيّب له الأفضلَ » كما أنَّ المريض يقولٌ للطبيب : آجعلْ دوائي ما 
الشّكّر دون ماءٍ الشّعير إذا كان لي صلاحٌ في كليُهما ؛ ليحصلّ لي الفضل 
والصَّلاحٌ جميعا » فكذلكٌ العبدٌ إذا سألَ الله تعالئ أن يجعلَ صلاحَه فيما هو 
الأفضلٌ ويسبّبَ له ذلك ليجمع له الفضلَ والصّلاحَ جميعاً » وللكن بشرط أنه إن 
أختارٌ آللهْتعالئ له الصَّلاحَ في غير الأفضل أن يكون راضياً بذلكٌ . 

فإن قيلَ : فلماذا كان للعبدٍ أن يختارَ الأفضلّ ولس له أن يختارَ الأصلحَ ؟ 

فاعلم : أنَّ الفرق بيتهما : أنَّ العبدَ يعرفٌ الأفضلَ من المفضولٍ ولا يعرف 
الصَّلاحَ من الفساد ليريده بالحكم » ثمّ معنى آختياره الأفضلَ : أن يريد من الله 
اا ااا 00 
تكن فى شن دمن ذلك ونفاعلته + 

فهلذه جملةٌ من دقيقٍ هلذا العلم وأسراره » ولولا أن الحاجةً مسّتْ مك الب 
لمَا تعرّضنا لإيراده ؛ لألّه يلاطمٌ بحار علوم المكاشفةٍ » مع أني أقتصرث على 
التُكتِ المقنعة في هلذا الكتاب . وقصدث الإيضاح لينتفع به فحول العلماء 
والمبتدئون إن شاءً الله تعالى . وبالله التّوفِينُ ْ 

العارضٌ الثَّالتُ : القضاءٌ وورودٌُ أنواعه » وإِنَّما كفايئه في الرّضا به » فعليك 
أن ترضئ بقضاء الله عر وجلّ ٠‏ وذلك لأمرين : 

أحدُهما : التَمِدْعْ للعبادة ؛ لأنّك إذا لم ترضّ بقضاءٍ الله عنَّ وجل . . تكون 
مهموماً مشغول القلب أبداً بأنّه لم كان كذا ؟ ولم لا يكون كذا ؟ 
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فإذا أشتغلٌ القلبُ بشيءٍ من هلذه الهموم . . كيف يتفيّع للعبادة ؟! إذ ليس 
لك إلا قلبٌ واحدٌ وقد ملأته من آلهموم وما كان وما يكون من أمر 


موضع يكونٌ فيه لذكرٍ العبادة وفكرٍ الآخرة ؟! 


لفك عدو قشي :شه ابن حت كان إن شير الأفون العاقينة تدب" 
الآتية قد ذهبث ببركة ساعتك هلذه . ْ 

والثّاني من الأمرين : خطرٌ ما في السّخط من غضب الله تعالى » ولقد روينا 
في الأخبار : اد فاون الأنباء فك بر هتكن لكر إلى الله سبحانه 
زتعالى ع فارص الث سان زليه : أتشكوني ولسث بأهلٍ ذمٌ ولا شكوى ؟! هلكذا 
بدا شأنك في علم الغيب ٠‏ فلم تسخط قضائي عليك ؟ انتريد أن عق لذن 
لأجلك . أو أبدّلَ اللّوحَ المحفوظ بسببك ٠‏ فأقضي ما تريد دوك عا ارية م 
ويكونُ ما تحب دون ما أحبُ ؟ فبعرّتي حلفت ؛ لثن تلجلجَ هلذا في صدرك مرّ؛ 
احور . لأَسلبنّك ثوب الوه » ولأوردنّك النَّارَولا أبالي . 

قلثث : فليستمع العاقل هلذه السّياسةً العظيمة والوعيد الهائل مع أنبيا؛ 
وأصفيائه صلوات الله عليهم » فكيف مع غيرهم ؟! 

م استمع ما يقول : ( لشن تلجلجَ هلذا في صدرك مررَةَ أخرئ ) » فهلذا في 
حديث الشمن وتردٌّد القلب . ٠‏ فكيف بمن يصرح ويستعيث وشكو ‏ أ ينادي 
بالويل والصّراخ من ربّه علئ رؤوس الملا وه تخد له أغواناً واصعهابا ؟] 

وهلذا لمن سخط مرَةً » فكيف بمن هو في الشّخط على الله تعالى جميع 
عمره ؟! 

وهلذا لمن شكا إليه » فكيف بمن شكا إلى غيره ؟ ! 

نعود اومن شترون أنقيننا: + بوسقات اغمالنا »بوتماله أن يعتوها مويكله 
لنا سوءآدابنا » ويصلحنا بحسن نظره ‏ إِنّهِ أرحم الرَاحمينٌ . 

فإن قيلّ : فما معنى الدّضا بالقضاء وحقيقة ذلك وحكمُّه ؟ 

فاعلج : أنَّ علماءنا قالوا : إِنَّ الدضا ترك الشّخط » والشّخط ذكرٌ غير 
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ما قضى الله تعاليل بأنَّه أول به وأصلحٌ له فيما لا يستيقنُ فسادّه وصلاحّه . هلذا 
شرط فيه » فاعلم ذلك . 

فإن قلت : ألِيسسَ الشّرورٌ والمعاصي بقضاءٍ الله تعالئ وقدره ؟ فكيف يرضى 
العبدٌ الشَّ ويلزمُةٌ ذلك ؟! ظ 

فاعلم : أن الرّضا إِنَّما يلزمٌ بالقضاء » وقضاءٌ الشَّرٌ ليم بشرٌ » وإِنّما السَّرُ 
هو المقضيٌ ؛ فلا يكون رضاً بالشَّردٌ . ظ 

وقد قال شيوخنا رحمّهم الله تعالى : المقضِيّاتٌ أربعةٌ : نعمةٌ » وشدَّة . 
وخير ٠‏ وشرٌ . 

فالئعمةٌ : يجبُ الرّضا فيها بالقاضي ». والقضاءٍ ٠‏ والمقضيٌ » ويجبٌ عليه 
الشّكرُ من حيث إِنّها نعمةٌ » وإظهارٌ النعمةٍ عليه ؟ بإبداءِ أثر التُعمةٍ . 

بالفذة يجي الإضايها بالقاني + واللقبارء والمنفيا + زيجي عل 
الع مز يفيت | ما فده 

وآلخيرُ : يجبٌ الرّضا فيه بالقاضي ١‏ والقضاء » والمقضيٌ » ويجبٌ عليه 
دك المده رق كقيت | تمتضي وحمة لف : 

والشَّدُ : يجب عليه فيه الدّضا بالقاضي ٠»‏ والقضاءٍ ٠‏ والمقضيٌ من حيث إِنَه 
مقضييٌ » لامن حيث إِنَّه شر ء وكونه مقضيّاً يرجم إلى القاضي والقضاء 
بالحقيقة » وهالذا كما أنّك ترضيل مذهبَ المخالف أن يكونٌ معلوما لك » لا أن 
يكونّ مذهباً لك » ثم كونه معلوماً يرجمٌ إلى العلم » فالرّضا والمحبّهُ إِنّما يكون 
بالحقيقةٍ للعلم بمذهب المخالفٍ لا بمذهبه » وكذلكٌ الدضا بالمقضيٌ . 

فإن قِيلَ : فالّاضي هل يكونْ مستزيداً ؟ 

قيلّ له : نعم » بشرط الخير والصّلاح دون الحكم » ولا يخرجه ذلك عن 
امجن انايد عالتقا نور ارقي لاد عو عسي قن اوري الاك 
أستزاد منه » وكات النَِيٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ إذا حضر اللَّنُ.. يقول : 


١ 7 


0 7 0 5 ا 57 : و 5 و 
اليو ونيارك لنا هع وذ نا تمه و فى غهوه يقر ل لانيو دنا غير ا وه )31 


وفي موضع من الموضعين لم يدل علئ أنه غيرٌ راض بما قدَّرَ الله تعالئ له من 


ذلك . 

٠.‏ 000 0 َ 0 بير 2 7 ع 

فإن قلت : فلم يُذْكرْ عن النبئّ صلى الله عليه وسلم الاستثناء وشرط الخير 
والصلاح . 


فاعلم : أنَّ هلذه الأمورَ إِنّما تكونٌ بالقلب ٠‏ وأنَّ ما يقال باللّسانٍ عبارةٌ عن 
ذلك » فلا معتبرٌ بتركِ عبارته مع حصوله بالقلب » فاعلمٌ ذلك موقنا . 

العارضٌ الرَابِعٌ : الشّدائدٌ والمصائبٌ . وإِنَّما كفايتها بالصَّبر عليها » فعليكَ 
بالغير فى سواط كلها #.وز نما لق لأمروة. : 

أحدّهما : للوصولٍ إلى العبادة وحصولٍ المقصود منها ؛ فإِنّ مبنئ أمر 
العبادة كلها على الصَّبرٍ وأحتمالٍ المشقاتٍ » فمن لم يكنْ صبوراً. . لم يصل إلى 
شيءٍ منها بالحقيقة » وذلك أنَّ من قصدً عبادة الله تعالئ وتجرّد لها . . استقبلة 


شدائدٌ ومحرٌ ومصائبٌ من وجوه , 


ا 


أحدها : أنه لا عبادة إل وفي نفسها مشفة ىٍّ يوووا وي 
فيه ووعْدٍ التّواب عليه ؛ إذ لا يتأتئ فعلٌ العبادة إلا بقمع الهوئ وقهر التَّْسِ ؛ | 
هي زاجرةٌ عن الخير . ومعالفة ليود انيه التْسِ من أشدٌ الأمور على 
الاتنتانة :. 

وثانيها : أنَّ العبدَ إذا فعلَ الخيرَ مع المشقَّة. . لزمّه الاحتياط له حم لا يفسدَ 
عليه » والإبقاء على العمل أشدٌ من العمل . 

وثالتُها : أنَّ الدّارَ دار محنة » فمن كان فيها. . لا بدّ له من الابتلاء بشدائدها 
ومصائبها ٠‏ وذلك أقسامٌ : فمنها المصيبة في الأهل والقراباتِ والإخوانٍ 
والأصحاب بالموتٍ والفقدٍ والفراقٍ » وفي التّمسٍ بأنواع ع الأمراض والأوجاع . 


)21 أخرجه أبو داوود ( ) . والترمذي ( 71006 ) . والنسائي ف في « الكبرى » ( ٠١١55‏ ) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . 


١ك‎ 


وفي العرض بقتال الثاس إيَاه» والطمع فيه » والازدراء به » والغيية له 
والكذب عليه » وفي المالٍ بالدّهاب والرَّوالٍ . 

ولكل والحد من هده المصائب لذعة وخرقة من نوع آخرّ . فيحتاج إلى 
الصَّبرِ عليها كلّها » وإلآً .. فيمنعه الجزعٌ والتَلقُفُ من الترْعْ للعبادة . 

وانخهنا:: أن طالب الآخرة أشدٌ أبتلاءً وأكثرُ محنةً أبداً ٠‏ ومن كان إلى أل 
تعالئ أقرب . . فالمصائبٌ له في الدُنيا أكثرُ » والبلاء عليه أشدٌ ١‏ أمَا تسمع قوله 
صلَّى الله" غلية:وسله : « أَشْلّ الثاس بلاء الأنبياء » ثيً نم الشّهداء ثم الأمثل 
فالأمثل ؟000. 

فإِذنْ من قصدّ الخيرَ وتجرّدَ لطريق الآخرة. . أستقبلتّه هلذه المحنٌ » فإن لم 
يصبز عليها » ولا يكونٌ بحيثُ لا يَلتفثُ إليها. . أنقطع عن الطّريقٍ » وأشتغلَّ عن 
العبادة » فلا يصل إل شيءٍ من ذلك . 

ولقد أعلمنا آله سبحاله بالتقاء المحنٍ والمصائبٍ وأبتلائنا بها » وحمّق ذلك 


وأكده نكال + # اتبوركت ف- أُمَولِكم وَأَنفَيِ حكم وَتَسْمَعْرىَ مِنَّ أأزِين 

7< م6 صمح ها ١‏ ع ار م جر بره وير - 1 7 

أوتُوأ الكتنب من مَِيِكٌُْ وَمِنَ اأذزرت أشْركوا أذف كيِبرَا # . ثم قال 
ا ا 6 وه 2 


الأَمُور» ؛ فكأنّه يقولٌ : وطنوا 
ك فإن تصبروا. ٠‏ فأنتم التجال 4 


سبحانه : #وَإن تَصِيرواً وو و 
أنفسَكم عل أنه لا بد لكم من 
وعزائمكم عزائم الرّجالٍ . 

فإِذْنُ من عزمَ عل عبادة الله تعالى.. يجبُ أوَّلاً أن يعزمٌ على الصَّبرٍ 
الطويل 6٠:ويوطر‏ تقسه علق أحقمال المثناق العظيمة التوالية إلى الموت:) 
وإلاّ. . فقد قصد الأمرَ بغي آله » وأتاه من غير وجهه . 

ولقد ذكرٌ عن الفضيلٍ رجمّة 1 أنه قال : ( من عزم على قطع طريقٍ 
الآخرة. . فليجعلٌ علي نفسه أربعة ألوانٍ من الموتٍ : الأبيض » والأحمرء 


بر 


والأموة ». والأسطيو #الموث الأيض : المدوع + والأسود .25 :الناسء 


3 
ح 


. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه‎ ) 1٠ /١ ( ء والحاكم‎ ) 740٠ ( أخرجه ابن حبان‎ )1١( 


١ /ا/ا‎ 


والأحمة : مخالفة الشَيطان ( والأخضة : الوقائع بعضها علئ بعض )27 1 


والثّاني من الأمرين : داق الشي ين عير الذليا لامر : 


من ذلك : النّجاة والنّجاحٌ » قالَ تعالى : # ومن يق الله يمجعل لد ,ححا ** تررق 
نْ حَيثُ لَايحقيُ4 » معناه : ومن يت الله تعالئ بالصّبر. . يجعل له مخرجاً من 
الشُدائدٍ . 


ومنها: الخلف علبي الأعداءٍ . قال الله تعالى : ## فأصير إِنَّ الْمَنِعَبَدَ 
ومنها : الظّمَرُ بالمراد » قالَ الله تعالى : «وَكَمَّتَ كِلِمَتُ رَيَكَ ألْحُسَيَ عل بق 
إِسَريَةيلٌ يمَاصَبْرُواً# . 
وقيلَ : كتبّ يوسففُ في جواب يعقوب عليهما الصّلاة والسَّلامُ : إِنَّ آباءَك 
صبروا فظفروا » فاصبرٌ كما صبروا تظفْ كما ظفروا . 
وفي هلذا المعنئ قيل : 5-07 
لا تيأسَنّ وإن طالّت مطالبة إذا أستعنت بصبرٍ أن ترئ فرجًا 
أخلق بذي الصَّبر أن يحظئ بحاجته ومدمن 0 للأبواب أن يلجا 
إن الأمور إذا افهدّث مظالئها قالصّبة يقَدُقٌ منهنا كل ما ارتييف29) 
ومنها : التَّقدُمُ على الئاس والإمامة » قالَ الله تعالى : # وَحَمَلَمَا 'هُمْ يمه 


ابا ل 


بوك مالم سر 
:١ 0‏ لسن اتوساة وتعالى » قال الله تعالى : # إِنَا وِجَدْنَهُ صايراً يَعَم 
ومنها : المشارة والصَّلاة والدتحمة 34 قال الله تعالى + وه صَمَرِ صبرت » اط 
قوله : # أَوْلَهِكَ عَلْهِمْ صَلَوتٌ من رَيَهِمْ وَيَحْمَةُ» . 
)010( أخرجه البيهقي في « الشعب » ( 0777 )ء وفي « الزهد الكبير » ( 50 ) » وأبو نعيم في « الحلية » 


0 2امن قول حاتم الأصم رحمه الله تعالى . 
6 الأبيات لمحمد بن يسير الرياشي . انظر « الأغاني » ( 57/١5‏ ) » و” البيان والتبيين » ( 750/7 ) . 


١> 


ومنها : المحبّةُ من الله تعالى » قال الله تعالى : # إِنَأمَّه مَمَ ألصَكِيرِينَ» . 
ومنها : الدَّرَجاتُ العلا فى الجنّة » قال الله تعالى : « كيلك مروت 
الْخْرفَة يما صهبرةأ» . 
ا لي العام 


ومنها : الكرامةٌ العظيمةٌ » قال الله تعالى : #مَلم عَيَكر يما صَبرك فِعُم عقى 
ألدَّارِ» . 

ومنها : ثوابٌ بلا غاية ولا نهاية » خارج عن أوهام الخلق وأعدادهم . 
قال الله تال : ل إسَاموَقَ ألصَدرُود جرم عر حِسَابٍ » . / 

يدانه من لقن ملحن .ها أكرقه + كز عكده الكرافات اف الذناوالاخرة 
يعطيها عبده علئ صبر ساعة !! 

فبانَ لك أنَّ خيرَ الدُّنيا والآخرة في الصّبرٍ » قالَّ النَّبِيُ صلّى الله عليه وسلَّم : 
0 ما أعطي أحدٌ من عطاء خير أوسمّ من الصَّبرٍ 5" 

وعن عمرٌ رضي الله عنه اله قال جميع خير المؤمنينَ في صبر ساعة 
واحدة . 

ولقد أحسنّ القائل : [من مخلع البسيط] 

لدي عبات ها حب وكتِسال يصير يسة يككينون 

إضيؤزإة الت اللبالي. فركيا لكين الكبرون 

وركتمانيل باصطبار ماقيل هيهات 00 

وقال آخرٌ : من الطويل] 

صبرت وكان: المي امن سحن .وحسكك: أن انه أن على الصير 

إذا كان بابُ الذّلٌ من جانب الغنى سمّوتُ إلى العلياءِ من جانب الفقرٍ 

سأصبِدٌ حئّئْ يحكم الله بيتا فإمًا إِلئ يسر وإمّا إلى عسر 


)21 أخرجه البخاري 2)١559(‏ ومسلم ( ”0 )2ع وابن ن حبان ( )78٠6٠‏ عن أبي سعيد الخدري 
رضى الله عنه . 1 


١16 


فعليكَ باغتنام هلذه الخصلة الشّريفةٍ وبذلٍ المجهود فيها.. تكنْ من 
الفائتزينَ » والله تعالئ وليئنٌ التّوفيق بفضله . 

فإن قلت : فما حقيقة الصَّبِرِ وحكمّه ؟ 

فاعلم : أن لفظة الصّبِر من طريق اللخ : الحبسٌ » قال الله تعالى : #واصيرٌ 
سكام الزن يعور رَيَهُم 4 أي : احبس نفسّك معهم وَإِنمَا يُوْصَتُ الله ساليل 
بالكير حك معدا بيه العذات عن المجردية فلذ يعانجا و رية... 

ثم المعنى الذي هو من مساعي القلب سمي صبراً ؛ لأنه بس النفسن عن 
الجرّع » والجرّع فيما قاله العلماءً : ذكرُ اضطرابك في الشَّدَّة » وقيلَ : بل إرادة 
الخروج عن الشدّة بالحكم » والصَّبرُ تركه 

وحصن الصبر : د مقدار الشدَّة ووقتها 'ء وأنها لا تزيد ولا تنقص ع 
ولا تتقدَّمٌ ولا تتأخَرُ » ولا فائدة في الجرّع » بل فيه الضْررٌ والخطر . 

وحصنٌ هلذا الحصن : ذكرٌ حسن عوض الله تعالئ عليه » وكريم الذخر في 
ذلك لديه » فهلذه هلذه » وبالله التوفِيقٌ . 


ان 
2 


[فيما ينبغي أن يكون عليه العبد في تدبير رزقه] 

فعليكَ بقطع هلذه العقبةٍ الشّديدة المنيعة بدفع هلذه العوارض الأربعةٍ وإزاحةٍ 
علّتها . وإلاّ. . فلا تدعك تذكرٌ مقصودّك من العبادة وتتفكرُ فيها . ؛ فضلاً عن أن 
تدركها وتحصّلها » وإِنَّ لكل واحدٍ منها شغلاً شاغلاً عاجلاً وآجلاً . 

ثم إن أعظمّها وأعضلها أمرُ هنذا الرّزقٍ وتدبيرّه ؛ فَإِنَّهِ البليَةُ الكبرئ لعامّة 
الخلق » أتعبّث نفوسّهم . وشغلث قلوبهم » وأكثرّث همومّهم » وضيّعَتْ 
أعمارهم » وأعظمّث تبعاتهم وأوزارهم . وعدلث بهم عن الله تعالئ وخدمته إلى 
خدمة الدنيا وخدمة المخلوقينَ » فعاشوا في الدّنيا في ظلمةٍ وغفلةٍ » وتعب 


١م‎ 


ونصب »ء ومهانةٍ وذلٌ » وقدموا الاخرة مفاليسَ » بينَ أيديهم الحسابُ والعذابٌ 
إن لم يرحم الله تعالئ بفضله 

وانظئ كم من آيةٍ أنزلَ الل" تعالئ في ذلك » وكم ذكرَ من وعده وضمانه 
وقسّمه عل ذلك ٠»‏ ولم تزلٍ الأنبياءً والعلماءً يعظون النْاسَ » ويبيّنون لهم 
الطَّريقَ » ويصئفون لهم الكتبّا» ويضربون لهم الأمثال » ويخوّفونهم بالل 
تعالى » وهم مع ذلك لا يهتدونَ ولا يتّقونَ ولا يطمئئون » بل هم في غمرة من 
ذلك لا يزالونَ يخافون أن يفوتهم غداءً أو عَشَاءٌ . 

وأض مألاف كله : قلّةٌ التَدئْرٍ لآياتٍ الله سبحاته . ده التّمَكّرٍ في 
داتع الله 5 وترك اَذَك لكلام رسولٍ الله صلَى اله عليه وسلّم 5 ترك التَأمّلٍ 
لأقوالٍ الصّالحِينَ » مع الاسترسالٍ لوساوس الشَّيطانٍ » والإصغاء إلئ كلام 
الجاهلينَ » والاغترار بعاداتٍ الغافلية » تا حت تمكّنَ الشّيطان منهم . ووسخت 
العاداثٌ في قلويهم ٠‏ فتأدّئ بهم ذلك إلى ضعفب القلب ورقٌة اليقينٍ . 

وأمًا الأخيارٌ الَّذِينَ هم أولو الأبصار وأربابُ الجدٌّ والاجتهاد : فأبصروا 
طريقٌ السَّماء فلم يعبؤوا بأسباب الأرض ٠‏ واعتصموا بحبل الله فلم يكترثوا 
بعلائق الخلق » وتيقنوا بآياتٍ الله تعالئ وأبصروا طريقه فلم يلتفتوا إلى وساوس 
الشَّيِطانٍ والخلق والتَّمْس . ْ 

فإذا وسوس لهم شيطانٌ أو نفْسسٌ أو إنسانٌ بشيءٍ. . قاموا بالمشاقّة والمدافعة 
والميفالقة .سحن .وان الخلقُ عنهم ؛ واعتزل عنهم الشَّيطانٌ » وانقادّث لهم 
النَفْمِنُ » واستقامٌ لهم الطريقٌ المستقيمٌ . ل باكر عن إبراهيم ؛ إن اأدهر 
رحمّه الث تعالة أله لما أراد أن:يدخل البادية  .‏ أتأة الشيطان فحوفه ياف 
مُهلِكةٌ ولا زادَ معك ولا سببّ » فعزمَ علئ نفسه رحمّه الله أن يقطعٌ البادية علئ 
تجرّده ذلك » وألاً يقطعها حبَّئ يصلّيَ تحت كلّ ميلٍ من أميالها ألف ركعة"'؟ 2 
وقامَ بما عزمَ عليه » وبقيّ في البادية اثنتئ عشّرةَ سنة » حتّئ إِنَّ الشيدَ حجّ في 


. يُهتدى به ويّدلٌ على المسافة‎ ٠ بكسر الميم  : منار يُبنئ للمسافر في الطريق‎  ليملا‎ )١( 


١8١ 


بعض تلك السّنِينَ فرآه تحت ميل يصلّي . فقيل له : هلذا إبراهيمٌ بن أدهم » فأتاء 
فقال : كيف تجدٌك يا أبا إسحاق ؟ فأنشاً إبراهيمٌ يقولٌ : [من الطويل] 
لوه ذنناتا سردن دوين فلا ديننا يبقئ ولا ما نرقع 
فطوبئ لعبدٍ آثرَالله ركه وجاهً بدنياه لمايّتوةٌ 002 
وعن بعض الصّالحيرة: رسحمّة الله أنه كان في بعض البوادي ٠‏ فوسوس له 
الشّيطان بأنّك متجرّدٌ » وهلذه باديةٌ مُهلِكةٌ لا عمرانَ فيها ولا ناسَ » فعزمَ علئ 
نفسه بأن يمضيّ علئ تجؤده ٠‏ وأن يتركٌ الطَريقَ حنّئ لا يقع بأحدٍ من النّاس » 
وألاً يأكلّ شيئا حمّا حتّئ يجعل الله في فيه السّمِنَ والعسل . م عدلَ عن الطَّرِيقٍ وم 
علئ وجهه . قالَ رحمّه الله : فسرث ما شاءً الله » فإذا بقافلة قد أضلَّتٍِ الطريقَ 
وهم يسيرونٌ » فلمًا أبصرتهم. . رميثُ بنفسي إلى الأرض لعلّهم لا يبصروتني . 


نبا 
سر 
3 


فسيّرهم الل حتّئ وقفوا علي » فغمضث عينيّ » فدنوا مني وقالوا : هنذا منقطع 
قد عشي عليه من الجوع والعطش #ااسايية ين با 
فأتوا بسمن وعسلٍ » فسددثُ فمي وأسناني ٠‏ فأتوا بسكّينِ فعالجوا فمي حتّى 

يفتحوه ٠‏ فضحكتٌ » وفتحث فا » فلمًا رأوا ذلك منّي. . قالوا : أمجنودٌ 
انك قليث .لاو التحية له تنا اج وأخبرتهم ببعض ماجرئ لي مع 


3 


الشيطان : 


وعن بعض مشايخنا ر حمّهم الله تعالى قال : نزلث في بعضر كم 
التّعلِيِمِ مسجداً . وكنثُ متجرّداً على عادة أوليائنا »ء فوسوس إليّ الشّيطا 


الول د 
6 
لاسب 


» أخرجه محمد بن إسحاق ابن منده في « مسند إبراهيم بن أدهم » ( 8 ) » وأبو نعيم في « الحلية‎ )1١( 
. تاريخ دمشق »75/50 ) , للكنهم لم يذكروا البيت الثاني‎ ١ )ء وابن عساكر في‎ ٠ /8( 

() في هامش (1) ٠:‏ سأل المآمون اليزيدي عن شي فقال : لا وجعلني الله فداءك يا أمير المؤمنين ‏ 
فقال : لله درّك ! ما ضعت واو قط أحسن من موضعها في لفظك . قلت : وإنما حسن وضع الواو في 
لفظه المذكور ؛ لأنه لو حذفها منه. . لاستحق بذلك الأدب من الملوك » بل القتل ؛ لأنه حينئذ يكون 
تأقياً لجغلة قداء لمع وإثباتها يثبت جعله فداء نفسه الكريمة » مقدّماً بقاءه عل بقاء نفسه عند نزول 
النوائب ٠»‏ وذلك من أعظم الاداب » وأحسن التخاطب . « تاريخ اليافعي » [؟/ 4] » وقال النووي في 
« شرح مسلم» : قال العلماء : ويستحب أن يقال في مثل هلذا بالواو » فيقال : لا ويرحمك الله . 
ذكره في « باب اختلاف المجتهدين » ]١11/١7[‏ » وفي ١‏ فضائل سلمان »51١57/1]ء‏ والله أعلم ) . 
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هلذا مسجدٌ بعيدٌ عن الناس » لو صِرْتَ إلى مسجدٍ بِينَ اناس . . لرآك أهله وقاموا 
بكفايتك » فقلت : لا أبييث إلا ههنا » وعليّ عهدٌ الله ألا آكلَ شيئا إلا الحلواء . 
ولا آكلَ حبّ توضم في فمي لقمةً لقمة » وصلَّيتُ العتمة وأغلقث البابَ » فلما 
مضئ صدرٌ من اليل . . إذا أنا بإنسانٍ يدق الباب ومعه سراجٌ » فلمًا أكثرَ الدّقَ. . 
فتحثُ الباب ؛ فإذا أنا بعجوز معها شابٌ وقد دخلث فوضعَت بينَ يدي طبقاً من 
الخبيص ٠‏ وقالث : هنذا الشَّابُ ولدي » صنعْت له هلذا الخبيصّ » وجر بيتنا 
كلام » فحلف ألا يأكل حنَّ يأكلّ معه رجل غريبٌ » - أو قالث : هنذا الغريبٌ 
الذي في المسجد ‏ فكلْ رحمّك الله » وأخدّثْ تضعٌ في فمي لقمةٌ وفي فم ولدها 
لقمةً حنَّى اكتفيناء ثم انصرفا وأغلقتٌ الباب علىّ متعجّباً مما جرى !! 

فهلذه وأمثالُها من مجاهدات الصّالحينَ ومناقضاتهم للشَّيطانٍ » فإنَّ لك في 
ذلك فوائد ثلاثة : 

إحداها : أن تعلمَ أنَّ الرَرْفَ لا يفوثُ من قَدّرَ له بحالٍ . 

والَانيُ : أن تعلم أنَّأمرَ الرّزقِ والتُوكلٍ لمهمٌ جذآ ٠‏ أن للشَيطانٍ فيه غوائل 
ووساوس عظيمة + حبّئ إِنَّ مث أولئكَ الأئمّةٍ الرمَادِ لم يتخلّصوا من ذلك » ولم 
ييأمن منهم الشَّيطانٌ بعدَ طولٍ تلك الرٌياضاتٍ وكثرة تلك المجاهدات التي سبق 
لهم كا يكار إلراوفعه بيلةه المتاتضياف 6 ولعمرق 4 إن من اهن السدن 
ولاه عي ب 11 لبر اوسرد كنا بربوسا المددولي الياد / 


إلى لحائل لم يكوه باع الي اإذ مسرن ولو كرا اما" لفضحاه وأهلكاه هلاك 
الغافلينَ المغترّينَ » وفي ذلك عبرة لأولي الأبصار . 
والثَالفةٌ : أن تعلم أنَّ الأمرّ لا يتخ إلا بالجدّ المحض والمجاهدة البالغةٍ ؛ 


هم كانوا لحما ودما ون وروحا مك ؛ دل قاترة حت انار افيه 
أركانا » وأدقّ عظاما منك » وللكن كانث لهم قوْةٌ العلم » ونور اليقينٍ » وهمّة 
أمر الدّين » حّها ل قَوُوا علئ مثلٍ تلك المجاهداتٍ » والقيام بحق قَّ تلك المقامات . 
فانظ؛ لنفسك رحمنا الله وإيّاك » وداوها من هنذا الذَّاء المعضل لعلّك تفلحٌ إن 
شاء الله تعالى . 
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2 
في ذكر فوائد وتفصيلات تتعلق بتدبير الرزق] 

ثمّ أعلم بعد هلذه الجملة : أنّي مجرّدٌ لك نكتاً وجدتها » بحيثُ تنكثُ في 
ا ا ا 
إن تاأملنيا وعدلت ايها دو اش سيحانة الو فى 

يد : أن تعلمَ أن الله تعالى ضمنَ رزقك في كتايه ؛ وتكفّل لك به ء 

تقول لز :وعدك ملك من ملوك الذنيا أنه تضمك الليلة ويعشلك ودف سحب 

و يو ا 
يهوديٌ"'' » أو صرام أو مجوسيٌ » مستورٌ عندّك بظاهره » عفيفٌ .في 
معاملته .. ألست تق بوعده ‏ وتطمئنٌ بقوله ٠‏ ولا تهتدٌ لعشائك تلك اللَّيل 
أتكالاً عليه ؟ فما لك وقد وعدّك الله وضمنَ لك رزقك وتكمّلَ به » بل أقسم 
عالدني عر عرف وات امار بوعزه ,ول تسكن إلى قرزة ويم 
ولا تنظرٌ إل قسَّمه قسَمه + بل يضطربٌ قلبك ويهتمٌ ؟! فيا لها من فضيحة لو.رأيت 
وبالها ! ويا لها من مصيبةٍ لو علمْت نكالها ! 

وعن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه : عن اويل 

أتطلبٌ رزق الله من عندٍ غيره وتصبحٌ من خوفف العواقب آمنا 

وترضئ بصرّافٍ وإن كان مشركاً ضميناً ولاترضئ بربّك ضامنا 
كأنّك لم تقرأيمافي كتابه فأصبحت منحول اليقين مباينًا ؟ !0 

وليكذا العهدا نتدة هنذا لامك إلى الشلك والشيية رتاه مضه 
ل 0 
ثم مُوَمِنِين4 ١‏ لوَعلَ لَه يوق الْمؤمئوح» . 


. نسبةً إلى السّوقة » وهم الرعية‎ ٠» السوقى : الرجل من عامة الناس‎ )١( 
. ) ديوانه » ( ص18‎ ١ وانظر‎ » ) ١41// ( » (؟) وتنسب أيضاً لمحمود الوراق كما فى « العقد الفريد‎ 


1/0: 


فحسّبٌ المؤمن | تم لأمر دينه هلذه الدكنة الواغدة .ول حول ولا و 
إلا بالله العليٌ العظيم . 

الثّانيةٌ : أن تعلم أن اررق مقسومٌ لس كا ل ور 
سول الل ضاى الذا عليه وصلة : وتعلم أنَّ قسمته لا تتغيّد و2 ولايد فإ 
الكت القسمة او عرزت نقضها . فذلكَ بابُ الكفر تقرعُه » نعو بالكو » وإن 
غلميت اكه لأ . في فائدةٍ في الاهتمام والطّلبٍ إلا الذّنُ والهوان في 
الدّنيا 2 وَالْشدَّة والتسيران في الآخرة ١‏ ؟ ولذلكٌ قال ضلى الله عليه وسل: 
١‏ مكتوبٌ علئ ظهرٍ الحوت والثّورٍ هلذا رزقٌ فلانٍ بنِ فلانٍ » فلا يزدادٌ الحريصٌ 


إلأأجهداً ' . 
مح ااي ا ايمر 
ايشا 01 ٠‏ فكلّ ويكلت يوز فلك الع رول تكله لذن وقينده كن 


الثَالِهُ : ما سمعثُ من شيخي الإمام رحمّه الله يحكي عن الأستاذ رحمّه الله 
لكان قوق رذامكا انعد فى أن التزق أي تلاكرث نوفليك اقبي .* االيدن 
هلذا الرّزْقٌ للحياة والعيش ؟ قالث : نعم » فقلتُ لها : فالميّتُ ما يصنم بالرّزْقٍ 
إذا مات ؟ قالث : لا شيءَ » قلت : فإذا كان حياة العبدٍ في خزائن الله تعالئ 
بحل ريو اتات ان ا إن اقاة بل و ون ناة يس رع عد 
عنّى » موكولٌ إلى الله سبحاته » يدبّرُه كيف يشاءٌ » وأنا ساكنٌ النّمْسِ بذلك . 

وهلذه نكتة لطيفةٌ مقنعة لأهل التّحقِيقٍ . 

الْكتةٌ الَابعةٌ : مما ذكرنا في هنذا الفصل : أنَّ الله تعالى ضمنّ رزقٌ العبدٍ , 
ولم يضمئ إلا الوّْقَ المضمونً الذي هو الغذاءٌ والثُربيةٌ » وفيه القوام والعدّةٌ . 

وأا الأسبابُ من الطَّامٍ والشَّراب : فالعبدٌ إذا تجرد لعبادة اله تعالئ وتوكلَ 
عليه. . فريّما : نُحبَّنُ عنه الأسبابُ » فلا يعبأن بذلكَ ولا يضجرُ ؛ لما عَم من 
حقيقة الأمر ان الفيان لقوام البنية » والتّوكُلُ على الله تعالى إنّما هو في هلذا 
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المعما طبع .والبعط من :الله بالا هنذا لمعت 4 فإن :إنه تعالا لأ محال 
يمذّه بالقوّة ليقوم بحقٌّ العبادة والخدمة ما دامَ له أجلّ وتكليفٌ بالعبادة » وهلذا 
هو المقصود » والله سبحانه قادرٌ علئ ما يشاء » إن شاءً يقيمُ بنية عبده بطعام 
وشراب » أو بطَينٍ وتراب » أو بتسبيح وتهليلٍ كالملائكةٍ » وإن شاءً بدون هاذا 
كله 

فليسَ مطلوبُ العبدٍ إلا القوام والقوّة للعبادة » لِيسَ الأكلّ والشَّربَ وشدَّة 
الشّهوة ونيلَ اللَّذَّةِ » فلا أعتبارَ بالأسباب إِذنْ » ولهنذا المعنئ قويت الدُمَادُ 
والعبّادُ على الأسفار وطيّ اللّيالي والأيّام 1 

' فمنهم من لم يأكل عشرة ا ا 
قو » ومنهم من كان يستفتٌ الرّملٌ فيجعله اللُعرٌ وجل له غذاءً » نحوٌ ما ذُكرَ عن 
التووق وومةه الله تعالى : ؟ أنه تقلت تفقتة نمكة 2 فمكت خمسة غشز يوه يستفة 


الكمل . 
وقال أبو معاوية الأسود : ( رأيث إبراهيم بن أدهم يأكل الطْينَ عشرينَ 
م230 
وعن الأعمش قال : ( قال لي إبراهيمٌ التّيِميُ رحمه الله : ما أكلثُ منذ 
شهر ء قلثُ : مئذّ شهر ؟ قال : ولا شهرين » إلا أنَّ إنسانا ناشدني عل عنقوه 
من عنب فأكلته » فأنا أشتكي بطني )999 . ' 
قلثُ : فلا تعجبنً من ذلك ؛ فإِنَّ لله القدرة على ما يشاءٌ » وهلذا مريضٌ تراه 
لا يأكلُ شهراً وهو حييٌ يعيش » والمريضٌ علئ كل حالٍ أضعفتُ نفساً وأرقٌ طبعاً 
من القويٌّ . 
عا الذى مموعة بعوها قذلك جل عضدرو كالذى يموت شيها ودخمة.: 
ولقد بلغني عن أبي سعيدٍ الخرّاز رحمّه الله أنه قال : كان حالي مع الله تعالئ أن 


. ) 78١ أخرجه أبو نعيم في « الحلية » (/ا/‎ )1١( 
. ) 5١5/54 ( » (؟1) أخرجه أبو نعيم في « الحلية‎ 


١85 


يُطعمّني في كل ثلاثة أيّامِ » فدخلث البادية » فمضث علي ثلاثة أب 
ها » فلم كان في ليوم لزاع .. وجدثُ ضعفاً » فجلستٌ مكاني » فإذا بهاتفٍ 
و انا سين الا سن البلك ‏ بمشار توي اف ام 
إلا التُوى » فقس من وقنى وقد أسغللت + فاقدث ليخ حفن يوما ما عدت 
ولا وعدت ألما لذلك + ظ 
فإذا رأى العبدُ آحتباسَ الأسباب عنه » وعلم من نفيه التّوكٌلَ على الله. . 
فلسفيقة بن آله تعالق يمذه يالقوه > قلا يضحرن لذلك دين ننه أن يشكو الل 
تعالئ عل ذلك شكراً كثيراً ؛ فإِنَّ له المنّهَ والصّنم اللّطيف ؛ إذ رفع عنه 
المؤونة » وأعطاه المعونة » وحصلّ له الأصلٌّ والمقصودٌ » ودفع عنه التقل 
والواسطة » وخرق له علائقّ العادة » وأراه طريقّ القدرة ؛ أن شيّ حاله بحالٍ 
الملائكة » ورفعه عن حالةٍ البهائم والعامّة في تلك الكرامةٍ » فتأمّل هنذا الأصل 
الكينة تغنم الفح العظيم إن شاء الله تعالى . 
قلت : لعلّك تقول : إِنّك أطنبت في هنذا الفصل خلافَ شرطٍ الكتاب . 
تارود ١‏ لطار ائر ؟ زه عار وى سنب ما زع البنهى 8ذاالمطى» / 
هو أهمٌ شأنآً في العبادة » بل عليه مدارٌ أمرٍ الذّنيا والعبوديّة » فمّن له همَّةٌ في هلذا 
العاف #اسعمييك زذلك ولتركه سله وإلآى .فهو خن المقصود معدل .: 
ولي يدك علئ بصيرة علماء الآخرة العارفينَ باق : أنهم نوا أمرّهم على 
التَوكّلِ على الله » والتمُرُعْ لعبادة الله . ونظم العادتر كلما ٠‏ فكم صفوا من 
كتاب ؛ وكم أوصّوا من وصيّةِ . وقيّض الله سبحانه لهم أعواناً من السَّادة 
وأصحاباً ٠‏ فتمشّئ لهم من الخيرٍ المحضٍ ما لم يت يتمشلٌ لطائفة من طوائف الأئمّة 
الزّمَاد الكوّاميّة ؛ فإِنّهم بتوا مذهبّهم علئ أصولٍ غير مستقيمةٍ » وما زلنا أعرّة 
ما دمنا علئ منهاج أئمّينا » يَخرج من معابدنا ومدارسنا كل حينٍ : إِمنَا إمامٌ في 
العلوء ٠‏ كالأستاذ أبي إسحاق ٠»‏ وأبي حامدٍء وأبي الطَيْبٍ الطبريٌّ : وابن 


م 


فورَك 3 وشيخنا ليم 3 وأمثالهم من السَّادةَ 3 وإمًا مدر فى العادة ( كأبي 
إنيحاق الشيرازق »بو أبن سعيق الضوقة يّ » ونصر المقدسيٌ » وغيرهم ممّن فاق 


و 
0 
539 

لس 


١ /ام‎ 


الأمَةَ علماً وزهداً . حَّ ضعْفَتٍ القلوبٌُ من بعضنا » وتلطّحخْنا بشيءٍ من العلائق 
الى ضرّها أكثرد من نفعها » فتراجعّتٍ الأمورٌ » وتقاعدّتٍ الهميُ. وات 
البركاثٌ » وزَالَتِ اللدَّاثُ والحلاواثٌ » فلا تكادٌ تصفو لأحد عبادة » أو يحصلّ 
له عله وحقيقةٌ » فإنَّ اللّمعةَ الي تظهرٌ منّا الآنّ ليسث إلا ممّن بقىّ علئ منهاج 
أسلافنا وشيوخنا المتقدّمينَ"'' » كالحارث المحاسبيٌّ » ومحمَّدٍ بن إدريسّ 
الشافعيّ » والمزنيٌ » وحرملة » وغيرهم من أئمّة الدذين . فك لعلف 
أجمعينَ » فهم كما قيل : ْ [من الطويل] 

رعى الله أقواماً رعوا حقّ ريّهم فلا نقضوا عهداً ولا أخلفوا عهدًا 

فما صحبوا الأيّامَ إِلاتعفُفاً وما وجدوا من حبٌ سيّدِهم بْدَا 

أفاضلٌ صدّيقونَ أهلٌ ولاية إلى سيّدٍ السّاداتِ قد جعلوا القصدا 

تحلَّلَ عَقَدُ الصَّبرٍ من كل صابر وما حلَّتِ اليا من عقدهم عقدا 

وكنًا في الصَّدر الأوَّلِ ملوكا فصرّنا سُوقَةٌ » وكنا فرسانا فصرنا رَجَالةَ » وليتنا 
لا ننقطحٌ عن الطَّيقٍ بم » وال المستعانُ على المصائب » والمسؤولٌ ألا يسلبنا 
هنذا الرّمقّ » إِنَّه جوادٌ كريجٌ » مِنَّانْ رحيمٌ » ولا حولٌ ولا قوّة إلا بالله العليٌ 
العظيم . 

وأمّا التُّويض : فتأمّلُ فيه أصلين : 

أحدُهما : أنّك تعلم أن الاختيارٌ لا يصلحٌ إلا لمن كان عالما بالأمور بجميع 
جهاتها ٠‏ ظاهرها وباطنها » وحالها وعاقبتها » وإلاّ. 0 
والهلاكَ على ما فيه الخيرُ والصّلاحٌ » ألا ترئ أنّك لو قلت لبدويٌّ أو قرو 
راعي غنم : انقد لي هلذه الدّراهم وميّرْ لي بينَ جيّدها ورديئها. . فإنّه لا يهتد 
لقلك». ولو قنك انرقم غير صيرة »+ اقر تها يعيره أيضا ؟ 

فلا تأمنٌ إذنْ إلا بأن تعرضّها على الصّيرفِيٌ الخبير بالذَّهبٍ والفضّةٍ وما فيهما 


9 


)١(‏ اللمعة ‏ بضم اللام ‏ : أصلها : القطعة من الثبت إذا أخدّث في اليبس » والمراد هنا : بقية العلم 
والعمل . ا 
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بن انواس والأميرا.+ اذا العا المبيط بالأنور مين جنويع اأووه لا يصلح 
إلآش رت العالمينَ » فلا يستحقٌ إِذنْ أحدٌ أن يكونّ له الاختيار والكّدبي* إلا اله" 
وحده لا شريك له » ولذلكٌ يقولٌ عر من قائلٍ # وريلك ماك م وخَاد مَا 
رارح 
2 


ع 


م سر ار 


حكات ل لثِيرَدُ 4 . ثم قال تعالى : « وَرَيُلك يَمْلدُ ما كن دوا 
يعلئونت* . 

وحُكيَ عن بعض الصّالحينَ أنه قِيلَ له عن الله تعالى : سل تعط ‏ وكانَ 
موققاً - فقَالَ : إن عالماً بجميع الوجوه يقولٌ لجاهلٍ من جميع الوجوه : سل 
تعط » أيش أعلهٌ ماذا يصلحٌ لي فأسألّه ؟! وللكن اختن أنت لي » فهلذه هلذه . 

الأصل الثاني عاتقول لو أن رجلذ فال نك ك : أنا أقومٌ بجميع أمورك ٠»‏ وأدبَرٌ 
جميعٌ ما تحتاج إليه من مصالحك ؛ ففوّض الأمر كله إليّ » واشتغلٌ أنت بشأنك 
الذي يعنيك » وهو عندك أعلم أهل زمانك » وأحكمُهم وأقواهم » وأرحمُهم 
وأتقاهم » وأصدقهم وأوفاهم.. ألست تغتدمُ ذلك وتعدٌه أعظمَ نعمةٍ » وتمترُ 
منه أكبرٌ منْةٍ » وتقدّمُ له أوفرٌ شكر وأجملّ ثناءِ ؟ 

ل لي ا ا . فلا تضجِدٌ لذلكٌ » بل تثقٌّ 

كن إل تدبيره » وتعلم أنَّه لا يختارٌ لك إلا ما هو الخيرُ » وما ينظ لك 
إلا الصَّلاحَ كيفما كانَ الأمر » بعدّما وكَّلتَ الأمرَ إليه وضمنّ ذلك . 


وم 


فما لك إِذْنْ لا تفوّضٌ الأمور الوزروة العالمية سسيجانه وهو الدى ود * الأمر 
من السَّماءِ إلى الأرض » فهو أعلمٌ كل عالم . وأقدرٌ كل قادر , وأرحم كل 
راحم » وأغنئ كل غنيٌ ؛ ليختارٌ لك بلطيب عليه وحسنٍ تدبيره ما لا يبلغه 
علمُّك » ولا يدركه فهمّك ٠»‏ وتشتغلٌ أنت بشأنك الذي يعنيك فى عاقبيك ٠‏ وإذا 
اختارٌ لك أمراً لا تعلمُ وجة سرّه. . رضيت بذلكَ » واطمأننت إليه كيفما كان . 
فهو الصّلاحَ والخيرٌ ؟! فتأمّل راشداً إن شاءً اللهتعالى . وبالله سبحانه التَوفيق . 
وأمًا الدّضا بالقضاء : فتأمّل فيه أصلين مقنعين لا مزيدَ لك عليهما : 
أحذهما : ما فى الرّضا من الفائدة فى الحالٍ والمآلٍ . 
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أمَا الفائدة الحالئة ففراغ القلب . قل الهم من غير فائدة » ولذلك قال 
بعض الزهاد رحمّه الله" : إذا كان القدَد حم .. فالهدجٌ فضلٌ » وأصله الخبرٌ المأثور 
عن البمَ صلّى الله عليه وسَلّمَ أنه قال لابن مسعود رضي الله عنه : « ليقل 
همّك » وما قدّرَيكون » وما لم تررق لم يأتك 206 . 

هنذا هو الكلامٌ الجاممٌ انوي » البالغ في قلَّة اللّفظ وكثرة المعنى . 

وأما الفائدة في المآلٍ : فثواث الله تعالل ورضوانه » قال تعالى : « يَضِصَ 


0 سا وس سال خر م ع4 


الله عنهم ورضوا عنه 

وما في السشّخط من الهم والحَرْن والضجر في الحالٍ ٠‏ والوزر والعقوبة في 
الاخرة بلا فائدة . 

إذ القضاءً نافد ؟ فلا ينصرفٌ بهمّك وسخطك . كما قيل : [من الكامل] 

ما قد قُضى يا نفسٌُ فاصطبري له ولك الأمان من الذي لم يُقدَر 

وتيققبي أن النقسدَر كاف نكما عليك :صبرت آم لو تصيزيي 07 

والعاقلٌ لا يختارٌ الهمّ بلا فائدة مع الوزر والعقوبة علئ راحةٍ القلب وثواب 

والأصل الثاني : خاي نظي جلي النطر والشرو والقاتر والنقازر : 
إلا أن عسي تعالى » وتأمَلُ قوله د # فلا وَرَيَكَ لا يُؤْمِنُوت حقٌ 

كرك هما تحر يلدي 3 3 2 دوا ف نف مس تراه ا يت ب سس حت سس فقَيت وسلموا 
ًا 4 : 3 نفى الإيمانٌ زائسة عق من بيخط التناة 5 صلّى الله" 

عليه وسلّمّ . فكلق تال عه ميخط ققاء الله تاكن 5 


ولقد روينا أن الله تعالئ يقول : « من لم يرضّ بقضائي ٠‏ ولم يصبز على 


» إعتقاد أهل السنة‎ ١ واللالكائي في‎ » ) 78٠07 ( » أخرجه أبو بكر الشيباني في « الاحاد والمثاني‎ )١( 
عن مالك بن عبد الله المعافري رضي الله عنه » وانظر‎ ) ١١55 ( » )ء والبيهقي في : الشعب‎ ٠ 0م‎ 
. ) ”58/(» الإصابة‎ « 

(؟) البيت الأول لعلي بن محمد صاحب الرنج . انظر « الوافي بالوفيات »© ( 5١١/1١‏ ) . 


ل 


بلائي » ولم يشكر نعمائي . . فليتََخْذٌ إلهآ سوائي )220 . 

قرف كانه يور : ع0 فليتّخْلُ ربا آله 
يرضاه » وهلذا غايةٌ الوعيدٍ والتَّهدِيدٍ لمن عقلّ » ولقد صدق بعض السّلف إذ قِيلَ 
له : ما العبوديّة والرُبوبيّة ؟ فقال : الدب يقضي ٠»‏ والعبدٌ يرضى » فإذا قضى 
الدب » ولم يرض العبدٌ. . فما هناك ربوبيّة ولا عبوديّة . 

تَأمّلَ هاذا الأصلّ » وانظ؛ لنفسك لعلّك تسلمٌ بعون الله تعالول وتوفيقه . 

وأمًا الصَّبِرُ : فَإنَّهَ دواءٌ مذّء وشربةٌ كريهةٌ » [إلا أنّها] مباركة كريمةٌ . 
تجلبُ كلّ منفعة » وتدفعٌ عنك كلّ مضرة » وإذا كان الدَّواءٌ بهلذه الصَّفَةٍ. 
فالإنسان العاقل يُكرِهٌ النفسّ علئ شريه وتجرّعه » ويغضي على مرارته وحذته . 
ويقولٌ : مرارة ساعةٍ » وراحة سنةٍ 0 

وأمّا المنافع الي يجليُّها : فاعل أنَّ الصَّبرَ أربعةٌ : 

- صب على الطَّاعةٌ . 

موه دعن المعفدة . 

- وصب عن فضول الذّنيا . 

- وصبرٌ على المحن والمصائب . 

فإذا احتمل مرارة الصَّبرٍ » وصبرٌ في هلذه المواطن الأربعة. . تحصل له 
الطاغاث وفطاز لياعن الاستقامة » وثوائها الجزيل في العاقبة » ثم لا يقع في 
المعاصي وبلياتِها في الدّنيا وتبعاتها في الآخرة ٠‏ ثم لا يُبتلئ بطلب الدّنيا وما لها 

من الشّْلٍ في الحال والتَبعةٍ في المآل » ثم لا يحبط أجرّه علئ ما ابي به وذهب 

عنه : د دن سبي العير الطاعة :ومقازلها الشريفة يوثواثها + بوالتقوئ 
والرقة .و العوم” وَالتّوَاتُ الجزيل من الله تال .+ يمد ذلك أمة" لوا نعلمة 
إلا الله عر وجل . 


)01 ع الطبراني د )»ء وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 594/5١‏ ) عن 
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وأمًا دفع المضارٌ : فيريحه لانن عمونة الجزع ومقاساته في الذَّنيا ثم 
وزره وعقوبته في الآخرة . 

وأمًا إن هو ضعْفَ عن الصَّبرٍ » وسلكَ طريقٌ الجزع. . فاته كل منفعةٍ . 
ولحقه كل مضرة ؛ إذ لا يصبرُ علئ مشْقَة الطّاعةٍ فلا يفعلٌ الطّاعةَ » ولا يصب 
علئ حفظها فيُحبطُها » أو لا يصبرُ على المواظبة عليها فلا يصلّ إلى منزلةٍ شريفة 
فيها من درجات الاستقامة » أو لا يصيدُ عن معصية فيقمٌ فيها » أو عن فضولٍ 
فيشتغل به » أو لا يصبرُ علئ مصيبة فيّحرَمٌ ثوابّ الصَبرٍ » وربّما يُكيرٌ الجزع حثئ 
يفوت العوض بسبب ذلك » ٠‏ فتكون له مصيبتانٍ : فوث الشّيءِ » والأخرئ فوث 
الأجر والعوض » وحلولٌ المكروه وحرمان الصَبر » ولقد قيلَ : حرمان الصّبر 
على المصيبة أشدٌّ من المصيبة » وأييٌ فائدة في شيءٍ يذهب بالحاصل الموجود . 
ولا يرةٌ عليكٌ الذّاهبَ المفقودً ؟! وإذا فائّك أحدٌهما. . فلا يفوتك الآخد . 

ومن الكلام الجامع : ما ذكرَ أنَّ علي رضيّ الله عنه عرَّئ رجلاً فقالَ : ( إن 
صبذزت. . جرت عليكٌ المقاديرٌ وأنت مأجورٌء وإن جزعت . . جرث عليك 


المقاديث وأنت مأزورٌ ا 


ثم أقو قول ا ١‏ أذ تطح القلب عن العلا بم 
ور ويه إلى الدع وجل من شر علو بها و الؤقها وي لي 
شر الشبر مع فيه عن ذلك الأ م وعل شلية وحمل تيل 
وللكنّه دبي نيه وطريق مستقيم » وله عاقبة فجوورة : وأخوال بددل 
ووذ + 

وما تقولٌ فى الوالدٍ المشفق الغنيئٌ إذا منمّ ولدّه العزيرٌ رطبة أو تفّاحة يأكلها 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » (114/4 ) في تعزية علي بن أبي طالب الأشعث بِنّ قيس 
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وهو مذ ع اله إلى الهعل الغليظ السَّائس » ويحبسّه طول الثهار عنده 
ويُضجره » ويحمله إلى الحيجام ليحجمّه فيوجعّه ويُقلقه ؟ أترئ مم ذلك من 
بخلٍ فيه ؟! كيف وهو يعطي الأجانبَ ويوسّع عليهم ؟! أو هوانٍِ لهلذا الولدٍ 
عندّه ؟ كيف وهو يكنز له جميع ما في يده ؟! أو قصد بذلك إتعابّه وإيذاءه لبغخض 
له ؟ كيف وهو قرّة عينه » وثمرة فؤاده » لو هيّثْ عليه ريح . لزعل كلك ؟! 
كلاً » وللكنْ لِمَا علم أنَّ صلاحّه في ذلك ٠‏ وأن بهكذا النّعبٍ القليلٍ يصل إلى 
00 

تقولٌ في الطَّبِيبٍ الحاذق النّاصح المحبٌ إذا من المريض الدَيفَ شربة 
و وهو مين كين » وسفاء طرية إميقي كر يهة”"' » تجزغ عن ذلك 
نفكه_ وطق 9 انرق أن ذلك منه معاداء وإيذاء 19 94 ٠»‏ بل هو نصح وإحسان 
لِمَا علم يقيناً أنَّ في إعطائه شهوته ساعةً هلاكه وعطبّه رأساً » وفي منع ذلك 
شفاؤه ويقاوة : 


عض 


فتأمّلُ أيّها التجلّ إذا حبس الله عنك رغيفاً أو درهماً ٠‏ فتعلمٌ يقينآ أنه يملك 
ما تريدٌ » ويقدرٌ علي إيصاله إليك . وله الجودٌ والفضل . ويعلمٌ حالك 
فلا يخفئ عليه شيءٌ » فلا عَدّمَ ولا عجر » ولا خفاءً ولا بخل » تعالى الله عن 
ذلك وتقدّسَ ؛ فإنّه أغنى الأغنياءِ » وأقدرُ القادرينَ ٠‏ وأعلمٌ العلماء ٠»‏ وأجود 
الأجودينَ » فتعلمٌ إذن بالحقيقة له لم يمنغك إلا لصلاح واختيارٍ لك » كيف 


وهو الذي يقول : « َل قَككُم مَانى أل رَضٍ جسمِيعًا# ؟ 


كيف وهو الذي جادّ عليكَ بمعرفته » وهي التي تتلاشئ في جنبها الدّنيا 
بأسرها ؟ 
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وفي الخبر المشهور : ( إِنَ الله سبحانه وتعالئ يقول :. إني لأذوذ أوليائي عن 
)١(‏ الدنف : المريض الذي لزمه المرض الشديد » فإذا فتحت نونه.. استوى فيه المذكر والمؤنث . 

والمثنئ والجمع » وإذا كسرتها. . أنثت وثنيت وجمعت . 


23,0 الإهليلج ‏ بكسر الهمزة واللام الأولى ٠‏ وفتح الثانية - : شجر له ثمر على هيئة حب الصنوبر الكبار , 
يداوى به باستعماله مربَى 
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نعيم الدّنيا كما يذودُ الرّاعي الشّفِيقٌ إبله عن مبارك العُدَةِ 2376 . 

وإذا ابتلاك بشدَّة. . فاعلم يقبئاً أنه غننٌ عن امتحانك وابتلائك . عالم 
بحالك : بصي بضعفك , وهو بك رؤوفٌ رحية . أما تسمع قولّه صلَّى الله 

عليه وسلّمَ : ١‏ للهأرحمٌ بعبده المؤمن من الوالدة الشّفيقة بولدها » ؟29 . 

فإذا علمت هلذا. . علمت أنه لم ينل بك هنذا المكروة إلا لصلاح لك جهاه 
انك اوهو عالم بذلك + .ولهنذا لمعت تراه يكز ابتلاء أوليائة وأصفياته الذينَ هم أعر 
عباده ء حتّئ يقول صلى الله عليه وسلم : « إذا أحبٌ الله قوماً.. ابتلاهم " “2 
يقل :3 عبد الثاس بلاء الأنبياء » ثم الشّهداءً » ثمّالأمثل فالأمثل )247 . 

وإذا رأيت الله تعالئ يحبسسٌ عنكٌ الدَّنيا » أو يُكثد عليكٌ الشّدائدَ والبلوى . . 
فاعلمٌ أنّك عنده عزيزٌ » وأنّك عندّه بمكانٍ علي » وأنّه يسلكُ بك طريقّ أوليائه 
فإنَهِ يراك ولا يحتاج إلئ ذلك . أما تسمع قوله تعالى : # وَآصيرٌ لحك ريك فَإِنَّكَ 

ْنَا 4 ؟ بل اعرف منَته عليكَ فيما يَحفظً عليكَ من صلاحك ٠‏ ويُكثرُ من 

أجرك وثوابك + ويُنرلك منازلٌ الأبرار والأعرّة عندّه » فكم ترئ من عواقبَ 
حميدة » ومواهبّ كريمةٍ » واللهوليئٌ التّوفيقٍ بمنه وفضله . 
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[في أن من عرف صفات الباري جل وعلا ترك تدبير الأمور إليه] 


وبالجملة : إذا علمت يقيئاً أن الله لله تعالى الملىء بضمانٍ رزقك الذي لا بد 
لك منه فى بقائك وقيامك بعبادته » وأنّه القادرُ عل ما يشاءٌ كيف يشاءٌ » وهو 


)1١(‏ أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ٠١/١‏ ) من قول ابن عباس رضي الله عنهما » وأخرجه ابن أبي الدنيا 
في التواضع والخمول » (4 ) . وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 04/5١‏ ) من قول وهب بن منبه 
رحمه الله تعالى , 
والعرة ‏ بضم العين ‏ : الجرب . 

00 اخرجة اليقاري (04845 + رمعل :(0)/94 )ادن عيرزين الخظاب رصي عه 

() أخرجه الترمذي 759470 ) . وابن ماجه ( 107١‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

() تقدم تخريجه ( ص لا7١‏ ) . 
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البصيث بحاجتك حالاً فحالاً » ساعة فساعة . . اتكلت علئ ضمانه الحنّ » ووعده 
الصّدقٍ » وسكنّ قليْك بذلكَ » وأضربت عن ذكر العلائقٍ والأسباب ٠‏ وتعلَقٍ 
قلبك بها ؛ إذ العلائق قٌ لا تغنيك ولا تكفيك دون الله عرّ وجل ؛ فإِنّه تعالي بِيسّة 
أكلهاوشيريها + ٠‏ ثم هو الّذي يُمرثها ويُهنئها . ثم هو الذي يُلحقك قرّتها ونفعها . 
ويدفحٌ عنك ثقلّها وضرّها ٠‏ وهو تعالئ يغنيك ويكفيك دوتّها إذا شاءً » فالأمرُ كله 
إليه وحدّه لا شريكٌ له » فتوكلٌ عليه لا غيرُ . 
وكذلكَ تتركٌ التَّدبِيرَ في أمورك علئ من يدبّرُ السَّماءَ والأرض » وتريح 
نفسَك عن كل شيءٍ لا يبلق علمّك وبصرّك من أمرٍ يكو غداً أو لا يكو » وان 
كيف يكونُ » وتكفتٌ عن لعلَّ ولو ؛ إذ ليس فيه إلأأشغلٌ القلب » وتضييع 
الوقاف ع بولعله تكون ادو لو تخظ يالك > فكون ها سيق من فكر لكوتدبير لعج 
وتضييعك الوقت العزيرٌ فيه لغواً بلا فائدة » بل خسراناً تندمٌ عليه » وتغبنٌ فيه ؛ 
لمكانٍ شغل القلبٍ ٠‏ وتضييع العمرٍ في ذلك » وفي هنذا المعنئ لبعض الزَّمّاد 
رضي الله عنهم : [من الكامل] 
سبقث مقاديرٌ الإله وحكمّه فأرح فؤادّك من لعل ومن لو 
وقال أخ*” : [من الكامل] 
سيكون ماهو كائنٌ في وقتِه وأخو الجهالة مُتَعَبٌ محزون 
فلعلَّ ما تخشاه ليسَ بكائن ولعلَ ما ترجوه ليس يكون”" 
وتقولٌ لنفسك في الجملة : يا نفسسُ ؛ لى يصييّنا إلا ما كتب الله" لنا » هو 
مولانا » وهو حسيّنا ونعم الوكيلٌ ؛ إذ هو قديرٌ لا نهاية لقدرته » حكيمٌ لا نهاية 
لحكمته » رحيٌ لا نهاية لرحمته » ومن كان بهلذه الصّفةٍ. . فحقيقٌ أن يُتوكّلَ 
عليه » وَيُفِوَضَ الأمرُ كله إليه » فعليك بالتّفويض 


وكذلكَ توطّنٌ قلبّك علئ أنَّ ما يقضي الله لك فهو الأوفقٌ والأصلحٌ » وأنَّ 


)١(‏ البيتان لعيد الله بن محمد بن أبي عبيئة . انظر « الكامل » للمبرد ( 5١17/7”‏ © » للكن البيت الثاني 
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ذلك لا يبلغ علمّنا كيفيّته وسره » وتقولٌ : يا نفمنٌ ؛ المقدورٌ كائرٌ لا محالة ؛ 
فلا فائدة في السّخط » والخيرة فيما يصنع اله تعالى ؛ فلا وجة للشّخط » ألستٍ 
تقولينَ : رضيت بالله رب » فكيف لا ترضينَ بقضائه » والقضاءٌ من شأن الرُبوبية 
وحقها » فعليك بالردضا ؟! 


0 
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وكذلك إذا أصابتك مصيبة » وحلّ بك مكروة. . فتراعي نفسّك عند ذلك » 
وتضبطً قلِك حت لا تجزع ولا تظهر منك شكايةٌ وقلق 4 لا سكما عند الصدمة 
الأولى ؛ فَإنَ الشَّأنَ هنالكَ » والتَّمْسُ متسارعةٌ جد إلى عادة الجزع عند ذلك . 
وتقول : يا نفس ؛ هلذه قد وقعَث فلا حيلة لدفعها » وقد دفع الله تعال ما هو 
أكبرٌُ منها » فإنَ أنواع البلاء في خزائنه لكثيرةً » وَإِنَّ هلذه ستنقضي فلا تبقى . 
وإنّها سحابةٌ ستتقشعٌ » فتجلَّدِي يا نفسسُ قليلاً تجدي لذلكَ سروراً طويلاً » وثواباً 
جزيلاً » بعدَ أن لا دفم للثازلٍ » ولا فائدة في الجزع » ولا مصيبة في الحقيقة مع 
العزاء والصّبرٍ » ٠‏ فتشخلٌ لساك بالاسترجاع » وقلبّك بذكرٍ ما يحصلٌ لك عند الله 
تعالئ من الأجر » وتتذْكَرُ صبرَ أولي العزم على المصائبٍ العظام من الأنبياء 
والأولياءٍ والأعرّة على الله تعالى . 

وإذا حبسن الله عنك ألدّنيا في وقتٍ. . فتقولٌ : يا نفسنٌُ ؛ هو أعلمٌ بالحالٍ 
وأرحمٌ بكِ وأكرمٌ ؛ فإنّه الذي يُطعمٌ الكلب في خسّته ٠‏ ويطعمُ الكافرَ في 
عداوته + وأنا عبد الغارف المُوَخْدٌ + أما أساوي عنده. وغيفا 19 هنذا محال 
أيضاً ؛ فاعلمي بالحقيقة أنه لم يحبسن ذلك عنكِ إلا لنفع عظيمٍ » وسيجعلٌ الها 
بعد عسر يسراً » فاصبري قليلاً تري العجب من لطي صنعه » أمّا سمعتٍ قولٌ 
القائل : [من الوافر] 

توفع صنمٌ ربك سوفٌ يأتي بماتهواه من فرّجٍ قريب 
ولا تيأسن إذا مانابَ خطصبٌ فكم في الغيب من عجب عجيب 

وقول الآخر : [من الهزج] 

ألاريايثّهالمرعءال لذياله بٌبه بيرح 


١45 


إذا اكفتت يبك السبرى. تكيتزقمى انه شوح 


. 5 7 0 7 1 1 )1 
فإذا جرب هلذه الأذكار ونحرّها » وواظبت عليها بالتكرير والكُمرين: . فإِنَ 


ذلك سيهوّن عليكٌ إذا كانث لك همَّةٌ وأجتهادٌ زماناً غير طويل . 

٠ 2 ٠ 5‏ 2 3“ 3 و 9 م 

ولقد دفعت هذه العوارضّ الأربعة عن نفسك”'' . وكفيت مؤنتها » وصرت 
عندَ الله تعاليل من المتوكلينَ المفرّضيرَ » الدّاضينَ بقضائه ٠‏ الصَابرِينَ عل 
بلائه » وحصّلت لنفسك راحة القلب والبدنٍ في الدّنيا » وعظيم التُواب والذّخر 
في العقبى » وجليل القدر والمحبّة عند ربٌ العالمين ء فيجتمع لك خير 
الدَّاِينِ » وتستقيمٌ لك طريق العبادة ؛ إذ لا عائق ولا شاغل » وكنت حينتئذ قد 
قطعت هلذه العقبة لعي + والله” بيكاء السيول أن تمَذك: وإبّانا بحسن 
توفيقه ؛ فَإنَّ الأمرَ كلّه بيده » وهو أرحمُ الرّاحمينَ » ولا حول ولا قرّةَ إلا بالل 


العلىٌ العظيم . 


, أخرج الواحدي في « الوسيط » ( 014/5 ) عن العتبي قال : كنت ذات يوم في البادية بحالة من الغم‎ )1١( 
فألقي في روعي بيت شعر » فقلت : [من الهرج]‎ 
أرى الن وت لمعن أصب لححّمغمومأل ةروح‎ 
. فلما أن جن الليل. . سمعت هاتفاً يهتف من الهواء . . . وذكر الأبيات ينحوها‎ 
. قال : فحفظت الأبيات . وفرج الله غمي‎ 
. العوارض الأربعة : الرزق » والأخطار » والقضاء » والشدائد والمصائب ». وقد مرشرحها‎ )0( 


١ / 


و و 
العقبة الخامسة 
و 
وهي عقبة البواعثٍ 


ثم عليكَ يا أخي - بالسّير إذا أستقامَ لك الطريق » وسهلت لك السَّبيلٌ . 
وارتفعَتٍ العوائقٌ » وزالتٍ العوارض ؛ ولا يحصل لك السَّيرُ المستقيم 
إل باستشعار الخوف والرّجاءِ والتزامهما حقهما على حدّهما . 

ما الخوفٌ : فإِنّما يجبُ التزامٌه لأمرين : 

أحدّهما : للرّجر عن المعاصي ؛ فإنّ هلذه التَّمْسسَ أمَارَةٌ بِالسّوءِ » ميّالةٌ إلى 
الشّ» طماحةٌ إلى الفتنة . ولا تنتهي عن ذلك إلا بتخويفٍ عظيم » وتهديدٍ 
بالغ » ليسث هي في طبعها حرّةٌ يهمُها الوفاءً » ويمنمُها الحياءً عن الجفاء . 
وإنّما هي كما قالَ القائلُ : 00000 

لد يرع بالعصصا ولحي تكفيه الملام0) 

والتَّدبِيرُ في أمرها : أن تقرعها أبداً بسوطٍ النَّخويفٍ قولاً وفعلاً وفكراً » نحو 
ما ذكرٌ عن بعض الصَّالحِينَ أنَّ نفسّه دعثّه إلئ معصيةٍ » فانطلقَ ونزعٌ ثيايه , 
وجعلٌ يتمرّغ في الرّمضاءِ ويقولٌ لنفسه : ذوقي ٠‏ فنارٌ جهنّمَ أشدٌ حرا من هلذه . 
أيْ جيفة باللْيلٍ : وبّطالة بالنهار جظ 
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والتّانى : لثلاً تعجّب بِالطَّاعاتٍ فتَهِلِكَ » بل تقمعها بِالدَّمٌ والعيب والتقص 


من الأسواءٍ والأوزار الّتى فيها ضروبٌ الأخطار » وذلك نحوٌ ما ذكرٌ عن الع 


() البيت ليزيد بن مفرّغ . انظر ١‏ البيان والتبيين» (71/7). و« الكامل» للمبرد 
(١١54/1ه”).‏ 


١8 


على اللا غليه ويك انه. .قال :الى الى «وعيسن أوكدنايما كييث نهانان.:. 
لعُذّبنا عذاباً لم يُعذَّبْه أحدٌ » وأشارَ بإصبعيه”"" . 

وعن الحسن أَنَّه كان يقولُ : ما يأمنٌ أحدّنا أن يكونَ قد أصاب ذنباً فطبَىَّ باب 
المغفرة دونه » فهو يعمل في غير معملٍ . 

وعن ابن السَّمَّاكِ فيما يعاتبٌ نفسّه : ( تقولينَ قولَ الزّاهدِينَ » وتعملينَ عمل 
المتافقينَ » وفي النجنّه تطمعينٌ ٠‏ هيهاث هيهات ! إِنَّ للجنّه قوما آخرينَ » ولهم 
أعنال غيكها عملي )50 

فهلذه وأمثالها مما يلزمٌ العبدَ تذكيرها للنَّمْسِ وتكريدها عليها ؛ لئلاً تعجبَ 
بطاعةٍ » أو تقع في معصية » وبالله التّوفيق . 

وأكة| كع ف نما اتلك اسستعاره سرون" 

أحدُهما : للبعث على الطّاعاتٍ » وذلك أنَّ الخير ثقيلٌ » والشَّيطانْ عنه 
زاجر » والهوئ إلئ ضدّه داع » وحالٌ أهل الغفلة من عامّة الخلق في النفس 
منطبعٌ مشامّدٌ » والنّوابُ الذي يُطْلّبُ بالطّاعاتٍ عن العين غائبٌ » وأمدُ الوصولٍ 
إلنه فيما يحسته يعية + وإذا كان الخال علرة .هكد الحالة : .. “قاذ تضعث التفسد 
للخير » ولا ترغبُ فيه حقَّه » ولا تهترٌ له إلا بأمر يقابل كل هلذه الموانع 
ويساويها » بل يزيدٌ عليها » وذلك الأمرُ هو الرَجاءٌ القويٌ في رحمة الله تعالى » 
والتَّرغيبُ البالعٌ في حسن ثوابه وكريم أجره » ولقد قال شحنا رحمّه الل : الحزن 
يمنعٌ من الطّعام » والخوفٌ يمنمٌ من الذّنوبٍ ٠‏ والرّجاءٌ يقرّي على الطّاعاتٍ . 
وذكرُ الموت يزمّدٌُ في الفضولٍ . 

والثَّاني : ليهرّنَ عليكَ أحتمالَ الشَّدائدٍ والمشفّاتٍ . 

وأعلنْ : أنَّ من عرف ما يطلبُ. . هانّ عليه ما يبذلٌ » ومن طاب له شيءٌ 


)1١(‏ أخرجه ابن حبان ( /ا50 ) و( 509 )ء وأبو نعيم في « الحلية » ( ١7/4‏ ) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه » وإشارته صلى الله عليه وسلم بإصبعيه كانت بالوبهام والتي تليها » كما في 
« صحيح أبن حبان » ( /ا180 ) . 

(؟) أخرجه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 555/7 ) . 


١] 


ورغب فيه حقّ رغبته. . أحتملّ شدّته ولم يبالٍ بما يلقئ من مؤنته » ومن أحبٌ 
أحداً حقّ محبيه. . أحبٌ أيضآ أحتمال محنتيه ٠‏ حتّئ إِّه ليجدٌ لتلكَ المحنة ضروباً 
من اللّدَّه . ألا ترى مشتار العسلٍ لا يفكَرُ بلسع التّحل” ؛ لمَا يتذكّد من حلاوة 
العسل والأجيرُ لا يعبأً بارتقاء اسل الطَّويلٍ مع الحملي التّيلٍ طول النّهاِالصائفٍ 
المديدٍ ؛ لِما يتذكدُ من أخذ درهمين بالعشيّ » وإِنَّ الفلاحَ لا يفكَرُ بمقاساة الح 
والبرد ومباشرة الشَّقاءٍ والكدّ طول السَّنِ ؛ لما يتذكَّدُ من البيدر أوانَ الغلّ ؟ 
وكذلكَ ‏ يا أخي - العبّادُ الذينَ هم أهلّ الاجتهاد » إذا ذكروا الجنة في طيب 
مقيلها . وأنواع نعيمها ؛ من قصورها وحورهاء وطعامها وشرابها » وحليّها 
وحللها » وسائر ما أعدّه الله تعالىم لأهلها . . هانَ عليهم ما احتملوه من تعب في 
عبادة » أو فاتهم في الدّنيا من لذَّة ونعمة » أو نالّهم من ضر ومشقَة . 
ولقد كي أنَّ أصحاب سفيانَ النّويّ رحمّه الله كلّموه ندا كانوا مروت عه 
خوفه وأجتهاده ورَثَّة حاله » فقالوا : (يا أستاذ ؛ لو نقضْت من هلذا الجهد. . 
ذِلتَ مرادك أيضاً إن شاءً الله تعالى » فقالَ سفيان : كيف لا أجتهدُ وقد بلغني أنَّ 
أهلّ الجن يكونون في منازلهم ٠‏ فيتجلئ لهم نودٌ تضيء له الجنّاثُ الثّمانيةٌ » 
فِيظنُونَ أنَّ ذلك نؤرٌ من جهة الرّبٌ سبحانه وتعالى . فِيخْرُون ساجدين » 
فينادَوْنَ : أن أرفعوا رؤوسَكم الي الذى 'نطرت م تماهو نو جار فكي 
في وجه زوجها !! دم ؟ أنشا يقول + مو اسل 
ماعيز من كانس الللرعودر مسق ااا لماك 1 عب ينوس وإناد 
تراه يمشي كثيباً خائفاً وجلا إلى المساجدٍ يمشي بينَ أطمار 


- 5 . 
يا نفسنُ ما لَك من صبر علئ لهب قد حان أن تقبلي من بعدٍ إدبار )”") 


. مشتار العسل : الذي يستخرج العسل من محله‎ )١( 

(؟) أخرج القصة أبو نعيم في ١‏ الحلية » (50/ 71/4 ) . وأما الأثر الذي بلغ سفيان الثوري رحمه الله 
تعالى.. فقد أخرجه بنحوه مرفوعاً الخطيبٌ في ١‏ تاريخ بغداد» ( 1١77/1١‏ )ء. وابن عدي في 
« الكامل في ضعفاء الرجال » ( 501//7 ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
والأطمار ‏ جمع طمر » بكسر الطاء ‏ : الثوب الخلق . 


و و”* 


قلت أنا : وإذا كان مدارٌ أمرٍ العبوديّة على الأمرينٍ : القيام بالطّاعة : 
والانتهاء عن الحعفية 6 بودللت 3 , بعد مع هنذه التَّمَس الأكارة بالْشوءِ إلا بترغيب 
وترهيب » وترجية وتخويفب ؛ فإِنَّ الدَابَ ة الحرون تحتاج إلى قائدٍ يقودها ٠‏ وإلى 
5 تي يسوفها ٠‏ وإذا وقعّثْ في مهواة فرئما تُضرب بالوي من جانب » وبلق 
لها بالشّعيرٍ من جانبٍ آخر » حت مَْ : تنهضٌ وتتخلْصَ ممًا وقعث فيه » وإنَّ الصَّيّ 
در يمد إلى الكتّاب إل بترجية من الوالدينٍ ‏ وتخويفب من المعلّم. . 
فكذلكٌ هلذه التَّمْنُ دابَةٌ حَرونْ » وقعث في مَهواة الذقيا > والبخوف سسوطيا 
وسائقها » والرجاءً شعيرها وقائدُها ٠‏ وإِنَّها الصَّبِيٌ العَرِمُ ٠‏ يحمَلٌ إل كتّاب 
العبادة والتّقوى » فذكث الثَّار والعقاب تخويفه » وذكرٌ الجنّةَ وثوابها ترجيثّه 
ترفك ع بؤلالك يار القبة الطالك للغنادة والشاضة أن قد القن بالأمرين 
اللّذِينَ هما : الخوفٌ » والرّجاءً » وإلاآ. . فلا تساعدّه نفسّه الجموح علئ ذلك » 
بونذ المعق' اتن الذّكرُ الحكيمٌ بمجموع الأمرينٍ : الوعدٍ والوعيدٍ » والتَرغيبٍ 
والنَِّدِيدٍ » وأبلع في كلّ منهما » فذكرَ من الثَّواب الكريم ما لا صِبْرٌ عنه » وذكرٌ 
من العقاب الأليم ما لا صبْرَ عليه . 

فعليكٌ إذن بالغرام هلذين المعنيين يحصل لك مراك » ويسهلٌ عليك 
احتمالٌ المشقَّةِ » والله تعالئ ولي التّوفيق بفضله ورحمته . 

فإن قلت : فما حقيقة الجاءٍ والخوف وحكمُهما ؟ 

فاعلم : أن الخوفّ والرّجاءَ عند علمائنا رحمّهم الله تعالئ يرجعانٍ إلى قبيلٍ 
الخواطر » وإنَّما المقدورٌ للعبدٍ مقدّماتهما . 

قالوا : :١‏ والخوفٌ رعدةٌ تحدثٌ في القلب عند ظَنَّ مكروه يناله : والخفه 
نحوه » لكنّ الخشية تقتضي ضربأ من الاستعظام والمهابة » وي الخوف 
الجزاءة ».ولك فنوتان بالأمن » فيقال : خائفٌ وآمنٌ » وخوفٌ وأمنٌ * ؛ أن 
الأمة الذى عرس اتعلى الث سبحا واقغالق_ و والحفينة أن العجراءه تضياده.: 


. الصبي العرم : الشديد الشرس » وقد عرم الصبي من باب : نصر وضرب وكرم‎ )١( 
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ومقدّماث الخوف أربع : 

الأولى : ذكرٌ الدّنوب الكثيرة الَنّي سبقث » وكثرة الخصوم الَّذِينَ مضوا في 
المظالم وأنت مرتهنٌ لم يتبيّنْ لك الخلاصٌ بعدٌ . 

وَالثَّانية : ذكرُ شدَّة عقوبة الله سبحاته الي لا طاقةَ لك بها . 

والثَالئةٌ : ذكد ضعفب نفسك عن احتمالٍ العقوبة . 

والدّابعة : ذكرٌ قدرة الله تعال عليكٌ متئ شاءً وكيف شاءً . 

وأمّا الرجاء : فهو ابتهاج القلب بمعرفة فضل الله تعالى » وأسترواحه إلى 
سعةٍ رحمة الله لخن 5 وهلذا من جملةٍ الخواطر غيرُ مقدورٍ للعبدٍ » ورجاء هو 
مقدور » وهو 06 فضل الله تعالئ وسعة رحمته » وقد كا أيضاً إرادة 
المخاطرة بالاستثناء رجاءً » والمرادٌ من هنذا الباب هو الأوَّلُ » وهو التَّذَدّدُ على 
حسب الابتهاج والاسترواح » وضدُه اليأمنُ » وهو تَذْكِّرُ فواتٍ رحمة الله 
وفضله » وقطمٌ القلب عن ذلك » وهو معصيةٌ محضة . 

وهلذا الرّجاءٌ فرضٌ إذا لم يكن للعبدٍ سبيلٌ إلى الامتناع عن اليأ س إلا به 
وإلاّ. . فهو نفلٌ بعدَ أعتقاد الجملة في فضلٍ الله سبحائه وسعةرحميه . ' 

ومقدّمات الكجاء أربع : 

الأولى : ذكرُ سوابتي فضله إليك من غير قدّم أو شفيع'"' 

والثّانية : ذكرٌ ما وعد من جزيل ثوابه وعظيم كرامته على حسب فضله 
وكرمه » دون آستحقاقك إِيّاهُ بالفعل ؛ إذ لو كانَ علئ حسب الفعل . . لكان أقلّ 
شيءٍ وأصغر أمر . 

والثَّالئهٌ : ذكرُ كثرة نعمة الله تعالئ عليكَ في أمر دينك ودنياك في الحالٍ من 
أنواع الإمداد والألطاف من غير أستحقاقي أو سوال . 

والابعةٌ : ذكد سعةٍ رحمة الله تعال وسبقها غضيه . وأنّه الحم الوّحيجٌ . 


. القدم بفتح القاف والدال  : السابقة في الأمر : يقال : لفلان قدم سابقة ؛ أي : أثرة حسنة‎ )١( 


لبا 


الغنينٌ الكريمٌ » الرَؤوف بعباده المؤمنينَ . 
فإذا واظبت علئ هلذين النّوعين من الأذكار.. أفضيا بك إلى أستشعار 
الخوف والرجاءٍ بكلّ حال » والله تعالئ ولي التّوفيق بمنه وفضله . 
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[في وجوب أخذ الاحتياط عند قطع عقبة عقبة البواعث ] 


فعليك ‏ يها الكجل - بقطع هلذه الع في نمام الاتس اك ولعت وتهار 
الإعاية ١‏ ذه عقبةٌ دقيقة المسلك 4 ره الطَّريقٍ » وذلك أن طريقها بينَ 
ا 0 
والثّاني : طريقٌ اليأس . 
وطريق الرّجاء والخوف هو الطَّرِيقُ العدلٌ بِينَ الطريقين الجائرين » فإن غلبَ 
الرّجاء عليك حتّى تل فقدت الخوف البنّة. . وقعت وى ريق الأمن » ولا يأمن 
مكرّ الله إلا القوم الخاسرون » وإن غلب الخوف عليكٌ حت فقدت الرّجاءً 
لبه . . وقعت في طريقٍ اليأس , ولا يس من روح الله إلا القومٌ الكافرونٌ . 
فإن كنت ركبت بينَ التجاءٍ والخوف . واعتصمت بهما جميعاً. . فهو 
الطَّرِيقُ العدلٌ المستقيجٌ التي هي سبيلٌ أولياء الله تعالئ وأصفيائه الْذِينَ وصقهم 
بقوله : « إِنَهُمْ حكاواً يعوب ف الْكَيرتِ وَيَدَعُوتنا رصا وَرَهباً وحكَانوا نا 


شعت . 


فإذنْ ظهرَ لك فى هلذه العقبة ثلاثةٌ طرق : طريقٌ الأمن وألجراءة » وطريق 
اليأس والقنوط » وطريقٌ الخوف والَجَاء ممتدٌ بينهما » فإن ملت عنه بقدم إلى 
يمينك أو يسارك . . وقعت فى المهلكيّن » وهلكت مع الهالكين . 

م الشَّأنْ 9 الطريقين الجائرين المهلكيّن أوسع مجالا 6 وأكث* داعياً » 
وأسهلٌ سلوكاً من الطريق العدلٍ ؛ لأنّك إذا نظرت من جانب الأمن. . رأيت من 
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سعةٍ رحمة الله وكثرة فضله وغاية جوده ما لا يبقئ لك معه خوفٌ » فتتكلٌ على 
ذلك بمرّةٍ وتأمنّ » وإن نظرت من جانبٍ الخوف. . رأيت من عظيم سياسة الله 
تعال وكثرة هيبيه ودقَة أمره وغاية مناقشته مع أوليائه وأصفيائه ما لا يكادُ يبقئ 
لك معه رجاء ٠‏ فتيأسُ بمة وتقنط . 


فتحتاج إِذنْ ألا تنظرَ إلى سعةٍ رحمة الله تعالئ فقط حنّى تتّكلّ وتأمنّ , 
ولا إلئ عظيم الهيبة والمناقشةٍ فقط حتّى تقنط وتيأسَ » بل تنظرُ إلئ هنذا وإلئ 
فكذ | احييها ع ونا عد فى نانفا .ومن هنذا بحفيا » فتركبٌ بيتهما طريقاً 
دقيقآً » وتسلكٌُ ذلك لتسلم ؛ فإنَّ طريقٌ الرّجاءِ المحض سهلٌ واسعٌ عريضٌ : 
وعاقبته تؤدّيك إلى الأمن والخسرانٍ » وطريقٌ الخوف المحض واسم عريض . 
وعاقبته تؤدّيك إلى الضّلالٍ والكفران » والطريقٌ العدلٌ بيئهما طريقٌ الخوف 
والوّجاء » وإن كان دقيقاآً عسراً. . فإنّه سبيلٌ سالمٌ » ومنهجٌ بين » يؤدّي إلى 
الغفرانٍ والإحسان » ثم إلى الجنانٍ والرّضوانٍ » ولقاء الملكِ التحملن سبحاته » 
أمَا تسمع قوله تعالئ في أبناء هنذا السّبيلٍ ا 
قال : “9 قلا تلم نفس ا فى طم من َو أعانٍ جرآء حرَاء بما كأنوا يَحَمَلُون 4 ؟ 

فتأمّل هلذه الجملة جذا وتشمَّرْ وتنب ني للأمر ؛ فإله لا يجية بالهوينى . والذة 
الموفقٌ . 

ثم أعلم : أنه لا يتأتئ لك سلوكٌ هلذه الطريت » وحمل هنذه التَّْسِ الجموح 
الكسلانة على الخير باجتناب المحبوب عندّها » واكتساب الطّاعات التّقِيلة 
عليها. . إلا بالتَحقُظ بثلاثة أصولٍ »'والتَدكُرِ لها علئ سبيل الدّوام من غير فترة 
ولا غفلةٍ . 

أحدّها : ذكرٌ أقواله تعالئ في التَّرغيبٍ والتَّرَهِيبٍ . 

والثّانى : ذكدٌ أفعاله سبحاته فى الأخذ والعفو . 

والثّالثُ : ذكرٌ جرّائه للعباد فى المعاد من الثَّواب والعقاب . 

وتفصيل كل أصل منها يحتاجٌ إلى صحفب كثيرة ٠‏ ولأجلها صنفنا كتابَ 
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و 
«( تنبيه الغافلينَ » » ونحن نشِيرُ فى هلذا الكتاب إلئْ كلماتٍ توقفك على المقصود 
إن شاء الله تعالى . 
الأصل الأَوَلَ : فى أقواله سبحاته . 
تدبّدُ - أيها الجلّ - ما في الكتاب العزيز من آياتٍ التّرغيبِ والتَّرَهِيبِ 
والتّرجية والنّخويفٍ . 


' ث 3 7 و 5 ل >< شعي م 0 يخ ار #ر 
فمن آيات الرجاء : قوله تعالى : # لا نَقَمَطوأ من رَحمَة الله إِنَ الله يعفر دنوب 


جمِيعًا * » # ومن يَمْفِرْ ألدومبت إِلَا آسَُّ» . 8 غَافِرٍ آلذَّبِ وَكَابِلٍ ليوب * » # وهو 


لك يِب اد عن عادو ويدوا ع الات 4 ١‏ « كب عَلَ كَنْسِه اليحَعَة 
يَجْمَعَكَم 4 ١‏ «وَيَحْمَقٍ وَسِحَت كل نوو سكديا للد يَنفون 4‏ « ارك 
لله ,لكاب رَوُوفُ يَي4 ١‏ «وَكانّ الْمُؤْمِينَ بَحِيما4 . 

فهلذه ونحؤها من آياتٍ الرّجاءِ . 

ومن آياتٍ النّخويف والسّياسة : قوله تعالى : #يِنْبَادِمَتَعُوْنِ» » «أَفَحَبَثْمٌ 
أنَمَا لتحم عبَنًا وَأَنَكُمَ سنا لا حَعُونَ 4 ٠»‏ ا أَيحْسب لضن أن يدرك سدّى 4 . # ليس 
بِمَانِيَكُم وَل من هَل السككب من يَمْسَلْ سُوءًا يجْرَ يه 4 ١‏ اوم يسَبوت مم 
سنن شتا 4 ٠‏ ل وَيَدَالحُم تقس مالم يَكونوأيحتَصِون4 » « وَقَِمنا إِللَمَاعيأوأنَ 

شال آله تعالىئ أنتهيلمنا برحمته . 

ومن الآياتٍ اللّطيفةٍ الجامعةٍ بِينَ الخوف والرّجاءِ : قولّه تعالى : « نَع 
عبَادِى أن أن الْحَفُورْ لتم 4 ثمّ قال في عقبه : « وَأَدَّعَدَدِهْوٌلعَدَاب الاير » 
لعاد يستولي عليكَ الكجاء بمرّة . 

وقوله : ط سَّدِبدٍ الما 4 ثمّ قال في عقبه : « ذى الكَلوَلِ 4 لئلاً يستوليَ 
عليك الخوف بمرّة . 

وأعجبٌُ من ذلك قولّه تعالى : « وَيُحَزْرْكُم أله تَقْسَهُ © ثمّ قال في عقبه : 


مهدودر وعم مم سس 
“3 لله رَءُوفُ بِالْهِبَادِ # : 


وأعجبُ منه قوله تعالى : #8 مَنْ حَتْىَ اسمن بالْعيلِ # 2 ؛ علَقَ الخشية باسم 
الوّحمن دون سم الكاق والمنتقم ا ونحوه ؛ لتكون الخشية مع ذكر 
الكحمة » فلا تكون الخفية تطية كليل يموقاءة فيكون تخويفاً في تأمينٍ . 
وتحريكاً في تسكين ٠‏ كما تقول : أمَا تخشى الوالدة التحيمة ؟ أمَا تخاف الوالدَ 
التفين "نسدد الأنين الكريه #بوالمراذ من :ذلك ان كرت الطرين خدلا + 
فلا تذهبٌ إلئ أمنٍ ولا قنوطٍ . 

جعلنا الله وزاكم من المتدبّرِينَ لهنذا أ ألذّكرٍ الحكيم » العاملينَ بما فيه » | نه 
الجواد الكريم . 
الأصلّ الثاني : في أفعاله ومعاملاته . 

أمَا من جانب الخوفٍ : فاعلج أنَّ إبليسَ عبد الله له ثمانينَ ألفَ سنةٍ » فلم يترك 
- فيما قيل - موضح قدم إل وسجد لله تعالئ فيه سجدة » ثم ترك له أمراً واحداً 
فطردّه عن بابه » وضرب بوجهه عبادة ثمانينَ ألف سنةٍ » ولعتّه إلى يوم الدينٍ ؛ 


لي ”7 


وأعدّ له عذاباً أليماً أبد الابدينَ . 


حنَّى رُويَ : ( أن الصَادقَ الأمين يه 
عليه السَّلامُ متعلّقآ بأستار الكعبة وهو يصرحٌ وينادي : إللهي وسيّدي ؛ لا تخير 
أسمي ٠»‏ ولا تبدّلٌ جسمي )20 . 

ثم آدمُ صلَّى الله عليه وسلّمَ » صفيّه ونبيه الذي خلقه بيده و أسحعل له 
ملائكتّه » وحملّه علئ أعناقهم إلئ جواره » أنبسط فأكلّ أكلةً واحدةً لم يُوْدَنْ له 
نبا قروم :الا ساون من معاي )117+ واد الفلؤكة لني بجملوا 
سريره يزَجُونّه من سماء إلئ سماءٍ » حب أوقعوه بالأرض ٠»‏ ولم تقبلٌ توبثّه - فيما 
دوي - حنَّ بكو علئ ذلك مئتئ سنة(” » ولحقه من الهوانٍ والبلاءِ ما لحقه . 
وبقيث ذرّيّتَه في تبعاتٍ ذلك إلى الأبدٍ . 


. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ ) 174/0١ ( 4» تاريخ دمشق‎ ١ أخرجه بنحوه ابن عساكر في‎ )١( 
. عن ابن مسعود رضي الله عنه‎ ) 7١8/65(و‎ ) 5١9/10» (؟) أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ 
. من قول ابن عباس رضي الله عنهما‎ ) ١177/١ ( » تاريخه‎ ١ أخرجه الطبري فى‎ )( 
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ئمّ إنَّ نوحا شيخ المرسلينَ صلواث الل وسلامٌه عليهم أجمعينّ » الذي 
أحتملٌ في أمر دينه ما أحتمل. . لم يقل إل كلمة واحدة علئ غيرٍ وجهها ٠‏ إذ 


حمل سير سبل مضه 


ود 0 0 


00000 

ثم إبراهيمُ عليه الصّلاة 5 واتكلاة غدل اش شالة الى يكن منه إلا هفو 

اكد 3 فكم خاف وتضرّع ءَ وقال 00 الى © أطْمعٌ أن يَغْفِرَ لي حَطِيكقٍ يَوْمَ لمن . 
حنَّئ رُويَ : ( أنه كان يبكي من شدَّة الخوف ٠‏ فيرسل أله تعالى الأمين 

جبريلَ عليه السّلامُ » فيقولٌ : يا إبراهيمٌ ؛ هل رأيتَ خليلاً يعذّبُ خليله بالثار ؟ 

لقو 8 ها حبري 3104 كارك لطس ري لبيرت لكي 

وا 


59095 بلعم بن باعوو 1 جد كان كيت :]13 نكر إلى الجهاء ني نيرق 
العرشّ » وهو المعنيتٌ بقوله تعالى : « وَأَتَلٌ ءآ: عَلَيهمّ تبََ لز َاتَئهُ ْنَا فَأَفسَكحَ 
منْهَا 4‏ ولم يقل : آيةَ واحدة إلا أنه مالَ إلى آلدُنيا وأهلها مَيلةَ واحدة » وتركً 
لوليٌ من أولياته حرمة ل كع فسلبه الله معرفتّه » وجعله بمنزلة الكلب 


المطرود . فقال : # مثلم كمد 


- 


1 


مَثَلُمُ كمثَلٍ ألحكلي إن خحْمِل عليه يلْهَتْ * » فأوقعه فى 
بحر الضّلالٍ والهلاكِ إلى الأبدٍ . سي عت العلا ل لانن 
وَل أمره بحيثُ يكون في مجلسه أثنا عشر شر ألفَ محبرة للمتعلمينّ الَّذِينَ يكتبون 


)20010 قال الإمام الكديري رحمه الله تعالى في « سراج الطالبين » ( 559/7 ) : ( رواه ابن أي الدنيا في 
« كتاب الخاتفين » ) . 

2 الحدة نا يعترىي الإنسان من الغضب . 

2 قال الإمام الكديري رحمة الله تعالىئ في اسرا الطالبين » ( 7/5 كتارعيا هلذه العبارة : 


١ (‏ وترك » بلعم ١‏ لولي » أي : لموسئ عليه السلام ١‏ من أوليائه » تعالى ) . 


١١ /ا‎ 


ا 


عنه » ثمّ صارَ بحيث كان أوّلَ من صن كتابا وذكر فيه أن ليس للعالم صانع » نعوذ 
باللوثمٌ نعوذ بالله من سخطه وعذابه الأليم » وفظيع خحذلانه الذي لا طاقة قةَ لنا به 5 


فألظة عيت: الذنا وفيا هاذا مولت الدلماد عاق ف 6 اد 
خطيد » والعمرَ قصية ٠.‏ وفي العمل تقصير » والناقد يضيةع فإن ختم بالخير 


ع 


أعمالنا » وأقالنا عثراتنا. . فما ذلك عليه بعسير . 

ثم إنَّ داوود عليه الصّلاة والسَّلامُ خليفته في أرضه أذنب ذنباً واحداً » فبكوا 
علئ ذلك حتَّئ نبت العشبٌ في الأرضٍ من دموعه » وقال : إلهي وسيّدي ؛ 
أما ترحم بكائى وتضرّعى ؟ نأجيبَ : يا داوود ؛ نسيت ذنبّك » وذكرثت 

52 1 8 6 اس ل 00 سس 8 
بكاءك ؟! ولم تقبّل توبته أربعينَ يوما » وقيل : أربعينَ سنة . 

م 00 عليه ١‏ لصّلاة والسَّلامُ 5 غضت غضبة واحدة في غير مو --0 
فسجنه في بطنٍ الحوتٍ تحت قعرٍ البحار أربعينَ يوماً وهو ينادي : لا إله إلا أنت 
سبحاتّك إِنّي كنثُ من الظالمينَ 4. اوسصفعت: المتلائكة ضبوته : فقالوا : إلهنا 
وسيّدّنا ؛) صوتٌ معروفٌ في موضع مجهولٍ اي ذلك عبيدئ 
يونسسٌ » فتشفّعثُ فيه الملائكة"2 » ثمّ مع ذلك كله غير 5+ اسكةه. :..فقال : #8 وذا 
النونو» . فنسبه إلئ سجنه » ثم قال < تق لوث وف ملي د فَلوْلَة نَم كان مِنّ 
لْمسبحِين * « للبت فى بِطيْوء ال نوو مَعَتُونَ 4 » ثم ذكرٌ نعمتّه ومنتّه عليه فقالَ : 8# لوْلا أن 


ا نا 


كوب 2 ل ل م سح عر لير 


ا لتر 4 4 فأنظ* إلى هلذه السّياسة أثها المسكين 1 


وكذلك هلمٌ جرًا إلى سيد المرسلينَ أكرم خلقه عليه بقوله له # فَأسَمَقِمَ مآ 
مرت ومن ب مَعَكَ ولا ما نه يمَا تَملُوت بَصِيد 4 » حي كان يقولُ صلَّى الله عليه 
وسلّم : ١‏ شيّبئي هودٌ وأخواتها »”'" قيلَ : عن هلذه الآية وأشكالّها في القرآن . 


)١(‏ أخرجه بنحوه الطبري في « تفسيره» )٠١7/١1/(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه » وعبد الرزاق 
الصنعاني في « تفسيره » ( 157/7 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

00 أخحرجه الحاكم (75/7)ء والترمذي ( 5599 ) بلفظ : ( شيبتني « هود » و« الواقعة) 
و« المرسلات » و« عم يتساءلون » و« إذا الشمس كورت >2 ) عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ؛ 
إلا أن الحاكم لم يذكر ( المرسلات ) . وبلفظه أبو يعل فى « مسنده » ( 88٠‏ ) عن أبى جحيفة - 
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وقالَ تعالى : «اوَأَسْتَغْفِرَ لِدَثِلكك » إلئ أن منّ عليه بالغفرانٍ فقالَ : 
0 وَوَصَعْنَاعَنلك ورْرَكُ * 0 زج . 

وقالَ : 8 لحف رَآكَ أمَهُمَامََدّممِن ديك وَمَا تَأَكَّرَ4 » وكانّ بعد ذلك عليه الصّلاة 
والسّلامُ يصلّي اللَّيِلَ حتّئ تورّمَتْ قدماه » فيقولونّ : أتفعلٌ هنذا يا رسول الله 
وقد غفرّ الله لك ما تقدّمَ من ذنبك وما تأْخّرَ ؟! فيقولُ : « أفلا أكون عبداً 
شكوراً ؟ )20 , 

ابن عليه الصّلاة والسَّلامُ يقولٌ : « لو أني وعيسئ أوخذنا بما كسبّث 

لعذينا عذاباً لم يعد تكذية اعد من العالمة 0 
كان صلَّى الله عليه وسلّمَ يصلّي اليل وييكي ويقولٌ : ١‏ أعوذ بعفوك من 


1 
ار 


عارك بور قبا لحي يسخلاة مدو أعو د يلك يكلف » لا أحصي ثناءً عليك أنت 
كي اتيك عل نقمك 1 


و يموي بع يو راب ا لا 00000 
سس 00 م2 سس لإا 5006 


َال ينكد 4 الى 

م وضع و هلذه الام مع كونتها مرحومة الحدود والسّياسات العظيمة 
والادابت ( حرا كان يوا بر فقول 5 لا تأمنْ من قط في خمسة دراهم خيرَ 
عضو منك أن يكون عذائه هنكذا غداً . 


- رضى الله عنه » والطبرانى فى ١‏ الكبير » ( 7857/١1‏ ) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه » وقد روي 
العديكهيرواباك خدة فى يان اكنواك ( هود ) موقل اذك جيل ينها نمع شخ مضه النيويق فى االدان 
المنثور » ( 98-795/5” ) . 

)١(‏ أخرجه البخاري (5875 )ء ومسلم (9١781)ء‏ وابن خزيمة ( ١١47‏ ) عن المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه . 

00( تقدم تخريجه ( ص ١99‏ ) . 

(9) أخرجه مسلم ( 185 ) . وابن خزيمة ( 556 ) » وابن حبان ( 1975 ) عن عائشة رضي الله عنها . 

(5:) أخرج مسلم (7” ٠‏ ء والنسائي في ١‏ الكبرى » ( ١١0١5‏ ) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 
( ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهلذه الاية : 8 ألم يَأَنِ لِلَدتَ َامَنْوا أن ححْسَمْ لوبهم إزحكر أله 4 
[الحديد ]١6‏ إلا أربع سنين ) . 
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نسأل الله تعالى الكريم الرَّحيمَ ألا يعاملنا إلا بمحض كرمه » إنه أرحم 


وأمًا من جانب الرَّجِاءِ : فحدّث عن رحمة الله الواسعة ولا حرج » ومن 
الى يعرفٌ غايتها أو يحسنٌ وصفها ؟! فإنه ا للعييييث قر شيعي سن بإنمان 


ل ل ا وه >< بيو ا 0 


ساعة,. » قال الله تعالى : # فل لْنَيِنَ كر ا إنينتهوا يعفر لهم مَاهَدٌ سَلتَ*» . 
أمَا ترئ في أمرٍ سحرة فرعون الَّذِينَ جاؤوا لحريه”'' » وحلفوا بعرَّة فرعون 
عزف نقها كان إلأ ادير انا 1١‏ موي" عليه الماذة والسّلامٌ فعرفوا الحقّ ؛ 
فقالوا : ءامنا برب هنروت وموسئ » . ولم يَذكرٌ أنْهم زادوا عليها عملا » ثم انظرْ كم 
كرّرٌ ذكرّهم في معنى المدح في كتابه العزيز » وكم كبائرٌ وصغائرٌ غفرّها لهم 
بإيمانٍ ساعةٍ بل لحظةٍ » فما قالوا إلا إآمنَا4 عن صدق القلوب. . كيف قبلهم 
ووهبّ لهم جميعٌ ما سلف ؟! ثم كيف جعلهم رؤوس الشّهداءِ في الجن أبدَ 
الابديت ؟! 
فهلذا حال من عرفه ووحَّدَه ساعةً بعد كلّ ذلك الكفر والضَّلالٍ والفساد . 
كي هلسن أنو ف لمعه عو زه لاتير لقلك ايلا دي القاوين خرقه | 
أمَا ترئى أصحاب الكهفف وما كانوا عليه من الكفر طول أعمارهم إذ قالوا : 
ل رَبْتَارَبُ لسوت وَلْأَرْضِ» » والتجؤوا إليه. . كيف قبلّهم » ثمَ أعرَّهم وأكرمّهم 
فقال : # وَنَعلبهُم دَّاتَ ألْسَمِينِ د أَلشَّمّال # ؟! وكيف اعم لهم الخرفة. ع 
وألبسّهم ألمهابة والخشية » حتَّئ يقول لأكرم م الخلق عليه الصّلاة والسَّلامُ : 9 لو 
للدت مولت هخ يور ولت نم هم يقبا ؟! بل كيف أكرمٌ كلباً تبعهم . 
حتَّئ ذكرّه في كتابه العزيز مرّاتٍ , ثم جعلّه معهم في الدنيا محجوباً » ويدخله 
الجن في الآخرة مكرّما ؟! فهنذا فضلّه مع كلب خطا خطواتٍ مع قوم عرفو 
ووحّدوه أيّاماً معدودة من غير عبادة أو خدمةٍ » فكيف فضله مع عبده المؤمن 


)١(‏ قال الإمام الكديري رحمه الله تعالئ في « سراج الطالبين ؛ ( 7857/7 ) : ١(‏ لحربه» أي : حرب 
حبيبه موسئى عليه الصلاة والسلام ) 1 
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الى عدم ووكدهوغيده سبعية سنة + ولو غائن سبعين الك ةي الكان 
قاصداً للعبوديّة ؟ 

أمَا سمعت كيف عاتب إبراهيمَ عليه السَّلامُ في دعائه على المجرمين 
بالهلدك 2019 

وكيف عاتب موس [عليه السّلامُ] في أمر قارون فقالَ : ( آستغات بك 
قارون فلم تخثه » فوعرّتي ؛ لو آستغات بي . . لأغثتّه وعفوث عنه ) ؟!0'' 

وكيف عاتب يونس عليه السّلامُ في شأنٍ قومه بأنّك تحزن علئ شجرة يقطين 
أنبتها في ساعةٍ » وأيبستّها في ساعةٍ » ولا تحزن علئ مئةٍ ألف أو يزيدونَ ؟!7"" 

لم كيف قبلَ عذرّهم » وصرف عذابه العظيم عنهم بعدّما أضلّهم ؟! 

ثم كيف عاتب سيّدَ المرسلينَ صلَّى الله عليه وعلئ آله أجمعينَ فيما رُويَّ : 
لمعل من يابو هيا »لياق ارد بنسجاتية + اله الى انسار 1 1 
أراكم تضحكون ؟ 2 . حتّئ إذا كان عند الحجر. . رجع إليهم القهقرئ وقال : 
١‏ جاءني جبريل فقالٌ نا عمد 4 إن الن تعالن يقل للك : لم تقنّطْ عبادي من 


رحمتى ؟ 3 َم عبادى أَيه أنا الْعَفُور الرحيم * له 


وهلذا 121108 :0 لله أرحم بعبله المؤمن من 
الوزالاة الشفيقة وو نم1770 


وفي الخبر المشهور عن النَِّيّ صلَّى الله عليه وسِلّمَ أله قال : ١‏ إنَّ لله تعالئ 


000 أخرج البيهقي في ١‏ الشعب » ( 7775 )» وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »© 7١1/75(‏ ) عن معاذ بن 
جبل رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لما رأئ إبراهيم ملكوت السماوات 
والأرض. . أبصر عبداً علئ خطيئة فدعا عليه » ثم أبصر عبداً علئ خطيئة فدعا عليه » فأوحى الله عز 
وجل إليه : أن يا إبراهيم ؛ إنك عبد مستجاب الدعوة ؛ فلا تدع علئ أحد. . . » الحديث . 

(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق » ( 148/51١‏ ) عن عبد الله بن عوف فيما بلغه » وعزاه في « الدر 
المنثور » ( 557/7 ) لعبد بن حميد من قول عكرمة رضي الله عنه . 

() أخرجه ابن أبى شيبة فى « مصنفه » ( /ا/ 154 ) من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(8) أخرجه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 847 ) » والطبري في « تفسيره» ( 00/15 ) عن عطاء بن 
أبي رباح » عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . 

(4) تقدم تخريجه( ص ١95‏ ). 


51١ 


مئةَ رحمةٍ » فواحدة منها قسمّها بِينَ الجن والإنسٍ والبهائم » فبها يتعاطفونّ . 
وبها يتراحمون ٠‏ وأذَّخرَ منها تسعة وتسعينَ لنفسه يرحمٌ بها عبادّه يوم 
القيامة ١”)‏ . 

وإذ قد أعطاك الله تعالئ من الرّحمة الواحدة كلّ هلذه العطايا الكريمة 
العزيزة ؛ من معرفته سبحانه وتعالى » والكونٍ من هلذه الأمّةِ المرحومة'" , م 
معرفةٍ السّنةٍ والجماعةٍ » إلئ سائر ما لديك من النّعمٍ الظاهرة والباطنةٍ. 000 
من فضله العظيم أن د يه ذلك ؛ فإنّ من بداً بالإحسان. لومي لي 
من تسع وتسعينَ رحمة لك الحظ الوافر » نسأل الله عالر آلا يفقت امالنا غير 
فضله العظيم بفضله . إِنَهِ السّيّدُ الكريمُ » الجوادٌ الدَحِيمْ . 
وأما الأصل الثَّالثُْ : في ذكر ما وعد وأوعدّ في المَعادٍ . 

فلنذكنٌ في ذلك الأحوالَ الأربعة : الموت » والقبرَ » والقيامة » والجنّة 
والنارَ » وما في كلّ مقام منها من الخطر للمطيعينَ » والعاصينَ » والمقصّرينّ » 
والمجتهدين . | 


وبوباوي ‏ و ري ا ع 0 
مريض نعودّه وهو بما به وعنده رجلٌ يلقنه : لا إلهَ إلا آذ سسا 
به » فتكلّمَ المريضٌ وقالَ : إن تلقتي أو لم تلشّي تلقئي. . فإنّي لا أدعها » ثب ة 
7 اميم ضكانة لتر ركان لمن َي ومَلَها4 » فقا الشَّب سا ان 
كرا هيا جا 

والآخد : ما كي أن تلميذاً للفضيلٍ ؛ بن عياض حضرته الوفاةٌ » فدخلّ عليه 
الل ل مر يم رق اهو ب اناهن : يا أستاد ؛ لا : تقر | هلد 
السُورة » فسكت ء ثم لقَنّه فقالَ : قلْ : لا إله إلا الله فقالَ : لا أقولها ؛ لأني 


. )ء وابن حبان ( 5157 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ١9/517867 ( أخرجه مسلم‎ )١( 
. (؟) المراد : كونك من هنذه الأمة المرحومة هو عطية كريمة » ونعمة جليلة‎ 
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منها بريءٌ » ومات علئ ذلك » فدخل الفضيلٌ منزله وجعلّ يبكي أربعينَ يوماً لم 
يخرج من البيتٍ » ثم رآه في النوم وهو يُسحَبٌ إلئ جهنم » فقال : أي شيء 
نزع الله المعرفة منك وكنتَ أعلمَ تلامذتي ؟ قال : بثلاثة أشياء : 

أوَلّها : بالنّميِمةِ ؛ فإئي قلثُ لأصحابي بخلافٍ ما قلتُ لك . 

والثّاني : بالحسدٍ ؛ فإني حسدثُ أصحابي . 

والثَّآلتُ : كانَ بي علّةٌ » فجىث إلى الطَّبيب فسألتّه عنها » فقالَ : تشربُ في 
ع ل ا تم 

وذ باللدمف سه لذى لانظافة النانة.. 

ثم أذكرٌ حال رجلين آخرين : 

أحدّهما : ما كي عن عبد الله بن المباركِ رحمّه الله تعالى : أنه 
لما أحتّضرَ. . نظرَّ إلى السَّماءِ فضحكٌ وقالَ : 8« لِمئْلٍ مْدَادليعَمَلِ الْعنولُونَ» . 

وسمعْتُ إمامَ الحرمين رضي الله“عنه يحكي عن الأستاذ أبي بكر رحمّه الل“أنّ 
قال : كان لي صاحبٌ أَيّامَ النّعليمٍ » وكان مبتدثاً كثير الجهدٍ : في التَعلّم » ٠‏ تقيّاً 


1 
##ر 


متعيّداً » وكانَ لا يحصلٌ له مع ذلك الاجتهاد إلا القليلُ . وكا عق هزه 
حاله » فمرض فلزمَ مكانه بينَ الأولياء : في الرّباط ولم يدخل إلئ بيتِ المرضى . 
وكان يجتهدٌ مع مرضه » فآشتدتْ به الحال وأنا إلئ جانبه » فبيتما هو كذلك. . 
إذ شخص ببصره إلى السّماء ثم قال لي : يا بنَّ قُورَكِ ؛ «لِيذل هذا مَليَمْمَرٍ 
لْعَنِلُوتَ» » وتوف عند ذلك رحمة الله عليه . 

وأنًا الآخد : فنحوٌ ما رُوِيَ عن مالك بن دينار رحمّه الله أنّه دخلَ علئ جار له 
أحتضرَ » فقالَ له نا مالك ؛ جبلانٍ من نار بينَ يديّ أكلّفٌ الصّعودَ عليهما 1 
قال : فسألتٌ أهله فقالوا ؛ كان له مكيالان » يكيل بأحيهما ويكتان بالآخر : 
فدعوتٌ بهما » فضربث أحدّهما بالآخرٍ حتّى كسرتهما . ثمّ سألت الوّجل فقال : 

ما يزدادٌ الأمذ علي إلا عِظماً . 
وأمَا القبرٌ والحال بعدّ الموتٍ : فأذكرٌ فيه حالَ رجلين : 
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أحدُهما : ما ذكر عن بعض الصَّالحينَ [أنّه] قال : ( رأيثُ سفيان التّوريّ في 
الثوم بعد موته » فقلتُ : كيف حالك يا أبا عبد الله ؟ فأعرض عنّي وقالَ ع 
هنذا زمانَ الكنى » فقلتٌ تنوك للفوى ا عنيان #افانكا بقل : [من الطويل] 
نظرث إل ريّي عياناً فقال لي هنيئاً رضائي عنك يا بنَ سعيدٍ 

لقد كنت قرّاماً إذا الليل قد دجا بعبرةمشتاق وقلب عميدٍ 

فدوتك فأختر أي قصر تريذه وزرني فإني عدلك كب بع 7 

والرّجلٌ الثاني : ما ذكرّ أنَّ بعضّهم رُئيَ في الوم شاحب اللَّونِ » مغلولةً يداه 
إلئ عنقه » فقيلَ له : ما فعلَّ الله”بك ؟ فأنشدَ يقولٌ : بق العقارس] 
فول إفسار لايم تغقاا نيان شاافيد 

وحال رجلين آخرين : 

أحدُّهما : ما رُويَ عن بعض الصّالحِينَ أله قال : كان لي أبن آسنُشهدَ » فلم 
أره في المنام إلى ليل : تَوْفْيَ عمرٌ بن عبدٍ العزيز رضي اللهعنه » إذ تراءئ لي تلك 
اللْيلدَ » فقلتٌ : يا بي ؛ ألم تك ميت ؟! فقا لي 
0 ا ل وي 

كا انه الاو عي 3 :مات لى. ابن حدث + 
ا لطر الات :يا دن ؛ ما هنذا الشّيتُ ؟ فقالَ : 
وو يك زاقروت حول لقدويه رقن لم ين ونا جه رلا شان 

0 بالله الرّحيم من العذاب الأليم ٍ 

وأنَا القيامة : فتأمّل قول الله تعالى : 9# يو حشر الْمتَّقِينَ إل ١‏ ين فد 


وس ع م 


شوق الْمَجَرمِينَ إِلَجَهَمَ وردا» . 


. ) 5 الحلية » ( ا/‎ ١ أخرجه بنحوه أبو نعيم في‎ )1١( 
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ال وشا واد عام يت بود 6 فيلبيين 


.وأ يع من قرء فنا الاي ولغلا الكل ؛ لا يُحَلُونَ الشَّميّ أن 
يمشيّ إلى النار برجليه ( بل يُسحَبٌ إلئ سواء الجحيم على وجهه اليه 
مدن . 


17 


رلك سمعث ينف العلماء يروي فق ال صلى اللا عليه .وسل لقال : 
« إذا كان يومٌ القيامة. . يخرجٌ قومٌ من قبورهم » لهم نجُبٌ من نور يركبوتها » لها 
جيه حقر ع ناز بهم في عرصات القيام + حنَّل إذا أتؤا على خيطان الجنة ؛ 
فإذا رأتهم الملائكة . . قال بعضهم لبعضٍ : من هؤلاءٍ ؟ فيقولون : ما ندري . 
لعلّهم من أمَةٍ محمّدٍ صلَّى الهأعليه وسلّمّ » فيأتيهم بعض الملائكة فيقولون لهم : 

من أنتم ؟ ومن أَىَّ الأمم أنتم ؟ افيقولون:: نحن من أَةِ محمّد صلى الله 

عليه وسلَّمَ » فتقولٌ لهم الملائكة : هل حوسيتم افقولون:2 4 فقرلون + 
هل وُزْنّدَم ؟ فيقولون : لا» فيقولونٌ : هل قرأتم كتبكم ؟ فيقولونَ : لا » فتقول 
الملائكةٌ : أرجعوا» فكلٌّ ذلك وراءكمء فيقولون : هل أعطيتمونا شيئاً 
فنحاست عليه ؟! » 

وفي خبر آخرّ  :‏ ما ملكنا شيئاً فنعدل أو نجورَ ! وللكن عبدنا ربّنا حتئ 
00000 فينادي مناد : صدق عبادي » ما على المحسنينَ من سبيل » والله 
غفورٌ رحيم ) . 


بير فير كك 


ا : # أشن يلق في آلثار 00 حَيْرٌ آم من يَأَقِءَأمِنَا يوم ألِْيمَة ؟ 
دلايكوة مك توه 
بعزيز . 


تع 


0 1؟» 


عه 


وأمّا الجنّه والئَارُ : فتأملٌ فيهما آيتين من كتاب الله تعالى : 
إحداهما وله تعالى : #وسقلهمٌ اده مم سَرَابًا طهورًا 2 َ هذا كان ل جر جرَاء 
آذ سر ال عد سسا جم 
سَعَي مَشْكوْرَا» . 
و[الثانية] : قال تعالئ حكايةً عن آخرينَ : ## ريا أَخْرِحنا منها فإن عد 
ظَنلِمُوت * َال أَخْستُوأ ضبَا ولا تُكلِمُونِ © ٠‏ فرُويّ : أنّهم يصيرون عند ذلك كلاباً 
يتعاوَّوْنَ في الثار . 
نعوذ بالله الرؤوف الرحيم من عذابه الأليم ؛ فإِنَّ الأمرّ كما قال يحيى بن معاذ 
رحمه الله : لا ندري أي المصيبتين أعظمُ : فوت الجنانٍ » أم دخول الثيرانٍ ؟ 
أكَا الجنَّةٌ : فلا صر عنها » وأمَا الثارٌ : فلا صبر عليها . 
وعلئ كلّ حالٍ : فوثُ النعيم أيسرُ من مقاساة الجحيم . 
نه الطَامَةٌ الكبرئ والمصيبةٌ العظمل هي الخلودٌ ؛ إذ لو كان الأمر على كلّ 
حالٍ منقطعاً. . لكان الأمة هّنا » وللكن الشَّأنْ في أبدٍ بلا آخر » فأيُ قلب يحتملٌ 
ذلك ؟ وأ نفس تصبرٌ علئ ذلك ؟ ولذلك قال عيسى ابن مريم عليه السَّلامُ : 
( ذكرٌ خلود الخالدينَ يقطع قلوبَ الخائفينَ » . 
وذكرَ عندَ الحسن : أن آخرَ من يخرجٌ من الئّار رجلٌ يقال له هِنَادٌ . عَذَّبَ 
ألفَ عام » ينادي : يا حنَّانُ يا مان » فبكى الحسنٌ وقالَ : يا ليتني كنثُ هنّاداً : 
فتعجّبوا منه » فقال : ويححكم ! أليسَ يوماً يخرج ؟ 
قلت أنا : : فرجع الأمث كلّه إذن إلئ أصلٍ واحد ء وهي الشكتة الى اتقضه 
الطوو ب نص الوجوة ؛ وتقطع اللو ٠‏ وتذيث الأكباة » وتدمي العوة من 
العباد » وهي خوف نزع المعرفة » فهلذه الغايةٌ الّتى ينتهى إليها خوفٌ الخائفينَ : 
وتبكي عليها أعين الباكينَ . 


ولقد قال بعضهم إن الغموم ثلاثة : غجٌ الطّاعةٍ ألا تقبَلَ » وغمٌ المعصية 


وقالَ المخلصونً : بل الخ كلّه واحدٌ بالحقيقة » وهو غم المعرفة » وكلٌ 
غم دونه جللٌ"'' ؛ إذ له أنقضاءٌ 

ولقد بلعّنا عن يوسفف بن أسباطٍ رحمّه الله أنه قال : ( دخلث علئ سفيان 
فبكئ ليله أجمعٌ » فقلت : بكاؤك هنذا على النوب ؟ قال : فحملّ تبن وقالَ : 
الذنوت ان الله هون امن هدةا ه الما افيه شل أن يسليّني اللالإسلام )290 . 

نسل الله رينا الحنَانَ المنّانَ سبحاته أل يبتلينا بمصيبة » وأن يتم علينا بفضله 
كبيرَ نعمته » وأن يتوقّانا علئ ملَّةِ الإسلام . | نه أرحمٌُ الاحمينَ . 

وقد ذكرّنا سبتَ سوءٍ الخاتمةٍ ومعناها في كتاب ١‏ إحياءِ علوم الدّين » . 
فتأمله هناك ؟ فإنَّ الخوض فيه هلهنا خروجٌ إلى الإكثار » فتأمّل هلذه الجملة 
راشداً ؛ فإنَ التفصيلَ أكثد من أن يأتيّ عليه الوهم والذّكرُ ؛ لعلّكَ تفلح بعون الله 
وحسن توفيقه 

فإن قلت : فأيّ الطَّريقين أسلّكُ : طريقَ الخوف . أم طريقّ الرّجاءٍِ ؟ 

يقال لك : بل المركبَ بيتهما » فلقد قيلَ : من غلب عليه الوّجاءً. . صارَ 
و ع ورما يُخاك عليه أن يضية خديج]!*؟ ..ومن.غلت. غليه الخوف:: 
اك سر م01 وو الوراة + آلا نقرة بالخنعها دون الاين فى سق 
ل 
اليَجاءٍ الحقيقيّ » ولذلكٌ قيلَ : الرَجاءُ كلّه لأهل الخوف إلا الأمنّ » والخوفٌ 
كله لأهل الرّجاء إلا اليأسَ . ٠‏ 


. جلل : هين يسير » ويأني الجلل بمعنى : الأمر العظيم ؛ فهو من الأضداد‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » (ا/ ١7‏ ) . 

(*) المرجئة : فرقة إسلامية » لا يحكمون علئ أحد من المسلمين بشيء » بل يرجئون الحكم إلى يوم 
القيامة » ومن أشهر أقوالهم : ( إنه لا يضر مع الإيمان معصية ٠‏ ولا ينفع مع الكفر طاعة ) . 

(4) الخرمية : هم أتباع بابك الخرمي ٠‏ المنسوب إلى بلدة بفارس ٠‏ ويقولون بالتناسخ والحلول 
والوباحية . 

(0) الحرورية : طائفة الخوارج » نسبة إلئْ حروراء » قرية قرب الكوفة ١‏ لجؤوا إليها حين خالفوا الومام 
عليّاً رضي الله عنه . 
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فاعلج: أنَّ العبدَ إذا كان صحيحاً قويّاً. . فالخوفٌ أول به» وإذا مرضّ وضعُف 
دالأ'متها إذا أقتر شعن الاخر ةب افالتجاء آولى + كل سجدت العلماء تولون:.. 

قلثُ : وذلك لما رُويَ أنَّ الله تعالئ يقولٌ : « أنا عند المنكسرة قلوبُهم من 
مخافتي 2١”)‏ » فيصيرٌ رجاؤه أولئ في ذلك الوقتٍ ؛ لانكسار-قلبه وخوفه المتقدّم 
زمان الصَّكَةٍ والقوّة والإمكانٍ » ولذلك يُقالٌ لهم : لا تخافوا ولا تحزنوا . 

فإق قلت أليية قد تحاءت الااذ الكقيرة فى حبق الظرٌ زالثة و الك قيي:فن 
ذلك ؟ 

فاعلج : أنَّ من حسن الظنٌ بالله تعالى الحذرٌ من معصيته » والخوفٌ من 
عقابه » والاجتهاد فى خدمته . 

وأعلم : أنَّ هلهنا أصلاً أصيلاً ونكتة عزيزة يغلط فيها الكثيد من النّاس » 
فغق أن الفرف بين الجاع والامقة :2 ان القهاء بيكون علرد صل > ولتم 

و ١‏ شيع 
لا يكون علئ أصل . 

٠ . 000‏ 4 31 9 - مه ص 5 م ع 8 7 

مثاله : من زرع زرعا » واجتهد وجمع بيدرا » ثم يقول : أرجو أن يحصل 
لي منه مئة قفيز. . فذلكَ منه رجاءٌ » وآخرٌ لا يزرغٌ زرعاً » ولا يعمل يومآ عملاً . 
فذهب ونامً وأغفلَ سنتّه » فإذا جاءَ وقث البيادر. . يقول : أرجو أن يحصل لي 
مه قفيز » فيقالٌ له : من أين لك هنذا الكجاءً ؟ وإِنّما ذلك أمنيّةٌ منه بلا أصل . 

فكذلك العبدٌ إذا أجتهدَ فى عبادة الله تعالى » وأنتهئ عن معصية ألله تعالى ؛ 
يقولٌ : أرجو أن يتقيّلَ ألله هنذا اليسيرَ » ويتمَّ هنذا التّقصيرَ » ويُعظم الثّواتِ , 
ويعفوَ عن الزّللِ » وأحسنّ الظنّ. . فهلذا منه رجاء . 

وأمَا إذا غفلَ وتركَ الطّاعاتِ » وأرتكبّ المعاصيّ » ولم يبال بسخط آلله 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( 515/5 )ء وأحمد في ١‏ الزهد » ( ص 58 ) من قول النبي موسى 
عليه الصلاة والسلام » وانظر « كشف الخفاء »( 73١7/١‏ ) . 
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تعالل ولا رضاه » ولا وعده ووعيله » ثم ه أذ يقول : أرجو من الله الجنة 
والنَّجاةَ من الثّار . . فذلكٌ منه أمنيّةٌ لا حاصلّ تحنّها » سمّاها رجاءً وحسنّ ظنٌّ : 
وأللة نف حظاً رظتلؤل »وقد نل المنضى القائل ؟ [من البسيط] 

ترجو التجعاة يولم تسللكه مسالكيا' إن الكفية لاصرى على الا 

قلث : ومقايكء هنذا الأمل غااروينا عن :الب صلى الله علبه:وسلة أنه 
قال : « الكيِّنُ من دان نفسّه » وعملّ لما بعدَ الموتِ » والعاجز من أتبع نفْسّه 
هواها » وتمثئ على الله الأمانت )”2 . 

وفى ذلك قال الحسنٌ البصريٌ : (إِنَّ | أقواما ألهنهم أماني المغفرة حت 
خرجوا من الدُنيا مفاليسَ وليسث لهم حسنة عن تقول احذهى # إي احس لط 
وى : وكذب . لو أحسنّ الظنّ بريّه. . لأحسنّ العمل له » ثم تلا قوله تعالى : 
« وَكلِك لكك الى طتنشر برَيئ أَردسكر مَأَصْبْحَكُم ين آليريت4 )20 . 

وعن جعفر الضبَعىٌ قال : رأيتُ 1 بيب 5 العانة وقد يدك اخلاعه ننه 
ألاجتهاد ‏ قلت : يرحمّك اش ؛ إِنْ رحمة الله واسعةٌ » فغضب وقالٌ : هل 
رأيت مني ما يدل على القنوطٍ ؟ إِنَّ رحمة الله قريبٌ من المحسنينَ » قال جعفد : 
فأبكاني قوله . 

فإذا كان الؤُسلّ والأبدالٌ والأولياءً مع كلّ هنذا الاجتهاد في الطّاعةٍ والحذر 
عن المعصية . فأيّ شيء تقول ؟! أما كان لهم حسنُ ظْ بال تعالى ؟ بلى ؛ 
لهم كانوا أعلم بسمة ربحمة الرواتحيين ظنا يجودوم منك متك ولك : علمو أن ذلك 
دون الاجتهاد أمنيّة وغرورٌ . 

فاعقبة بهنذه الُكنة +. وتاك حالهم + وآنتبة من رقدتك ٠‏ وابلة تعالن ولي 
)١(‏ البيت لأبي العتاهية . انظر ١‏ ديوانه »( ص 178 ) . 
(١‏ أخرجه الحاكم ( 0//١‏ ) » والترمذي ( 7159 ) » وابن ماجه ( 476٠‏ ) عن شداد بن أوس رضي الله 


عنهما . 
(*)6 أخرجه ابن أبي الدنيا في « الوجل والتوثق بالعمل » ( ؟ ) . 
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[في خلاصة الكلام وزبدته بشأن مقامي الخوف والرجاء] 


وجملةٌ الأمر : أنَّك إذا تذكرت سعة رحمة الله تعالى التي سبقث غضبه 
ووسعتث كلّ شيءٍ » ثم كنت من هلذه الأمَّةِ المرحومة الكريمةٍ على الله تعالى . 
ثم غاية فضله العظيم » وكمالَ جوده القديم » وجعلّ عنوان كتابه إليك : #بسَم 
تمن الي © » ثم كثرة أياديه إليكَ ونعمه عليكَ ظاهرةٌ وباطنة من غير شفيع 
أو قَدَم سابقةٍ لك . / 

وتذكّرت من جانب آخرّ كمال جلاله وعظمته » وعظم سلطانه وهيبته » ثمّ 
شدَّة غضبه الذي لا تقومٌ له السّماواتُ والأرضٌ » ثم غايةَ غفلتك . وكثرة ذنويك 
وجفوتك ٠‏ مع دقَّةَ أمره وخطر معاملته في إحاطة عليه وبصره بالعيوب 
والغيوب » ثم حسنّ وعده وثوابه الذي لا تبلغ كنهّه الأوهامٌ » وشدَّة وعيده وأليم 
عقابه الذي لا تحتملٌ ذكرّه القلوبٌُ ء تارة تنظدُ إل فضله » وتارة تنظرُ إلئ 
عذابه » وتارةً تنظرُ إل رأفتِه ورحمته » وطوراً تنظدُ إل نفسك في جفواتها 
وجناياتها. . يؤدّي بك جميع ذلك إلى الخوف والرّجاءِ » وكنت قد سلكت 
السَّبِيلَ الشّارعَ القصد”'2 » وعدلت عن الجانبينٍ المهلكين : الأمن واليأس ‏ 
ولا تتية فيهما مع التَّائْهينَ ) ولا تهلك مع الهالكينَ شرت الشرات الممزوج 
العدلَ ؛ فلا تهلكُ ببرودة اليجاءِ الصّرفِ » ولا بحرارة الخوف الصَّرفٍ » فكأني 
بك وقد وصلت إلى المقصود غانما » وشفيت من العلّتين سالماً » ووجدت 
النَّسَ قد أنبعئث للطَّاعةٍ » ودانث في الخدمة ليلاً ونهاراً من غير فترة ولا غفلةٍ » 
واجتنبت المعاصيّ والمخازيّ وهجرتهما بمرّة » كما قال نوفٌ : ١‏ إِنَّ نوفا إذا 
ذكه الع و طال شو قه جو |5111 الناور و طاو كلوقه 


. السبيل الشارع القصد : الطريق الأعظم المستقيم » تفسير على اللف والنشر المرتب‎ )١( 


68 أخرجه ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » ( 5/ ١7١05‏ ) من قول صهيب الرومي رضي الله عنه ظ 
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وصرت حيئئذ من الأصفياءِ الخواصٌ العابدينَ » الَّذِينَ وصمّهم الله تعالئ 
بقوله : «إتَوُ حكاا تروب ف الْكَيْرتٍ ا ا كا 
وكنت قد خُلَّفتَ هلذه العقبةً الخطيرة وراءك بإذنٍ الله تعالئ وحسن توفيقه » 
فكم لك من حلاوة وصفوة في الدجااة وى اتلس لاخر عرس واج ملي في 
العقبى » واللهُ سبحانه وتعالئ مسؤول أن يمدّك وإيّانا بحسن توفيقه وتسديده . إن 


أرحم الرّاحمينَ » وأجود الأجودينَ » ولا حول ولا ة ره إلا بالل العليٌ العظيم . 
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العقبة الَادسة 
وهى عقبة القوادح 


- - : وو 1 
اللاو دروا عو بي ع 0 
وإنَّما لزَمّك ذلك بإقامة الإخلاص وذكر المئهٌ لله » والاجتناب عن ضدّه لأمرين : 
أحدّهما : لما فى فعله من الفائدة » وهو حسنٌ القبولٍ من الله تعالى » وفوز 
الاب عليه . 
وإلا'2. . فتكون مردوداً » ذاهبّ النّواب حكيا ‏ 5 ار معقا + عار 
ما رُويَ في الحديث المشهور عن النَبِيّ صلّى الله" عليه وسلَّمَ 6ف إن الث سيجانة 


يقول : أنا أغنى الأغتياء عن الشرك » من عملّ عملاً فأشرك فيه غيري . . فنصيبي 
له ؛ فإنَّ لا أقبلُ إلا ما كان خالصاً 0 


0 


وقيل : ( إن الله انمالك ينول لغيه يرع" التيافة إذا الفمين خوات مله آله 
يُوسّعْ لك في المجالس ؟ ألم تكن المرآس في الذّنيا ؟ ألم يُرخصن بيعقك 
وشراؤّك ؟ ألم تَكرَم ار 


. هلذا هو الأمر الثاني‎ )1١( 

00( أخرجه مسلم ( 7486 ) » وابن خزيمة ( 914 ) » وابن حبان ( 790 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » 
وليس فيه : ( فإني لا أقبل. . . ) » وأخرجه الضياء في « المختارة » (8/ 1٠‏ 6 » والدارقطني في 
«سئئه » 0١/١‏ ) عن الضحاك بن قيس القهري رضي الله عنه » وفيه : « يا أيها الناس ؛ أخلصوا 
أعمالكم لله عز وجل ؛ فإن الله لا يقبل إلا ما أخلص له. . . » الحديث . 

00 أخرج مسلم ( 7438 ) » وابن حبان ( 4147 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوّه في حديث طويل - 


بحرا 


هنذا وأشبامّه”' من الخطر والضرر 

قلثُ : ومن خطر الرّياءٍ فضيحتانٍ ومصيبتانٍ : 

ما الفضيحتان : 

فإحداهما : فضيحةٌ السَّد » وهي اللَّومٌ عل رؤوس الملائكة » وذلك 
لما روي : «١‏ اذ الملاك تعمد يعمل الفين ميعيجية » تقر الها نعالى ' ا 
إلى سين ٠‏ فإثه لم يُرذني به 70" , ؛ فيُفتضحٌ ذلك العمل والعبدٌ . 

والَّانية : فضيحة العلانية » وهي يوم القيامة علئ رؤوس الخلائتي . 

رُويَ عن النْبِيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إِنَّ المرائي ينادّئ يوم القيامة بأربعة 
اسماء 4 كان مركا :قاع بااغادر و يا عاب تعن معك وول ادك : 
فلا خلاق لك اليومٌ ؛ آلتمس الأجرّ ممّن كنت تعمل له يا مخادعغ )0” . 

ورُويَ : أنه ينادي مناد يوم القيامة يُسمِعٌ الخلائق : أينَ الَّذِينَ كانوا 
يعبدون النّاسَ ؟ قوموا .» خذوا أجوركم ممّن كنتم عملتّم له ؛ فإنّي لا أقبلٌ عملا 
خالطه شيء )2*0 . 

وأمّا المصيبتان : 

فإحداهما : فواتٌ الجنّد » وذلك ما رُويَ عن النَبِيَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 


0 


ِ- عندما يلاقي الله عز وجل ثلاثة من الرجال ٠‏ فيقول للأول : ١‏ أي فل - أي : يا فلان ‏ ألم أكرمك 
وأسودك وأزوجك . وأسخر لك الخيل والإبل » وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول : بلى » قال : 
« فيقول : أفظننت أنك ملاقيّ ؟ فيقول : لاء فيقول : فإني أنساك كما نسيتني. . . » الحديث . 

. منصوب بفعل محذوف » تقديره : ( افهم ) أو نحوه‎ )1١( 

(؟) أخرجه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 507 ٠)‏ وأبو الشيخ في « العظمة » ( 57١‏ ) عن ضمرة بن حبيب 
رحمه الله تعالى ‏ مرسلا . 

(9) عزاه الإمام السيوطي رحمه الله تعالئ في الدر المنثور » ( 75/١‏ ) إلئ أحمد بن منيع في « مسنده ») 
بسند ضيعفا عن رجل من الصحابة » وقال الإمام العراقي رحمه الله تعالئ في « المغني ) 
( / 795 ) : ( أخرجه ابن أبي الدنيا من رواية جبلة اليبحصبي عن صحابي لم يسم ) . 

(5) أخرج ابن حبان ( 105 )». والترمذي )7١65(‏ عن أبي سعيد ‏ الترمذي : سعد بن أبي فضالة 
الأنصاري وكان من الصحابة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ إذا جمع الله 
الأولين 0 . نادئ مناد : من كان أشرك في عمله لله أحداً. . 
فليطلب ثوابه من عنده ؟ فإن الله أغ غتى الشركاء عن الشرك 06 


فص 


. "(6 إنَّ الجن تكلّمتْ وقالث : أنا حرامٌ علئ كلّ بخيل ومراءٍ‎ ١ 

والخبرُ يحتمل معنيين : 

أحدّهما : أنَّ هنذا البخيلَ من يبخلٌ بأقبح بخل » وهو قولٌ : ( لا إله 
15 معدمة رصوك الله 0 

وهلذا المرائي من يرائي بأقبح رياءِ » وهو المنافقٌ الذي يرائي بإيمانه 
وتوحيده » وفي هلذا القولٍ ترجية  .‏ 

والّاني : أنه من لم ينته عن البخل والرّياء » ولم يراع نفسّه » ففيه خطرانٍ : 

المتجما»» أن يلس هوه ذلقد فيقمافي الكثر. + .تتفوكه انين راس والعياذ 


والآخرٌ : سلبٌ الإيمان الذي فح بيه التاق + العوذ بالله من سخطه وشديد 

والمصيبةٌ الثَّانِيةٌ : دخولٌ النّار » وذلك لما رَوئ أبو هريرة رضي الله عنه عن 
النَينَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أله قال : « أوَّلَ من يُدع يوم القيامة رجل قد جمع 
القرآنَ » ورجلٌ قاتلَ في سبيل الله > ورجلٌ كثيرُ المالٍ . 

فيقول ألله تعالئ للقارىء : ألم أعلمك ما أنزلث عل رسولي ؟ فيقول : بلئ 
بازوت 2 اهو 3 :اذا عات افيما علميت: 9 فنوك #ياترك ذا فيثيه أناء الليل 
وأطرافٌ التّهار » فيقولٌ ألله” : كذبت » وتقولٌ الملائكة : كذبت ٠.ويقول‏ الله : 
بل :اروك أخهاك + فلا فارى نفك قير دللف». 

ويُؤتى بصاحب المالٍ فيقولُ له : ألم أوسّعْ عليكَ حيّئ لم أدعغك تحتاج إلئ 
انحن 9 فقول :تيل بياوك فقول : هاذ ا عجلع قنما انتلق:؟ فيقول: 2 كدت 
أصل الحم زهان فيقول الله” : كلدت > وقول الملاتكة : كذبت » 
فيقولٌ الله سبحاته : بل أردت أن يُقالَ : فلان جوادٌ » فقد قيلّ ذلك . 


)١(‏ أخرجه تمام الرازي في ١‏ الفوائد » (( 508 ) . وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »© ( ١5١/07‏ ) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . 


را 


وو 
0 


ويؤتى الذي قي في سبيل الل . فيقول الله : ما فعلتَ ؟ فيقول : أمر 
بالجهاد في سبيلك » فقاتلت حة حّئ فتلت » فيقولٌ الله تعالى ب 
الملائكة كذيت 2 فقون الله :. : بل أردت أن يُقال : فلان جريء »2 فقد قيل 
ذلك » . 

قال : ع رسول الله صل الل عليه وسلّم بيده عل ركبتي وقال : 
ديا أبا هريرة ؛ أولئك أوَّلُ خلقٍ الله تسعَرُ بهم نارُ جهّم » 9 

وعن ابن عبَّاسٍ رضي اللهأعنهما قال :شعت وسو انسل الل 

عليه وسلّمّ يقولٌ : إن الثّارَ وأهلها يعجُونَ من أهل الرَّياءِ » قيلَ : 
يا رسولٌ الله ؛ وكيفف تعب النّارُ ؟ قال : « من حرٌ النّار التي يُعَذَّبِونَ بها » . 

وفي هلذه الفضائح عبرة لأولي الأبصار . واللهسبحاته وليئٌ الهداية بفضله . 

فإن قلت : فأخبزنا عن حقيقة الإخلاص والرّياءِ » وحكمهما وتأثيرهما في 
العهر .: ْ ْ 

فأعلم : أنَّ الإخلاصّ عند علمائنا إخلاصانٍ : إخلاصٌ العملٍ » وإخلاصٌ 
طلب الأجر . 
ظ فأمًا إخلاصُ العمل فق إزادة َّدُب إلى الله تعالى » وتعظيمٌ أمره . 
وإجابةٌ دعوته » والباعث عليه : الاعتقاد الصّحيح . 

وضدٌ هنذا الإخلاص : التاق » وهو التَّقَدُبُ إلى من دون الله سبحانه 
تال + 

وقالَ شيحُنا رحمّه الله تعالى : التّفَاقٌ هو الاعتقادٌ الفاسدٌ الذي هو للمنافق 
في الله عر وجل » ولي هو من قبيل الإراداتٍ ؛ لعلّةِ ذكرناها في موضعها . 

بلا العامة بي الب الاب + قرو إرانة الى عر يبدل الخير. 


5 2 ا 2 7 بن جه 
وكان كينا رمه الله تعالوا قز ل : إنْه إرادة نفع الاخرة بخير لم يُرَدَّ ردأ 





. أخرجه مسلم( 6 )ء وابن خزيمة ( 75417 ) » وأبن حبان ( 508 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 


5 


ب 00 ا 00700 

وقالَ الحواريُونَ لعيسى ابن مريم عليه الصّلاة والسَّلامٌ : ما الخالصٌ من 
الأعجال؟ 13 ( الذى يعمل لل تفالة ولا يعة ا انعد عليه اد ., 

وهلذا تعرْضٌ لتركِ الرّياء » وإِنّما خصّه بالذّكر ؛ لألّه أقوى الأسباب 
المشوّشة للإخلاص . 1 

وقالَ الجنيدٌ : الإخلاصٌ : تصفية الأعمال من الكدورات . 

وقالَ الفضيلٌ : الإخلاصٌ : دوامٌ المراقبة ونسيان الحظوظ كلها . 

وهلذا هو البيان الكاملٌ » والأقاويلُ في هنذا كثيرة ؛ فلا فائدة في تكثير 
التَّقلٍ بعد اتكشافف الحقيقةٍ » وقد قالَ سيّدُ الأوَّلِينَ والآخرينَ صلَى الله“ عليه وسلّم 
إذ سَئل عن الإخلاص قال + 9 تقول : ربّي الله , مر تَ )250 
أي : لا تعد هواك ونفسّك » ولا تعبذ إل ركك »؛ وتستقيم في عبادتك 
5" 

وعلاف إشارة إلئ قطع كلّ ما سوى الل عزَّ وجلّ عن مجرى النّظر » وهو 
الإخلاص حقاً . 

وضدٌ الإخلاص : الرّياء”" ‏ وهو إرادة نفع الدّنيا بعمل الآخرة . 

ثم الرِياء ضربانٍ : رياءٌ محض » ورياء تخليط . 

فالمحض : أن تريد به نفع الذّنيا لا غيرٌُ . 


. ) ١١7/8 » أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه‎ )١ 

(؟) قال الإمام العراقى رحمه الله تعالئ في ١‏ المغني ») (781/4) : ( لم أره بهلذا اللفظ ) » ولعل 
مقصوده : أنه لم يره بهلذا اللفظ جواباً عن الإخلاص » كما يبين ذلك ذكرّه للحديث المشهور بعدء 
وهو ما أخرجه ابن حبان ( 0748 ). والحاكم ( 7١7/5‏ )ء. والترمذي ( ١751٠١‏ ) عن سفيان بن 
عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال لوسرل ااه عدن بام اعقم با قال رسول الله صلى الله 

علدوسك اقل رن امات اسم 1 ٍ 

إفرة الرياء ضدٌ إخلاص طلب الأجر ء وأما إخلاص العمل : فضده النفاق » وقد تم بيان ذلك قريباً . 
وعليه : فمقصود المصنف رحمه الله تعالئ من الإخلاص في قوله : ( وضد الإخلاص الرياء ) هو : 
إخلاص طلب الأجر ء لا مطلق الإخلاص » فليعلم . 


اح 


والتّخليط : أن تريدّهما جميعاً ؛ نفع الدّنيا » ونفعَ الآخرة » هلذا حدّهما . 
وأمًا تأثيثهما : فإنَّ إخلاصّ العمل أن تجعلّ الفعلَ قربةً » وإخلاصَ طلبٍ 
الأجر أن تجعلّه مقبولاً وافرَ الأجر والتعظيم . 
التاق يُحبط العمل ويُخرجُه عن كونه قربةً مستحقا عليه الثَّوابُ بالوعدٍ 
من الله تعالن. + 
الرياءُ المحضٌ لا يكونٌ من العارف عند بعض العلماء وإن كان أبطلَ لنصف 
النّوَابِ » وعندَ آخرينَ قد يكون الرّياءُ المحض من العارف ٠‏ وأنّه يَدهّبُ بنصفٍ 
الأضعاف » وف يَذْهتَ ب بربع الأضعاف . 
والصّحيحٌ عند شيخنا رحمّه الله : أن الدياءً المحض لا يكون من العارف مع 
تذكّر الآخرة » ويكون مع السَّهِو . 
والمختارٌ : أنَّ من تأثير الرياءِ رفم القبولٍ والتّمصانٍ في النَّوابٍ » وألاً تقدير 
له بنصفف ولا ربع . 
وشرحٌ هلذه المسائل يطول » وقد شرحناها في كتاب ١‏ إحياءِ علوم الدَّينٍ ‏ 
شرحا مستقصياً » وأشبعنا القولّ في « أسرار معاملات الدّين » . 
فإن قلتَ : فما موضع الإخلاص ؟ وفي أيٌّ طاعةٍ يقع ويجبٌ ؟ 
فاعلم : أنَّ الأعمالَ عند بعض العلماء ثلاثةٌ أقسام : 
- قسح يقع فيه الإخلاصانٍ جميعاً » وهو العبادات الظاهرةٌ الأصليّةُ . 
- وقسهٌ لا يقعٌ فيه شيءٌ منهما » وهو الباطنةٌ الأصليّة . 
- وقسمٌ يقع فيه إخلاصٌ طلب الأجر دون إخلاص العمل » وهو المباحاثٌ 
المأخوذة للعْدّة . 
قال شيحّنا رحمّه الله : إِنَّ كلّ عمل يحتملٌ الصَّرفَ إلى غير الله تعالى من 
العباداتِ الأصليّة يقع فيه إخلاص العمل . فالعباداثٌ الباطنة أكدها يم فيها 
إخلاص العمل . ظ 


7/ 


وأمّا إخلاصٌ طلب الأجر : قال مشايخ الكرّاميّة : لا يقعٌ في العبادات 
الباطنة ؛ إذ لا يطّلعٌ عليها أحدٌّ إلا الله سبحاتّه » فامتنم منها دواعي الرياءِ ٠»‏ فلم 
يحتج إلى إخلاص طلب الأجر . 

وكان شيخُنا رحمّه الله يقولٌ : إذا أراد العبدٌ المتقّبُ من الله تعالئ بالعبادات 
الباطنة نفع الذّنيا. . فهو أيضآً رياءٌ . 

قلثُ أنا : فلا يبعدٌ إذن أن يقعّ في كثير من العباداتٍ الباطنةٍ الإخلاصانٍ , 
وكذلكٌ في التوافل » يجبٌ فيها الإخلاصانٍ جميعا عندَ الشروع فيها . 

وَأكاالمتاحاث الجاخودة للعْدّة : فَإِنّما يقع فيها إخلامث طلب الأجر دون 
إخلاص العمل ؛ إذهي لا تصلحٌ أن تكون بنفسها قربةً » بل هي عَدَّة على القربة . 

فإن قلت : هلذا موضعهما » فبيِّنْ لنا وقنّهما من العمل . 

فاعلم : أنَّ إخلاص العمل مع الفعل يقارثه لا محالة ولا يتأَخَّردُ عنه . 
وأمّا إخلاصٌ طلب الأجر : فربّما يتأخَّرُْ عنه » وعندَ بعض العلماءٍ : يعتبرولٌ فيه 
وقت الفراغ من العمل » فإذا فرغ علئ إخلاص أو 5 فقدٍ انقضى الأمرٌ . 
ولك كه افوا يديع + 

وعندٌَ عبدان من المشايخ الكرّاميّة : ما لم ينل المنفعة المطلوبة بالرّياءِ يمكنه 
إقامة الإخلاص في ذلك العمل » فإذا نال المطلوب. . فقد فات . 

وقالَ بعض العلماءٍ : إِنَّ الفريضة يمكنٌ إقامةٌ الإخلاص فيها إلى الموتٍ . 
وأمًا التُوافلٌ : فلا سبيلَ إلئ ذلك . 1 

قال : والفرقٌ بيئهما : أنَّ الله تعالئ أدخلّ العبدَ في الفريضة » فمأمولٌ منه 
لتضّلٌ والتَّيسيرُ فيها ٠‏ وأمًا التَمَلُ : فالعبدُ الذي أدخلّ نفسّه فيه وتكلَّمَه فطولبَ 
عد ها اتكلفة : 

قلت [0ا::ونى ده المسالة قالذة نوهي آذنمن مبيو امن القياة + أ اد 
الإخلاصَ في عمل.. فيمكئه استدراكٌ ذلك وتلافيه على أحدٍ الوجوه التي 
ذكرناها . ْ 
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والمقصود د من نقلٍ مذاهب الئاس في هلذه الدّقائق : علمُنا الآن بقل 
العاملينَ » وقلََ اوعد في سلوك هلذه الطَريقٍ » والتََّريبُ على المبتدىءٍ في 
العبادة , فإن لم يجذّ لعلّتّه دواءً في هذا القول. . وجدّه في الآخَرٍ ؛ لاختلاف 
الأعر اضٍ وعللٍ الأعمالٍ وآفاتها » فافهم راشداً إن شاء الله تعالى . 

فإن قلت : أكلّ عملٍ يحتاج إلئ إخلاص مفرّد ؟ 

فاعلم : أنه قد اخشّلفَ في ذلك : 

فقيل : إِنَّهِ يجب لكلّ عملٍ إخلاصٌ مفرَدٌ . 

وقيلٌ : يجورٌ تناول الإخلاص لجملة من العبادات » فالعملٌ ذو الأركان 
كالصّلاةِ والوضوءٍ يكفيهما إخلاصصٌ واحدٌ ؛ لأنَّ بعضّها متعلّقٌ يبعض صلاحاً 
وفساداً » فصارث كشيءٍ واحدٍ . 

فإن قلت : إن أرادَ بعمله الخيرَ نفعاً من الله تعالئ ولا يريدٌ من النّاس شيئاً من 
مدحة أو سمعة أو مَنفعةٍ. . أيكون ذلك رياءً ؟ 

فاعلم : أنَّ ذلك محض الرّياءٍ . 

قال علماونا رحمّهم لله : الاعتبارٌ في الرّياء بالمراد » لا بالّذي تريدٌ منه , 
فإن كان مرادّك من عمل الخير نفعاً دنيويّاً. و الا كنوياة سوا اود هن انا 
النّاس » قال الله تعالى : # من كأ يريد حرت الألخرة ررد لم فى حرَيد 
3 25ك اننا لاوما لوق الالمرودين بيب 4 

ويس الاعتبارٌ بلفظة الرّياءِ واشتقاقها من معنى الُؤيةِ » وإنّما سَمّيثْ هلذه 
الإرادة الفاسدة بهنذا الاسم ؛ لأنّها أكثرُ ما : نقعٌ وتكون من قبَلٍ النّاسِ ورؤيتهم » 
فافهم . 

فإن قلت : إذا كان القصٌ في الذي التي برها من الل الَف عن الناسٍ ؛ 
والعْدّةَ علئ عبادة الله تعالى. . أيكون ذلك رياءً ؟ ْ 

فاعلم : أنَّ التَعقْفَ لِيسَ في كثرة المالٍ والجاه » وإِنّما هو في القناعة التق 
بكفاية الله تعالى . 
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وأمًا العُدَّة عل عبادة الله تعالى : فإذا كان مرادٌه ذلك . . فلا يكون رياءً . 
ا ابي # 6 0 و لام 2 

وكذلك ما ينّصل بأمر الاخرة وأسبابها ويصيرٌ قصده قطعاً لذلك ٠»‏ فإن أريد 
بعمل الخير هنذا النَّوَعُ. . فلا تكون تلك الإرادة رياءً ؛ لأنَّ هلذه الأمورَ : 
بتلكَ التي خيراً ٠‏ وتصيرٌ في حكم أعمالٍ الآخرة » ولا تكونُ إرادةٌ الخير رياءً . 

وكذلكَ إن أردت أن يكون لك تعظيمٌ عند التاس » أو محبّةٌ عند المشايخ 
والأئمةٍ » ويكون قصدُك من ذلك التّمكٌنَ من تأييدٍ مذهبٍ الحقّ » والرّد على أهلٍ 
الب 2 والتّشْرَ للعلم أو عض الناسن .على العبادة ونحو ذلك ٠»‏ دون أن تقصد 
بذلكَ شرف نفسك من حيثٌ هي أو دنيا تنالها . “قن هلذة كلها إزاذات منديدذة + 
وكات معيرد 2 لا يدخل شيءٌ منها في باب الرّياءِ ؛ إذ المقصود منها أمة 
الآخرة بالحقيقة . 

1-6 أني سألتٌ بعض مشايخنا عمَا يعتاده أولياونا من قراءة ( سورة 
الواقعة ) في أَيّام العسرة ؛ أليسَ المرادٌ بذلكَ أن يده انان نلك الخد 
مهم + وبوكة ماهم يشي عن اليا عل نا جرية ب لمان كيف تميق راد 
متاع الدّنيا بعمل الاخرة ؟! 

فقالَ في جوابه رحمّه الله كلاماً معناه : إِنَّ المراد منهم أن يرزقهم الله قناعة أو 
قوتآً يكون لهم عدَّة علئ عبادة الله تعالئ وقوّة علئ درس العلم » وهلذه من جملةٍ 
إرادات الخير دون الذّنيا . 

واعلم : أنَّ هلذه السّيرة ‏ أعني : قراءة هلذه السُورة عند الشدٍّ في أمر 
الوق والخصاصة - إِنَّما هو شيء البو 0 الماثورة عن النبيع ضلى الله" 

عليه وسلَّمَ وعن الصَّحابةِ رضي الله عنهه7© حنّى إِنَّ ابنَ مسعود رضي الله عنه 


(١1١‏ أخرج البيهقي في ١‏ الشعب » ( 7559 )» وابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( 18٠‏ ) عن ابن 
مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ من قرأ « سورة الواقعة » في كل 
ليلة. . لم تصبه فاقة أبدأ » . 


خبرض 


حينَ عوتب في أمر ولده ؛ إذ لم يترك لهم من الدُّنيا شيئآً قال : ( لقد خَلّفتُ لهم 
« سورة الواقعة قعة ) ١0)‏ . 

ومن ذلك الأصل في السَّنةٍ جرث هلذه الخصلة في سير علمائنا 
رحمهم اللّه ال ول . فلا مبالاة بحمد الله , تعالىئ بشدَّة : في أمر الدّنيا 5 
موري لذن يتفي عون الذنا وعيدرها ورظا ارد لان لبوا 1 ( 
0ه من الله تعال منة عظيمة » كافون إدا بدا لهم سّعة من الذأنيا إلى 
لا يعدَّها أكثرٌ الئاس إلا الإحسان والعية أن يكن ذلك الفيق والشاة استدراجاً 
من الله تعالئ ومصيبة » كيف وبطانتّهم الطَّئُ والأسفارٌ في عموم أحوالهه'*؟ . 
ومقدّموهم يقولون : الجوع رس مالنا ؟! 

فهلذا وضع مذهب أهل النَّصوْفٍ » وهو مذهبي ومذهبُ أشياخي ٠‏ وبذلك 
بحرت مييزة منافكا + 

وأمّا :ة تقصيد بعض المتأخرين : فلا يعتبرٌ به » 0 هلدا الفصل 
ئلا يغمز فيهم مخالفت اا ا 0 
هد والتّجئد نأساتب الصّبر العامة 8 يعلخ أذ أن هاذا شيع ره 
السّنّةَ ؟ ! 

ثم المقصودٌ : حصول القناعة والعٌدَّة » لا أتباعٌ الشَّرهِ والشّهوة » والضَعفٌ 
عن احتمالٍ العسرة والشدَّةَ . وأكثرُ ما ترئ في عقيبٍ ذلك قناعة في القلب . 
وفقدٌ كلّبٍ الجوع وضعفه . سلف ه عن الطّعام ونهمته . وقد علم ذلك من 
امتحنّه » فاعلجٌ هذه الجملةً موفّقاً إن شاءً الله تعالى . 


. ) 185/57 ( » تاريخ دمشق‎ ١ وابن عساكر في‎ » ) 7١71 (© الشعب‎ ١ أخرجه بنحوه البيهقي في‎ )1١( 
. السنة : القحط‎ )0( 

() يتغالون : يشددون حتئ يتجاوزوا الحد . 

)0 بطانتهم الطي : محبوبهم الجوع . 
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القادحٌ الثّاني : العجبٌُ . 

وَإنّما يلزمُك اجتنابه لأمرين : 

أحدّهما : أنه يحجبُ عن النَّوفيقٍ والتَأبيدٍ من الله تعالى ؛ فإِنَّ المعجب 
مخذولٌ , ٠»‏ فإذا انقطع عن العبدٍ اليد والتُوفيق. يت 
قال صلَّى الله" عليه ويل « ثلاث مهلكاتث : * شح مطاع ء وهوىٌّ متبع ) 
وإعجاث العرع في 

الثاني : أنه يفسدُ العمل الصَّالمَ » ولذلكَ قال السيحٌ 
عليه الصّلاة والسّلامُ : يا معشرَّ الحواريّينَ ؛ كم من سراج قد أطفأته الرِيحٌ . 
وكم من عابدٍ قد أفسدّه العجبٌ . 

وإذا كانَ المقصودٌ والفائدة العبادة وهنذه الخصلةٌ تحرمٌ العبد ح حنّئ لا يحصل 
له خيرٌ » وإن حصل فقليل من ذلك يفسذه . حتّئ لا يبقئ بيده شيء. . فحقيقٌ أن 
يحذرَ من ذلك ويتحمّظ » والله تعالئ وليئٌ التُوفِيقٍ والعصمة . 

فإن قلت : فما حقيقةٌ العجب ؟ وما معناه ؟ وما تأثيره وحكمُّه ؟ فبيّنْ لنا 
ذلك , 

فاعلم : أنَّ حقيقةً العجب استعظامٌ العمل الصّالح » وتفصيلّه عند علمائنا 
رحمهم الله : ذكرُ العبدٍ حصول شرف العمل الصاح بشيء دود الو عرٌ وجل . 
أو الئاس » أو النْمْسٍ » قالوا وقك كرن الععت سنن انز "ذللك هر عدن 
الدَّلانّةِ جميعاً ؛ التّمْس » والخَلقٍ » والشَّيءِ » ومثنّئَ ؛ بأن يذكرّه من اثنين . 
را اك م ار 1 

وضدٌ العجبٍ : ذكرٌ المنّةِ » وهو أن يذكر أنه بتوفيتي الله تعالى » وأنَه الذي 

شرقه وعظّم ثوابه وقدْرّه » وهلذا الذّكرُ فرضٌ عند دواعي العجب ٠‏ نفل في سائر 

الأوقاتٍ . 


000 أخرجه البزار فى « مسنده» (77550 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما ء والقضاعىي فى ١‏ مسند 
الشهاب »( 7”5” ) . والطبرانى فى « الأوسط » ( 555/8 ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه . 


بضرض 


و 


الإحباط ؛ فإن تاب قبل موته. 0000 أحبط » وإليه ذهب محكة ب 
صابرٍ من شيوخ الكرّامية مي » والإحباةٌ عندّه : أن يذهب عن العمل جميع الأسماء 
الحسنة » : حت لا د ميك رار وس حولي ارإرقي : هو ذهات 


الإضعاف لا غيدُ . 

فإن قلت : كيف يلتبسُ على العبدٍ العارف أنّ الله تعالئ هو الذي وف للعملٍ 
الصّالح » و كدرو انر قوانة قله وم ؟ 1 

فاهلة + أذ نهنا تكنة لطفة . وتعير : شتريفة م.وهي أذ التادن قن السحب 
ثلاث أصناف : 

- صنففٌ هم المعجَبونَ بكلّ حالٍ » وهم المعتزلةٌ والقدّريّةٌ » الَّذِينَ لا يرون 
لله عليهم منّهَ في أفعالهم » ويتكرونّ العونّ والتَّوفِينَ الخاصّ واللْطف » وذلك 
لشبهةٍ أستولث عليهم . 

- وصنففٌ هم الذّاكرون الم بكلّ حالٍ ؛ وهم المستقيمون + لآ يُعجبون 
نشىء من الأعمالٍ + وذلك لبصيرة أكرموا بها + وتأييدٍ خصُوا به.: 

- والصَّنففٌ الثّالت هم اليخلطون ؛ وهم عامّة أهلٍ الشّنة + 'ثارة يتشهون 
فيذكرون منَّة الله تعالى » وتارة يغفلون فيعجبون . وذلك لمكان الغفلة 
العارضة » والفترة في الاجتهاد » والنّقص في البصيرة . 

فإن قلت : كيف حال القدريّة والمعتزلة في أفعالهم ؟ 

فاعلم : أنَّ في ذلك أختلافاً : 

فقيل : إن محبطً ؛ لمكانٍ أعتقادهم . 

وقيل : لا يُحبَط عمل باعتقادٍ بالجملةٍ من فِرَقٍ الإسلام ا حنّئ يُخصّ كلّ عمل 
بإعجاب . كما أنَّ اعتقاد أهل السُنَّةِ لا يمنمٌ العجبّ في كل عمل حت يخصّه 
بذكر المئة . 

فإن قيل : فهل سوى العجب والرَياءِ من قادح في العمل ؟ 


إنذيض 


قيلَ له : أجل » إِنَّ فيه لقوادحَ سواهما » للكنًا خصّصناهما بالذّكر ؛ لأنّهما 
الأصل الي يدور عليهما معظم الباب 

وقد قالَ بعضٌ المشايخ : إِنَّ حقٌّ العبدٍ أن يتحقّظً في العمل من عشرة 
أشياء : التّمَاقٍ » والدّياء » والتّخليط9؟ » والمنٌ » والأذى + والتّدامةٍ , 
والعجب » والحسرة , والنّهاونِ » وخوف ملامة الّاس . 

ثمّ ذكرٌ شيخُنا رحمّه اللهْضدٌ كلّ خصلةٍ منها وإضرارها بالعمل ؛ فضدٌ الثفاق 
إخلاصٌ العمل ؛ وضدٌ الرّياءء إخلاصٌ طلب الأجر » وضدٌ التنّخليط التَمْريدٌ , 
وضدٌ المنٌّ تسليمٌ العمل إلى الله تعالى » وضةٌ الأذئ : تحصينٌ العمل » وضدٌ 
النَدامِةِ تثبيث التّْس . وضدٌ العجب ذكرٌ المنةِ » وضدٌ الحسرة آغتناً الخير » 
وضدٌ النّهاونٍ تعظيمٌ التُوفيقٍ » وضدٌ خحوف الملامة الخشية . 

واعنة + 1 اسان تحط العو ب بوالكناة حت وان وله ادق 
يحبطان الصّدقةَ أصلاً في الوقت » وعند بعض المشايخ يبطلان إضعافها 
وأمًا النَّدامةٌ : فإنّها تحبط العمل في قولهم جميعاً » والعجبٌ يذهب إضعافٌ 
العمل » والحسرة والنَّهاون وخوفٌ الملامة تخففُ العمل فتُذهبُ رز وى 

قلثُ اا ا اع ل اس ان 
والاستتخفافف . والإحباط إبطالُ منافم تكون بالفعلٍ وبسبيه » ثمّ تار يكون إبطالا 
للنّواب » وأخرئ إبطالاً للنّصعيفِ » والتُوابُ منفعةٌ يقتضيها الفعلٌ بعينه وقرائنه 
اخره مو التَفِسيتٌ نيادة علرا عقا .والكزانة زياد تحصر سقفي قراقة 
وأحوالٍ أَخَرَ ٠‏ كالإحسانٍ إلى أحدٍ من أهل الخيرٍ » ثم إلى الوالدين » ثمَّ إلى نبي 
من الأنبياء » ارات ب يكرد تنا ْ ْ 

فهلذا تهذيت ما تحققت تحقّقثُ من هلذه المعاني » فافهئ ذلك وبالله التَوفيقٌ . 


. ) 7757 التخليط : أن يريد بالعمل الواحد نفع الدنيا ونفع الآخرة . انظر( ص‎ )١( 
(؟) بقيت خصلة ( التخليط:) من الخصائل العشرة التى مرت لم يذكر المصنف رحمه الله تعالئ حكمها‎ 
وتأثيرها فى العمل ؛ فعند بعض العلماء : تذهب بربع الأجر المضاعف . واختار المصنف : عدم‎ 
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[في بيان أصول الرياء والعجب] 


فعليك بقطع هلذه العقبة المخوفة » ذاتٍ المقاطع والمهالكِ والمتالفٍ في 
غاية النّحوّز » فإنَّ صاحب بضاعة الطّاعاتٍ قد قطمٌ تلك العقباتٍ رقم نلك 
المشقّاتٍِ » حتّ حصلث له بضاعةٌ من العبادة عزيزة شريفةٌ ؛ له لا يَخافٌ علئ 
بضاعته تلك إلا في هلذه العقبة ؛ فإِنَّ فيها مقاطم يحذرٌ أن تسلّبَ فيها بضاعتّه . 
ومتالف يَحذرٌ أن يبدوَ منها آفاتٌ تفسدٌ عليه طاعته » ثم أعظمُها خطراً وأعمٌّها 
وقوعاً هنذانٍ القاطعان اللّذانِ هما : الرّياءٌ والعجبُ . فلنذك في كلّ واحدٍ منهما 
اولك مقيسة ةذه للق لعللق كفن هو نه تن اشتعالن. + 

لا : قول الله سبحاته : «أنَهُألتِى قمع سات نالف نو ال 
يتن تامو أن الله حك مَل فَيَءِ هدر ون أله قد أَحاط يكل شَىَءِ لما . كأنَّ الله سبحاته 
عا سرد : ني لفت الكماوا والأرعي وما بيتهما في كل هاذه انام 
والبدائع واكتفيث بنظرك لتعلمٌ أن عالمٌ قادرٌ وأنت تصلّي ركعتينٍ » مع ما فيهما 
من المعايب والتّقصيرٍ . ٠»‏ فلا تكتفي بنظري إليك ٠‏ وبعلمي بك . وثنائي عليكٌ : 
وشكري لك حنَّ تحب أن يعلم الخلق المت خزك ذلك أكون الك وقا2 © 
أيكون ذلك عقلاً يرضاه أحدٌّ لنفسه ؟ ويحك أفلا تعقلّ ؟ ! 

والأصلٌ الثاني : أن مَن كان له جوهرٌ نفيسسٌ » يمكنه أن يأخدّ في ثمنه ألفَ 
ألف دينار » فباعه بفلسٍ. . أليسَ يكون ذلك خسرانآً عظيماً , وخنا نظعا + 
ودليلاً بينا علئ خمّةٍ الهمّةِ » وقصور العلم » وضعف الرَأي » وقلَّة العقل ؟ 

فما ينالّه العبدٌ بعمله من الخلتٍ من مدحةٍ وحطام بالإضافةٍ إلى رضا ربٌ 
العالمينَ وشكره وثنائه وثوابه . . لأقل من فلس في جنب ألف ألف دينار وأضعافٍ 
للك ع رول فى جنك لذ كا نوما فيانو عقر ]كد + الا ركود مع اللخبران العين اذ 
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تفوت نفسّك تلك الكرامات العزيزة الشّريفةَ بهلذه الأمور الحقيرة الدَّنيّه ؟ 

ثمّ إن كان ولا بدّ لك من هلذه الدَّنيا الخسيسة . . فاقصدٌ أنت الآخرة تتبغك 
الدّنيا » بل أطلب الت وحدّه يعطك الدَّارِين ؛ إذ هو مالكهما جميعاً » وذلك 
قوله تعالى : « من دنواب الدَيَْاهكِنْدَأنَه واب الذي وَالآيرَة» . 

وقالَ عليه الصَّلاة والسّلامُ : ١‏ إِنَّ الله تعالئ يعطي الدّنِيا بعمل الآخرة ء 
ولا يعطي الاخرة بعمل الدّنيا »!2 . 

فإذا أنت أخلصت النيّةَ » وجرّدت الهمَّةَ للآخرة.. حصلث لك الآخرة 
والذنا مها وان انف ازدثت الذناوء. خهيت عدف الآخرة في الوقتِ » 
وربما لا تنالٌ الدُنيا كما تريدٌ » وإن نلتّها. . فلا تبقئ لك ٠‏ فتكون قد خسرت 
الدُنيا والآخرة » فتأمّلٌ أيّها العاقل . 

والأصل الثَّالثُْ : أنَّ المخلوقَ الذي لأجله تعمل » ورضاه تطلبٌُ » لو علم 
القتعم لأعلس. لشف بولبقط عليك,. وايقيان يك رامث 
بك ٠‏ فكيف يعمل العاقلٌ العمل لأجلٍ من لو علمٌ به أنه يطلبُ رضاه. . لسخط 
عليفير اها ©! 

الفمز اسايق أأتبل من )صيلغ لالنيله.» وناك بيلك » برطلية 
وفناة الك . اخكلك وأكرعك واعطاك :كن ارضاك واعناك عن الك وكقاك : 
فهلذه هلذه » فافطنٌُ لها إن كنت تعقل . 

والأصل الرَابعٌ : أن من حصل له سعيّ يمكنُ أن يكتسبّ به رضا أعظم ملِكِ 
في الدّنيا » فطلب به رضا كئاس خسيس بِينَ الناس . . فيكون ذلك دليلاً على 
السّفه ورداءة الرَأي منه وسوءٍ الحظّ له » ويقال : ما حاجتّك إلى رضا هنذا 
الكنّاسِ مع إمكانك من رضا الملكِ ؟ فكيفت وقد سخط الكنّاسُ عليكَ بسبب 
سخط الملكِ » ففاتك الكل ؟! فهنذا حال المرائي 


)201 أخرجه القضاعي في « مسند الشهاب » ( 1١8‏ ) » وابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 559 ) عن أنس بن 
مالك رضى الله عنه . 


خرص 


وأَيّ حاجةٍ إلئ إرضاءِ مخلوقٍ حقيرٍ ضعيفٍ مهينٍ وهو متمكنٌ من تحصيلٍ 
رضوان الله ربٌ العالمينَ الكافي عن الكل ؟ ْ ْ 

فإن ضعفت الهمّةُ » وكلْتٍ البصيرة » حيّئ طلبتَ رضا مخلوقٍ لا محالة . 
فسبيلك أن تجوّدٌ إرادتك » وتُخلصَ سعيّك لله تعالى ؛ فإنَّ القلوب والتُواصيَ 
بيده » فهو يُميلٌ إليك القلرب . ويجمعٌ لك التفوسَ . ويشحن من حبّك 
الصّدورَ » فتنالُ من ذلك ما لا تناله بجهدك وقصدك . فإن لم تفعلٌ » وقصدت 
بعملك رضا المخلوقِينَ دونه سبحاته. . فإِنَّه يصرفٌ عنك القلوبٌ » وينفرُ عنك 
النمُوسَ » ويُسخط عليكَ الخلقّ » فيحصلٌ لك بهاذا الأمر سخط الل وسخط 
النّاس جميعآ » فيا له من خسرانٍ وحرمانٍ ! 1 

ولقك 765 عن الحسن أنه قال (كان :رجا يعون : والله ؛ لأعبُدَنٌ الله عبادة 
اكياء ٠‏ فكانَ أوّلَ داخلٍ المسجدّ » وآخر خارج منه » لا يراه أحدٌ حينَ الصّلا 
ا الس اس ع ا اي 
أشهرٍ » وكانَ لا يمرُ بقوم إلا قالوا : فعلَ الله بهنذا المرائي كذا وصنع ٠‏ فأقبل 
عل نفسه باللّومِ » وقالَ لها : إني أراني في غير شيءٍ » لأجعلنَ عملي كله لله . 
فلم يزذ علئ عمله الذي كان يعمله قبل ذلك » إلا أنه تخيّرث ننه إلى الخيرٍ ‏ 
فكانَ بعد ذلك يمرٌ بالئاس فيقولون : رحمٌ الله فلاناً » الآن قد أقبلَ على الخيرٍ » 
هق ذا الحعية # إِنَّ لذي َامَنُوا وَعَمِلُوا ألصَلِحَتٍِ سَيَِجَعَلُ هم لد ا 
5 : يحتهع ويحتثهم إلى المؤمنين )20 , 

ولقدصدى القائل : [من مخلع البسيط] 
يامبتغي الحمد والنّوابا في عمل تبتغي محالا 
قد حي بالل ذارياعءٍ ‏ وأبط ل الشسّعيّ والكلالا 
ين تان بوعير لمارف اكمس مدو عير للها 
ألخلدٌ والنَارُ في يديه ':فراثِهيعطك التوالا 


١ وت‎ 


. إلى ابن أبي حاتم رحمهما الله تعالى‎ ) ١4١ /7 ( » تفسيره‎ ١ عزاه الإمام ابن كثير في‎ )١( 


نرف 


والتحتائرة لا يملكتسون كيفسا” كبيصت راسي تتحلالا 

وأعا الفيعة ند ننه أعيولا 

أحدها : أن فعلّ العبد إِنّما صارث له قيمةٌ لما وقعّ من الله موقع م الرّضا 
والقرده وإلا. اقتراق الأجيرَ يعمل طول التهار بدرهمين » والحارسَ يسهرٌ 
طول لل بدائقين » وكذلكَ أصحاث«المتاعات واللحرف كر بو احل عدر فى 
اليل والثهار . كن م ذلك دراهم رد ٠‏ فإن صرفت الفعل إلى الله 
سبحانه وتعالى » فصمت لله تعالىل يوماً. . فيكون صومُّك ذلك اليوءَ لا قيمة له 
[ذااوفقاد و تقكله ع قال الله تعالى # إشَابوَقَ ألصَدِرُود جرم بير حِسَابٍ * /! 

وف الختر + 2 أعددث لعبادئ الصَّائِمِيِنَ ما لاعية زات +..ؤلا أذن 
مدقا عزعز ب 011 

فهلذا يومُك الذي قيممه درهمانٍ مع أحتمالٍ التّعبٍ العظيم . . صارت له هلذه 
القيمة بتأخير غداءٍ إلئ عشاءٍ » ولو قمتّ ليلة لله تعالئ وأخلصتها له. . كان قيامّك 
خاي د بع 0 : « علا مَل تقس ما أَحْىَ 2 

حرا يما كانوأ يَحَمَلُوْنَ * ٠»‏ فهلذا الذي قيمتّه دائقانٍ أو درهمان صارَ له هلذه 
لقي والكه بل لو جملة لل تعالئ ساعةً تصلّي فيها ركعتين خفيفتين » بل 
تسا قلت فيه لذ إله إلا ابل قال :الله تعالن وبنعل صسحائ سكي أز 


أ مغر مؤيرث لهك يدخؤت الخنه ]بعر ساب قوكدا لب بغز 
أنفاسك الي لا قيمةً لها عند أهل الدنيا ولا عندك وت تيا ل لاير" 


وكم تمرٌ عليك بلا فائدة. . صارّ له كل هنذا القثر العظيم لماذا ؟ لِمَا أنه وقع 
مرضيّاً لله تعالى » ؛ فعظمَ قدرّه » وكبّر قيمتّه بفضله . 

فحقٌّ إذن للعاقلٍ أن يرئ حقارة عمله ٠‏ وقلَةَ مقداره من حيثٌ هو . وألاً يرئ 
أن اسكنالية عله لنها شرّف من قذّر عمله » وأعظم من جزائه . وأث شعذز 


» أخرجه البخاري ( 555؟7) ء ومسلم ( 7875 ) . وابن حبان ( 758 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
. ) لكن بلفظ ( الصالحين ) بدل ( الصائمين‎ 


رم 


علئ فعله من أن يقع علئ وجه لا يصلح لله ولا يقع منه موقع الرّضا » فتذهبُ عنه 
ب واد عاو أو عي وا راي 
أو دوانق » وأحقرَ وأخسىّ من ذلك . 

ومثاله : أنَّ العنقودٌ من العنبٍ » والإضبارة من الريحان”'2 » يكون قيمتّه في 
الوق دانقاً » فإن أهداه واحدٌ وسللفسم كوب فوقع منه موقم الرّضا. 
فيهبٌ له علئ ذلك ألفَ دينار ؛ عن وك مَ الدضا » فصان ما قيمته 
حبّةَ بألف دينار » فإذا لم يرضه الملك وردَّه عليه. . رجم إل قيمتِه الخسيسة من 
حبّةِ أو دانقٍ » فكذلكَ ما نحن فيه » فتنبّة وأبصئ منَهَ الله تعالى » وصنْ فعلك 
عمًا يشينه عند الله عر وجل . 

والأصلٌ الثاني : ما تعلم أن الملكَ في الدّنيا إذا أجرئ على أحدٍ جرايةً ؛ من 
طعام أو كسوة ء أو دراهم أو دنائيرَ معدودة فانية. . . فإنه يستخدمّه بضروب 
الخدمة آناءً اللَّيلِ والتّهار . مع ما في ذلك من آلذّلَ والصّغار » ويقومٌ علئ رأسه 
حي تخدَرَ رجلاه » ويسعئ بينَ يديه إذا ركب » وربّما يحتاجُ أن يكونّ علئ بابه 
طول اللَيلٍ حارساً » وربّما يبدو له عدرٌ » فيحتاج أن يقاتلٌ عدوّه » فيبذلَ روحه 
الى لسرت هنا لأجله + وفيا كز هكذة الخدمة والكللة واليخظر والسور 
لأجلٍ تلك المنفعة التكدة الحقيرة » مع أنّها بالحقيقة من الله تعالى ٠‏ وإنّما هو 
بمنزلةٍ سبب في ذلك » فريك الذي خلقك ولم تك شيئا » ثمّ راك فأحسنَ 
الثربية + اق انعم غليك من العم الظاهرة والباطنة في دينك ونفسك ودنياك 
ما لا يبلغ كنهّها فهمّك ووهمّك . قال عر من قائلٍ : # وَإن عدوأ يِعَمَتَ أنه لا 
عَصُوهًا 2# ثمّ إنك تصلّي ركعتينٍ مع ما فيهما من المعايب والآفاتٍ » ومع 

ما وعد عليهما ذ في المستقبل من حسن الثّواب وضروب الكراماتٍ . حنَّ تستعظم 
ذلك وتعجب به » فليسَ هلذا من شأنٍ عاقل إذا نظرت » فهلذه هلذه . 

وَالآضل الثال أن الملك الذى مع عانم أن تعدت الملوك .والامرء : 


(0) الإضبارة ‏ بكسر الهمزة وفتحها ‏ : الحزمة . 


خبرض 


وتقومَ علئ رأسه السّاداثُ والعظماءٌ » ويتولّئْ خدمته الألبَاءٌ والحكماءٌ » ويطلبٌ 
مدحيّه العقلاءٌ والعلماءٌ » ويمشيّ 2 يديه الأكابرُ والُّؤْساءٌ. . إذا أذنَ لسوقيّ أو 
قرَويٌ بمقتضئ رأفةٍ وعنايةٍ له في بابه حنَّئ زاحم أولئك الملوك والسّاداتِ والأكابرَ 
والفضلاء في خدمته ومدحته » وجعل له مقامأ من حضرته معلوماً » ونظرَ إلى 
خدمته بعينٍ الرّضا وإن كانث مشوّشة معيوبة. اليو يقال له : لقد كرت هلا 
هلذا الحقيرٍ المنّهُ من الملكِ ٠‏ وعظمث عنايثُه به » فإن أخدّ هنذا الحقيُ يمر 
على الملكِ بتلكٌ الخدمة المعيوبة » ويستعظمُ ذلك ويعجبٌُ به. . ألا يقال : إِنَّ 
ذلك لسفية جد 6-وميحتون لآ يعقل شيعا ؟! 

ولمّا تقررٌ هنذا.. فإن إلهّنا سبحاته هو الملكُ الذي يسبّحٌ له السَماواتٌ 
السّبعُ والأرضٌ ومن فيهنَ ٠»‏ وإِنْ من شيء إلا يسبّحُ بحمده » والمعبودٌ الذي 
يسجدٌ له من في السّماواتِ والأرض طوعا وكرهاً . 

د ا : جبريل الأمينُ » وميكائيل ٠‏ وإسرافيل » وعزرائيل : 
وحملةٌ العرش ٠‏ والكَروبيُونَ » والوُوحانيُونَ » وسائز * الملائكة المقربينَ » الَّذِينَ 
لايحدى عددهم إلا الل ردك العالمين فى عتازلك الدفعة »و انيه الطاهرة .: 
وعباداتهم العظيمة . 

ثمّ من خدّامه الَّذِينَ علئ بابه : آدمٌ » ونوحٌ » وإبراهيمٌ » وموسى . 
وعيسى ٠‏ ومحمَّدٌ خيرٌ العالمينَ » مع سائر الأنبياءء والمرسلينَ » صلوات الله 
وسلامٌه عليهم أجمعينَ » في مراتبهم المنيفة » ومناقبهم العزيزة الشريفةٍ . 
ومقاماتهم الكريمة » وعباداتهم الجليلة الخطيرة 

م من العلماء : الأتمّة الأبرارٌ وَالدٌمَّادُ في مراتبهم العظيمة الفاخرة . 
وأبدانهم النقئة الطّاهرة ؛ وعباداتهم الكثيرة الخالصة المتظاهرة . 

وأذلٌُ الخدم علئ بابه : ملوكٌ آلدُنيا وجبابرتها » يخرُونَ له على الأذقانٍ 
ساجدينَ صاغرينَ » ويعمّرونَ الوجوة في الثّراب خاضعينَ » ويرفعون إليه 
حوائجّهم باكينَ ضارعينَ ٠‏ ويعترفون له بالعبوديّة ولأنفسهم بالتقصٍ ساجدينٌ 
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صاغرينّ » حنَّىْ ربّما ينظرُ إليهم نظرة » ويقضي لهم بفضله حاجةً » أو يتجاوزٌ عنهم 
بكرمه زلَّهَ » فمع هلذه العظمة والجلالٍ » والمُلْكِ والكمالٍ قد أذنَ لك في حقارتك 
ب امسا مابس ع وود نوو اا ساني 
كلمت أمر ناحييك. . فرما لا يكلُك » وإن سجدت لسلطان بليك بالارض. 
فرتما لا يلتفث إليك » أذنَ لك جل جلاله حتئئ : تعبده وتثنيَ عليه وتخاطبه 0 
عليه بالمسألةٍ وتباسطه ٠‏ فتستقضيه حاجاتك » وتستكفيه مهمّايِك ؛ ثم إِنَّه يرضئ 
ركعتيك في معايبهما » بل ؛ عد لك عليهما من الثواب ما لا يخطرٌ بقلب بشرٍ » وأنت 
مع ذلك تَعجبُ بهاتين الركعتين » ود تكثرٌ ذلك وتستعظمّه » ولا ترئ منة الل عليكَ 
في ذلك » فما أسوأك من عبدٍ ! وما أجهلك من إنسانٍ ! واللهتعالى المستعان » وإليه 
المشتكئ من هلذه النَّمَسِ الجاهلة وعليه التُكلانٌ » فهلذه هلذه . 
ااه 


1 


[في ضرب مثالٍ تنضح به حقيقة المعحب بعمله] 

وعلئ وجه آخرَ : الملكٌ العظيمٌ إذا أذن بإدخالٍ الهدايا إليه . 3 
محقرئه الأمراءً ؛ والكتواة والتوساء:» والتيوة والأغنياءً بأنواع الهدايا ؛ 
الجواهر اله 1 والدّخائر النفيسة خ:. والامؤوال التوللةي :فإ جام بعال سبافة 
بقل ء أو قَرَويٌ بل عنب تساوي دانقا أو حبّةٌ » فيدخل في حضرته ويزاحم 
أولئكَ الأكابرَ والأغنياءً بهداياهم الكثيرة الشَّرِيفَةِ » وهلذا الملك يقل من هنذا 
الفقير هديّته » وينظرٌ إليه بنظر القبولٍ والرّضا » ويأمرٌ له بأنفس خلعة وكرامة. 
ألا يكونُ منه ذلك غاية الفضل والكرم ؟ 1 

فإن أخدّ هنذا الفقيد يمن بذلكَ على الملك ويعجبُ به » ويستعظمُه وينسئل 
ذكرٌ منَّهَ الملك. . ألا يقال : هنذا مجنون مضطربُ العقل » أو سفية سيّىء 
الأدب . عظيم الجهل ؟ ْ 

فالآنَ نك إذا قمث لله ليله وصلَّيتَ له ركعتين ؛ فإذا فرغت. . فتفْكَر كم قامَ 
للم سبحاته في هلذه اليل من الخدم في أقطار الأرض برها وبحرها » وجبالها 
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وبلادها ء من أصناف المستقيمينَ والصَّدَّيقِينَ » والخائفينَ والمشتاقينَ » 
والمجتهدينَ والمتضرّعينَ » وكم حضرث في هلذه السّاعةٍ بباب الله سبحاته من 
عبادة صافية » وخدمةٍ خالصةٍ » عن أنفس خاشعةٍ » وألسن طاهرة » وعيونٍ 
باكية » وقلوب عامرة . وصدور نقيّةٍ 5 وأركان تقب 2 وصلائك إن كنت ندلت 
المجهود في تحسينها وإحكايها وإخلاصها. . فلا تكادُ تصلح بحضرة هلذا 
الملكِ العظيم » ولا تت نتيّنُ في جنب تلك العبادات الي تعرض هنالكَ » كيف وقد 
كانث منك عن قلبٍ غافلي مختلط بأنواع العيوب » وبدنٍ نجس بأقذار الذّنوب . 
ولسانٍ متلطّخ بأنواع المعصية والفضولٍ ؟! فكيف يصلحٌ هاذا أن يُحملَ إلى تلك 
العضيرة ؟1 وكيفع اهل آت تهدئ إلن رك العرة:] 

ان فا نوست 1ن + انظ انها الخاقل هن هيت قط بصا عن صداء اتلك 
إلى السّماءِ كمائدة بعثتّها إلى بيوتٍ الأغنياء ؟ 

وكان أبو بكر الورَاقٌ يقولٌُ : ما فرغتُ قطّ من صلاة إلا استحييث منها حينَ 
فرغث منها أشدَّ حياءً من أمرأة فرغث من الرّنا . 

ئمَ إن الوب الكريم سبحاته بمحض كرمه وفضله عظَم قدرٌ هاتين الرّكعتين : 
ووعد عليهما من جزيل التُواب ما وعد ء» وأنت عبده وفي جرايته » وعملت 
ما عملت بتوفيقه وتيسيره » ثمّ مع ذلك تعجبٌ بذلكٌ وتنسئ من الله عليكَ » هلذا 
والله أعجبٌ العجب » لا يكاد 00100 إل عن جاهلٍ لا فكرَ لهء وغافلٍ 
لأ تمن لوقلاب مق حاو لاضيرة نيه فيتذه مكلام نسنان الله مه الكفانة 
بمله وفضله . 


[في بيان دقة عقبة القوادح ٠‏ وشدة غبنها ؛ وعظيم خطرها] 


ثم أقول بعدّ هلذه الجملة : تيقّظْ من رَقدتك أيّها الِجلّ في هلذه العقبة . 
وإلا.. كنت من الخاسرينٌ ؛ فإنْ هنذه العقبة أشدٌّ وأشقٌّ وأمدٌُ وأضرٌ عقبة 
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أستقبلئك في هلذه الطريتٍ ؛ إذ إليها تنتهي ثمرة كل ما مضئ من العقباتٍ » فإن 
لفت .. غتمث وربحت » وإن كانت الأخرى. . فقد ضاعٌ السّعيُ كله » وخاب 
الأملّ » وبطلَ العمرُ . 

نم الشَّن كله : أنه قد أجتمم في هلذه العقبة هلهنا ثلاثةٌ أمور : الأَوّلُ : أن 
الأمرّ دقيقٌ جدّاً » والغبنَ شديدٌ » والخطرَ عظيم . 

أَا دقّة الأمر : فإنَّ مجاريّ الرّياءِ والعجب في الأعمالٍ دقيقةٌ فيه بالغاية , 
فلا يكادٌ يتنبّهُ لذلكَ إلا كل نحرير في أمر الدَّين » بصير يقظانٍ القلب متحرّز 
وأَئَّمْ يطَّلمُ عليه الجاهلٌ اللُعوبُ والغافلٌ التّوومٌ ؟ ! ْ 1 

ولقد سمعثٌ بعض علمائنا رحمّهم الله" بنيسابورٌ يحكي أن عطاءً السّلِيميَ''' 
رحمّه اللهنسج ثوباً فأحكمّه وحسّته جداً » ثمّ حمله إلى السُوقٍ فعرضه فاسترخصّه 
البرّارٌ وقالَ : إِنَّ فيه عيوباً كيت وكيت » فأخدّه عطاءٌ وجلسَ يبكي بكاءً شديداً , 
فندم الوَجلٌ عل ذلك » وجعلّ يعتذرٌ إليه » ويبذل له في ثمنه ما يريد » فقال له 
عطاءٌ : ليسّ ذلك ما تظنٌ » إِنّما أنا عامل في هلذه الصّناعةٍ » وقد أجتهدث في 
إحكام هذا التُوب وإصلاحه وتحسينه حتّئ لا يوجدّ به عيبٌ » فلمًا عرض على 
البصير بعيويه. . أظهرَ فيه عيوباً كنت عنها غافلاً » فكيف أعمالنا هلذه إذا 
عُرضت غداً على الله الخبير البصير . ٠‏ كم يبدو فيها من العيوب والتّقصانٍ الذي 
نحن اليومَ عنه غافلون ؟ ! 

وعن بعض الصّالحينَ قال : كنث ليلة في وقتٍ السّحرٍ في غرفةٍ لي شارعة 
أقراً ( سورة طه ) » فلمًا أنْ ختمتّها. . غفوثٌ غفوةً » فرأيثٌ شخصاً نزْلٌ من 
السّماءِ بيده صحيفةٌ » فتشرّها بينَ يديّ » فإذا فيها ( سورة طه ) » وإذا تحت كل 


هه 


لآ 


كلمة عش حسنات مثبتة إل كلمة واحدة » فإني رأيث مكانها محوأً ولم أرَ تحتّها 





2010 في جميع النسخ : ( السلمي ) » ولعل الصواب ما أثبت » انظر ١‏ تبصير المنتبه » للحافظ ابن حجر 
رحمه الله تعالىئ (؟/25/ا)ء وقال الإمام الكديري رحمه الله تعالىئ فى « سراج الطالبين » 
(؟/518 ) : ( كذا في نسخ الكتاب [أي : السلمي] والصواب : السليمي - بفتح المهملة وكسر 
اللام ‏ نسبة إلئ سليمة بن مالك ٠‏ فهم بطن من الأزد ) . 


وان 


شيئاً » فقلث : والله ؛ لقد قرأث هلذه الكلمة ولا أرئ لها ثواباً ولا أراها 
انتج تقاك التشدة > ميدكا قن انها اها إل 01 نيعا ادن 
لاقي قال العركى 3 الجر جار سفوا ترابها + امسر احا دقان :تي بو 
منامي وقلثُ : لم فعلتم ذلك ؟ قالوا : مرّ رجلٌ فرفعت بها صوتّك لأجله فذهت 
ثوابها » فهلذه هلذه . 

وأمًا شدَّةٌ الغبن : فلن اليِياءَ والعجبَ آفه عظيمة تقم في لحظة , 

وخكن أن ,رجلا آضيا .فيان التوري: رمه اللا واصعماته:». :فال 
لأهله : هاتوا الطبقَ الذي أتيثُ به في الحََةِ الأولى » بل الّذي أتيثُ به في السب 
الكائئة :ع بققطو اليه عفان بوقال # سسكيرة كد افيه عليه وينةا كته 

ووجة آخرُ في الغبن : أنَّ أقلّ طاعةٍ سلمث عن هلذا الرّياءٍ والعجب يكونٌ 
لباك الع ودر عن الل ما را لواب اله اج وق لامو رنا اق لم اسه 
الآفة. . بقيث لا قيمةً لها إلا أن يتداركها الله تعالى » على ما رُويَ عن علي 
رضي اللهعنه أنّه قال : ( لا يقل عمل مقبولٌ ألبئّة » وكيف يقل عمل 
بول 5001 


وسُّئلَ النّخعمٌ عن عمل كذا وكذا ما ثوايه ؟ فقالَ : إذا قَبلٌ. . لا يُحصي' 


وعن وهب قالَ : كان فيمن كان قبلكم رجلٌ عبد الله سبعينَ عاماً صائماً . 
يفطرُ من سبتٍ إلئ سبتٍ » فطلب إلى الله تعالئ حاجةٌ فلم تقض له » فأقبلَ على 
قبي يلوثها وقال + من قتلك أنيث + لى كان حندك بخية. . لقضيت حاجتّك 2 
فأنزلَ الله تعالئ ملكا فقالَ : يا بنَ آدمَ ؛ ساعتّكَ الي أزريت بنفسك خيدٌ من 
عبادتك التى مضت . 

قلثُ : فلينظر العاقلٌ إلئ هنذا الكلام » أليسَ من الغبن أ واحداً يكدحٌ 


. ) 51١/47 (» وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ » ) 76/١ ( » أخرجه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 


5116 


ويتعبٌُ سبعينَ سنةً » وآخر يتفكٌرُ ساعةٌ واحدة » فيكون فكزه ساعة أفعنر .هر 
سبعينَ سنةٌ وخيراً ؟ أليسس من الغبنٍ العظيم أنّك متمكنٌ من ساعةٍ خيرٍ من سبعينَ 
سنةٌ وتتركٌ ذلك من غيرٍ حاجة ؟! بلئ والشإِنَّه لأعظمٌ الغبنٍ » ون إغفاله لأشة 
اا و م ا ع 
ولمثلٍ هلذا المعنئ إِنّما وقم نظرٌ أولي الأبصار من العبّاد في مثلٍ هلذه الدّقائقٍ 
أعذوا لمي هذء الأسرار يمعرفيها و٠‏ شم رعاه الح عنها ثاي »وا 
تغِهم كثرة الأعمالٍ بالظَاهرٍ » وقالوا : السَّأنْ في الصَّفوة لا في الكثرة » وقالوا : 
جوهرة واحدة خيرٌ من ألف خرزة . 

وكا النيخ كن علتهى ».بو كل في هنذا النابه نظااهم ». فجهلوا المعانن + 
وأغفلوا ما في القلوب من العيوب » وأشتغلوا بإتعاب افوس في الكو 
والسّجودٍ » والإمساكِ عن الطعام والشّراب ونحوه. . فغْرّهم العددُ والكثرة » 
ولم ينظروا ما فيها من المح والصّفوة » وما يغني عددُ الجوز ولا لبّ فيها ؟! 
وما ينف رفعٌ السّقوف ولم تحكم مبانيها نوها يعفر ده السقائق ]إلا العالمون 
بالله المكاشفون » والله تعالئ ولي الهداية ية والتّوفيق بفضله . 


وأمّا عظمٌ الخطر : فمن وجوه : 

أحدّها : أنَّ المعبودّ ملك لا نهايةة لجلاله وعظمته . 

وله عليكٌ نعم لا تَعَدُ ولا تحصى . 

- ولك بدن معيوبٌ بعيوب خفيّة » مؤوفٌ بآفاتٍ كثيرة . 

- وأمورٌ مخوفةٌ إن وقعَ زللٌ مع تسارع النْفْسٍ إليه » فتحتاج أن تستخرج عملاً 
صالحاً صافياً سالما من بدنٍ معيوب » ونفس ميّالةٍ إلى الشَّرٌ » أمّارة بالسُوءِ » 
عراب وجايياة ارفك الحا فى ياواه ولس ركز افيه ونه ون 


موقع ألوّضا والقبولٍ » وإلاً.. فيفوتك الرّبحٌ العظيم الذي لا تسمخ م 
بفوته » بل رما يصيبّك فيه مصيبةٌ لا طاقة لك بها . وهلذا وآلله شأنْ عظيي. 


وخطبٌ جسيم . 
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وأمّا جلالٌ الملك وعظمئتّه : بحيث إِنَّ الملائكةً المقربِينَ الأبرار قائمونٌ له 
بالخدمة آناءَ اليل والثّهِارٍ » حتّئ إِنَّ منهم مَن هو منذٌ خلقه أله تعالئ في قيام » 
ومنهم من هو في ركوع » ومنهم من هو في سجود » ومنهم من هو في تسبيح 
وتهليلٍ . فلا د َم القائة قيامه » ولا الرّاكع ركوعه » ولا السَّاجد سجوذه »2 
ولا المسبّحُ تسبيجه » ولا المهلّلُ تهليله » مادا به صوته إلى نفخة الصّور» ثمَ 
لما فرغوا من هلذه الخدمة العظيمة. . نادٌوا بأجمعهم : سبحانك ما عبدناك حقّ 
عبادتك . 

وعغنذااسقة المرسلين وغية العالين أعلة الكل وافقاىم بحكة صلى ابلا 
علية:وَسِلَم يقولٌ 2« لا أحصي ثناء عليك + أن كما أننيت علخ تفسيك 006 : 
يقولٌ : أنا لا أقدرُ أن أثنيَ عليكَ ثناءً أنت له أهلٌّ » فضلاً عن أن أعبدَك كما أنت 
له أهل . 

فقو الى يقول 5 «البين اعد تدر الهنة يعكلهة . قالراءة وال ات 


كا وول الله ؟ قال ) ولا أنا ؛ إلا أن يتغمّدني ألله برحمته د 1 


ان ما النعم والأيادي : فكما قال الله تعالى : #وَإِن تَْدُواأ يْنَمَتَ أله لا 


وعلئ ما رُويَ : ١‏ أنه يُحشرُ النَائْ علئ ثلاثة دواوينَ : ديوان الحسنات » 
وديوانٍ السّيّئاتِ » وديوانٍ النعم » فتقابَل الحسناث بالنعم » فلا يُؤت بحسنةٍ 
إلا ويُوت بنعمةٍ » حت تعمّ الحسناث النّعمَ » وتبقى السَيَّاتُ وآلذّنوبُ » فلله 
تعالل' فيها المشيعةٌ © . 


(0) تقدم تخريجه( ص 7١9‏ ). 

(؟) أخرجه البخاري (7577)» ومسلم ( 77/795817 ) » وابن حبان ( 54 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(*) عزاه الهيشمي في « مجمع الزوائد » ( 750/٠١‏ ) . والمنذري في « الترغيب والترهيب » ( 70١/54‏ ) 
إلى البزار رحمهم الله تعالئ بنحوه مرفوعاً عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه » وأخرجه ابن 
أبي شيبة في ١‏ مصنفه » ( 17١/8‏ ) موقوفاً من قول ابن مسعود رضي الله عنه . 
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وأمّا عيوب التَّمْس وآفاتها : فقد قدّمناها في بابها . 

والأمر المخوفٌ : أنَّ العبدَ يكدح ويدأبُ سبعينَ سنةً غافلاً عن عيوبه 
وآفاته » فربما لا يكون واحدٌّ منها مقبولاً » وربّما يتعبُ أعوامآً فتفسدٌ بساعةٍ 
واحدة » وأعظيُ خطراً من ذلك كلّه : أنه رما ينظ أللهتعالئ إلى العبد وهو يرائي 
النّاس بعبادته وخدمته ؛ حيث جعل ظاهره لله , وقلبّه وباطئه للخلق ٠»‏ فيطرده 
طودا هر لف و العياد باللا < 

ولقد سمعتٌ بعض العلماء يحكي عن الحسن البصريٌ رحمّه الله تعالئ أنه 
رئيَ في المنام بعد موته » فشئل عن حاله » فقال : أقامني ألله تعالئ بِينَ يديه 
وقال : يا حسنُ ؛ أتذكرُ يوم كنت تصلّي في المسجدٍ إذ رمقك النَّاسُ بأبصارهم 
فزدت حسناً لصلاتك ؟ فلولا أنَّ أَوَلَ صلاتك كان لي خالصاً. . لطردتك اليو 
عن بابي » ولقطعتّك عني مرّة واحدة . 

ولمّا كان الأمرُ في الجملةٍ من الدَّفَةِ والصّعوبة إلئ حدٌ عظيم . ةا 
الأبصار فيه فخافوا علئ أنفسهم » حتّئ إِنّ منهم من لا يلتفث إلئ جميع ما يظهرٌ 
للئّاس من أعماله » حتّى حُكي عن رابعة أنَّها قالث : ما ظهرَّ من أعمالي لا أعدٌه 

وقالَ آخرٌ : أكتم حسناتك كما تكتم سيّئاتك . 

وآخدُ يقولٌ : إن أمكتّك أن تجعلّ لك خبئاً من الخير . . فافعل”'' . 

ولقد كي : أنه قيلَ لرابعة : بم تربحينَ أكثرٌ ما ترتجينَ ؟ فقالت : بيأسي 
من جل عملي . 

وحكي : ( أنه أجتمع محمّدٌ بن واسع ومالك بن دينار » فقالَ مالك : 
ما الطّاعةٌ وإمًا النَّارْء فقالَ محمَّدُ بن واسع : إمّا رحمةٌ الله أو النَارٌ » فقال 
نالك3 عا اخرخى إل معلم لل )111 7 





)00 الخبء ‏ بفتح الخاء ويكسر - : ما خبىء وغاب » سمي بالمصدر . 
(؟) أخرجه أبو نعيم في « الحلية 0:4/86) » وأحمد في « الزهد » ( 1901 ) . 


وعن أبى يزيد البسطاميئٌ رحمه الله قال : ( كابدث العبادة ثلاثينَ سنة . 
فرأيتُ قائلاً يقول لي : يا أبا يزيد ؛ خزائنه مملوءة من العبادة » فإن أردتَ 
الوصولٌ إليه. . فعليك بالذَّلَِ والافتقار )20 . 


وسمعتٌ الأستاذ أبا الحسنٍ يحكي عن الأستاذ أبي الفضلٍ رحمّهما آل" : أنه 
كان يقول إني أعلمٌ أنّ ما أعمله من الطّاعاتٍ غيرُ مقبولة عند الله تعالى . ٠‏ فقيل 
له في ذلك ٠‏ فأجابت : إني أعلمٌ ما يحتاج إليه الفعل ب حتّئ يكون مقبولاً » وأعلمٌ 
أني لسث أقومٌ بذلكَ » افعلعت أنها غير عقيو لاخ ٠‏ قيل له : فلم تفعلها ؟ قال : 
عسئ أن يصلحني الله تعالئ يوماً فتكون النْفْسُ متعوّدة لعمل آلخير » فلا أحتاج 
إلئ أن أعوّدَها ذلك من آلرأس ؟ 

فهلذه ال هو لاء الأعلام 4 وذوي المجاهدات والأقدار ( فكنت أنت 
كما قال الشّاءه : [من الكامل] 

فاطلبٌ لنفسك صحبة مع غيرهم وقم الإياسٌ وخابت الامالَ 

عيدات تندرك باانواتى ميادة. كذوا الشومخ وساعة الأشال 

م رايت أني أ: ثبت هلهنا الخبرَ المأثورٌ عن الصّادق المصدوق صلوات الله 
وسبلاه عليه + .واد كناد كن جناي , 

رُويّ عن أبِنٍ المباركِ رحمّه الله عن رجل”" أنه قال لمعاذ : حدّني حديثاً 
سمعتّه من رسول الله صل الله عليه وسلّم اود واي 
0 00 00 م يكئ بكاءً طويلا ٠‏ ا إلى دسو الم 


عليه وميا ذ ركب ا ١‏ شي مسرن فرفع بعر إلى السّماءَ 5 ١‏ الس 
الذي يعي اق لتتينا يقناة 6دنا ايعاد 41+ 


)001( أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 40/٠١‏ ) . 
6 ذكره فى « الإحياء » ( ”/ 796 ) » وفى « بداية الهداية » ( ص 5١7‏ ) . 
(7) هو خالد بن معدان » كما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى فى آخر الحديث . 


"١ 24 


فلك الله ناكد العرفا + 

قال : « أحدّئك بحديث ؛ إن أنت حفظته. . نفعك ٠»‏ وإن ضيّعتّه . 
٠ 7‏ و .2 2 1 0 5 ء. 5 
انقطعت حجتك عند الله عز وجل . داماد ‏ إجااة جااي حار سيد اماد جيل 
انديحلى الشماوات والارض > لكل نيعا ملكٌ ملك » وجعلّ علئ كل باب من أبواب 
السّماوات ملكا بوّاباً عل قدر الباب وجلالته . 

اع ا ا 
الدنيا والحفظةٌ تستكئد عمله وتزكيه ؛ فإذا أنتهئ إلى الباب.. قالَ الملكُ 
للحفظة : أضربوا بهلذا العمل وجه صاحبه » أنا صاحب الغيبة » أمرني ري 
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أل أدع عمل من يغتابُ النَّاسَ يتجاوزني إن غير 

م تجيءٌ الحفظةٌ من الغدٍ معهم عمل صالحٌ له نورٌ » تستكثره الحفظة 
وتزكيه » حول إذا أنتهّوا به إلى السّماءٍ الثّانية. . قال الملك : قفوا وآضربوا بهلذا 
العمل وجة صاحبه ؟ فإِنّه أرادَ به عرض الدُنيا » وأمرني ربّي آلا أدع عمله 
يتجاودني إلئ غيري » فتلعئه الملائكةٌ حيّئ حتّئ يمسي . 

وتصعدٌ الحفظة بعمل العبدٍ مبتهجاً به » فيه صدقةٌ وصيامٌ وكثيد من الْبرٌ » 
فقبيك اه البحفظة وتركية ٠‏ فإذا َنتهوا به إلى السّمَاء الكَالئةِ . . قالَ الملك البِرَابٌ : 
قفوا وآضربوا بهلذا العمل وجة صاحبه ١‏ أنا الملّكُ صاحبٌ الكبرٍ » أمرني ربّي 
ألا أدعَ عملّه يتجاودني إلئ غيري ؛ إِنَّهِ كان يتكبّدُ على النَّاسِ في مجالسهم . 

وتصعدٌ الحفظة بعمل العبدٍ وهو يَزَهَدُ كما تزمَرُ النُجومٌ والكوكبٌ الدُرّيُ . 
لدمرع وشح يسوم ولا زوجع ضرق » إإذا اتزيا به إلى الكماء الزابدة. ٠‏ 
قال الملك الموكل بها : قفوا وأضربوا بهلذا العمل وجة صاحبه ٠‏ أنا الملكُ 
صاحبٌ د أمرني ربّي أل أدع عمله يتجاوزني إل غيري ؛ إِنّه كان إذا 

وتصعةٌ الحفظة بعمل العيد ير كما العرو إلن أهيها ‏ حنّل إذا 
أنتهُوا إلى السَّماءِ الخامسة بذلكَ العمل الحسن من جهاد وحج . و6 كضوء 


ال 


التهين م افتقول الملك الهو كر :آنا الماك صائعة اللحميه. 4 كان 
لاعن عل ما اناعم آله من فصسله حم فد سيكس ماارفين الا انوت برقي الا أده 
عمله يجاورني إل غيري . 

وتصعدٌ الحفظة بعملٍ العبدٍ بوضوءٍ تامٌ ٠‏ وصلاة كثيرة » وصيام وحج 
وعمرة . فيتجاوزون به إلى السَّماءِ السَّادسةَ ء فيقول الملكُ الموكر بالباب : 
أنا صاحبٌ الرّحمةٍ » آضربوا بهلذا العمل وجة صاحبه ؛ إِلَّه كان لا يرحم إنسانا 


قط وإن أصيبَ عبد امك يوه ابرق رك الا اقم خمله يتتهار ري إلرا 


عيوي. 
وتصعدٌ الحفظة بعمل العبدٍ ؛ بنفقةٍ كثيرة ٠‏ وصوم وصلاةٍ وحججٌ » واجتهاد 
ور اسرد عر داريو تر ء البرق » فإذا أنتهُوا به إلى السّماء 


الكاو يقون دلت الموت تياف ساس الدكر د ساح هذ 
العمل أراد به الذّكر في المجالس » والرّفعة عند القَكَاءِ » البسافعلة الكبراء » 
أمرني ربّي ألا أدعَ عملّه يجاوثني إلى غيري » وكلٌ عملٍ لم يكن لله تعالئ خالصاً 
فهو رياءٌ » ولا يقبل ألله“تعالئ عمل المرائي 

وتصعدٌ الحفظة بعمل العبدٍ ؛ واد ورك ودام وحججّ وعمرة ء 
وخلتٍ حسن ٠.‏ وصمتٍ وذكر لله تعالى » وتشيّعْه ملائكةٌ السّماواتٍ السّبع » 7 
تقطع الحجبّ كلّها إلى الله تعالى ٠‏ فيقفونٌ بِينَ دي الوب جل جلاله » ويشهدونَ 
له بالعملٍ الصّالح المخلصٍ . ٠‏ فيقولٌ الله تعالى : أنتم الحفظةٌ علئ عمل عبدي ؛ 
وأنا الرقيبُ علئ ما في نفسه » إِلّه لم يرذني بهنذا العمل ولا أخلّصّه لي . 
وأنا أعلمٌ بما أراده بعمله » عليه لعنتي » غرّ الادميّينَ وغرّكم ولم يغرّني 
وأنا علامٌ الغيوب ٠‏ المطّلمٌ علئ مافي القلوب » لا تخفئ علي خافيةٌ . 
ولا تعزبُ عني عازيةٌ » علمي بما كان كعلمي بما لم يكنْ » وعلمي بما مضئ 
كعلمي بما بقيّ » وعلمي بالأوَّلِينَ كعلمي بالاخرينَ » أعلم السّمَ وأخفى . 
فكيف يغرّني عبدي بعمله ؟! إِنَّما يغْدُ المخلوقينَّ الَّذِينَ لا يعلمونَ » وأنا علدَمُ 
الغيوب ٠‏ عليه لعنتي ٠‏ وتقولٌ الملائكة السّبعةٌ والثَّلائةٌ الآلاف المشيّعونّ : 
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يا ربّنا ؟ عليه لعنتّك ولعدّنا » فيقولٌ أهلٌ السّماواتٍ : عليه لعنة ألله ولعنة 
اللأَعنينَ » . 

نم بك معاذً رحمّه الله وأنتحب أنتحاباً شديداً » وقالَ : يا رسولَ الله ؛ 
كك النهاة كاذ كرت ؟ 

قال : « يا معاذ ؛ أقتل بنييّك فى اليقين » . 

قلثُ : أنت رسولٌ الله » وأنا معاذ بن جبل » كيف لي بالنّجاةٍ والخلاص ؟ 

قال : « نعم يا معاد » إن كان في عملك تقصيد. . فاقطع لسانك عن الوقيعةٍ 
في النَّاس » وعن إخوانك من حملةٍ القرآنِ خاصّةٌ » وليردّك عن الوقيعةٍ في النّاسِ 
ما تعلمُه من عيب نفسك . ولا تزلٌ نفسّتك بذمٌ إخوانك » ولا ترف نفسّك بوضع 
إخواك » ولا تراءٍ بعملك كي تُعرَفَ في النَّاسِ » ولا تدخلْ في الدُنيا دخولاً 
ينسيك أمرَ الآخرة » ولا تناج رجلاً وعندك آخرٌ » ولا تتعظمْ على النَّاسِ فتنقطع 
عنك خيراث الدُنيا والآخرة » ولا تفحش في مجلسك 3 حثئ يحذروك من سوءٍ 
خلقك . ولا تمرّق النّاسَ بلسانك فتمزّقك كلابُ جهدم : وهو أقوله تعالى : 
وَاَلتَشِطتِ نط - يقولُ ‏ تنزغ آللّحمَ عن العظام » . 

قلت : يا رسولٌ الله ؟ ومن يطيقٌ هلذه الخصال ؟ 


قال اماد ّ إِنَّ الَنى وصفتثُ لك ليسي علئ من يسّرّه ألله تعالئ عليه ( 
إِنَّما يكفيك من ذلك أن تحبٌ للناس ما : تحت لنفسك » وتكرة لهم ما تكرة 
لنفسك » فإذن أنت قد سلمت »© . 

قال خالدٌ بن معدانَ : وكان معاذ لا يكثر من تلاوة القرآنٍ كما يكثرُ من تلاوة 
هلذا الحديث وذكره فى مجلسه"١)‏ 1 





)١(‏ أخرجه بطوله ابن الجوزي في «الموضوعات » (74/15)ء. وابن حبان في « المجروحين» 
(؟/17١7‏ ) من غير طريق ابن المبارك عن معاذ رضي الله تعالى عنه » وأخرج ابن المبارك في ١‏ الزهد ) 
( 507 ) بعضه عن ضمرة بن حبيب بن صهيب ‏ رحمه الله تعالى - مرسلا » وانظر « عجالة الإملاء » 
لبرهان الدين الناجي ( ص 350 ) . 
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7 4 الي تطير له القاوب . 4 تي له العقو ‏ وتضيقٌ عن حمل الشدوة ؛ 
والابتهال والبكاء آناء 5" وأطرافٌ بار + بن العف ااعية المبتهلينَ فإنه 
لاتيداة من هنذا الام إلا برحيعه : ولا سلامةً من هنذا البحر إلا بنظره وتوفيقه 
وعنايته » فتنبّة من رَقدة الغافلينَ : واعقلٍ الأمرّ حقّه ٠‏ وجاهدْ نفسّك في هلذه 
العقبة المخوفة لعلّك لا تهلكُ مع الهالكينَ » والمستعانُ بالله تعالئ على كل 
حالٍ » فإنّه خيدُ معين » وهو تعالئ أرحدٌُ الاحمينَ » ولا حول ولا قَرَةَ إلا بالل 


العلىٌّ العظيم . 


) سا< | 
ار 


[في بيان ما يصرف الإنسان عن الالتفات إلى الخلق والنفس] 
وجملةٌ الأمر : أنّك إذا أحسنت النّظرَ » فرأيت قدْرَ طاعة ألله تعالى » ورأيتَ 
عجر الخلتي وضعفهم وجهلهم . . فلا تلتفث إل بقلبك » وكنْ زاهداً في ثنائهم 
ومدحهم وتعظيمهم الذي لا فائدةَ تحنّه » فلا ترد بطاعتّك شيئاً من ذلك . 
وإذا رأيت خمّة الدُنيا وحقارتها وسرعة زوالها. . فلا ترذها أيضاً بطاعتك 
من الله تعالى » وقلّ : يا نفسُ ؛ أثْناءً ربٌ العالمينَ وشكرّه وإعزازه خير أم ثناء 
المخلوقينَ العاجزينَ الجاهلينَ » الَّذِينَ لا يعرفون قَدْرَ عملك بالحقيقة » 


9 


روا لات ونا ا سن داسف ولس 1 كا ار 
عليك من هو أدون حالاً منك بألف درجة ١‏ ويضبّعوتك في أحوج الأوقات 
وينسونكِ » وإن لم يفعلوا ذلك . . فماذا عسئ أن يكون بأيديهم ؟ وإل ماذا تبلغ 
قدرتهم ؟ م هُم في قبضةٍ ألم تعالئ يصرّفهم كيف يشاءً » وإلئ ما يشاءُ » فاعقلي 
ينها النَّمَسِنُ ولا تضيّعي طاعتّكِ العزيزة بهم » ولا يفوتكِ ثناءُ من ثناؤه كل فخر » 
وعطاءٌ من عطاؤه كل ذخر » ولقد صدق القاكل : [من الكامل] 
سهرٌُ العيون لغير وجهك باطلٌ وبكاؤّهن لغير قطيك ضائع 
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وقل : يا نفس ؛ أجَنَهُ الخلدٍ خيرٌ أم لطخةٌ من حرام الدّنيا وحطامها التَكدٍ 
الفاني وأنتٍ متمكّنةٌ من أن يحصلّ لك بطاعتك هنذا الْنَعيبٌ | قيم ؟ فلا تكوني 
خسيسة الهم » رديئة الإرادة » دنيئة الأفعال ‏ أمَا ترينَ الحَمَامَ إذا كان سماويا 
كيف تغلو قيمته”'' » ويزداد قذْرّه ؟ فارفعي همََّكِ كلّها إلى السّماء » وجرّدي 
اقم لد نال الراعه ع اللي يدم الاير كله + رولا رركن فا قرت .نه جه 
طاعتك بلا شيءٍ . 

وكذلك إذا أحسنت التَأَقْلَ ؛ فرأيت يتِ أيادي الله تعالئ وفنثئة العظام عليك في 
هذه اللّاعةٍ ؛ بأن أمكتكِ منها » وأعطاك الآلةَ وَل ثم أزاح عنك العوائق حت 
تون كينل اديز يرا + جل ايديا لوقي راللين + ريا بعاهلياك راي 
في قلبكِ حتّئ عملتها ثالث » ثم مع جلاله وعظمته » واستغنائه عنكِ وعن 
طاعتك » وكثرة نعمه عليكِ أعدّ لك علئ هنذا العمل اليسير التَّنَاءَ الجزيلَ . 
والنَّواتَ العظيم الذي لا تستحقيته رابعا . ثم شكرَكِ على ذلك : وأثنول عليك ٠»‏ 
وأحّك بذلك خامساً. . فهلذه كلّها بفضله العظيم لا غيرُ » وإلا. . فأيّ أستحقاق 
لكِ ؟! وأيّ قدر لعملِكِ الحقير المعيوب ؟! 

تأذكري أبها النفسٌ منة ربك الكريح الرتحيع سبخانه'فيما أحسن إليكِ في 
هلذه الطَاعةٍ » وأستحبي من أن تلتفتي إلى عملٍ ٠‏ بل الفضلّ والمنّة لل تعالئ 
عليكِ وعلينا بكلّ حال » ولا يكون لكِ شغلٌ بعد حصولٍ هلذه الطَاعةٍ إلا الضوْعَ 
والابتهالَ إلى الله سبحاته وتعالئ بأن يتقبّلها » أمَا تسمعينَ قولَ خليله إبراهيم 
ا ا اا ماري ب ل ا 
عليه بالقبولٍ فقال : « ريا تسل كا إنَّكَ أ نتَ أَلسَمِيعٌ آلمَلِيمْ 4 » ولمًا فرغ من دعائه 
قال : # ربسَاوتفسَلٌ دعآء» ؟ 

فلئن منّ عليكِ بقبولٍ هنذه البضاعة المزجاة. . فلقد أكملّ المنّةَ » وأعظم 
النعمةَ » فيا لها من سعادة ودولةٍ » وعرٌٌ ورفعة » وكم ترينَ في ذلك من خلعة 


. الحمام السماوي : المرتفع في الطيران » السريع فيه‎ )١( 


5” 


ونعمةٍ » وذخر وكرامةٍ » وإن تكن الأخرى. . فيا له من خسرانٍ وغبن وحرمانٍ . 
فاهتمّي وآشتغلي بهاذا الشّأَنِ . 

فإذا واظبت علئ مثلٍ هنذا وكرّرته على قلبك عند الفراغ من طاعتِكَ . 
وأستعنت بالله عرٍّ وجل . . صرفكٌ عن الالتفاتٍ إلى الخلقٍ والتفس . وشغلكٌ 
عن مراءاة وإعجاب » وبعنّك علئ محض الإخلاص لله تعالئ في المّاعاتٍ : 
والنَّمسّكِ بذكر منْةٍ الله تعالئ عليك في جميع الحالاتٍ » ويحصل لك أرجئ 
0 طاهرة لا عيب فيها » وخيراتٍ خالصة لا شوب فيها » وعباداتٍ مقبولة 

تعن فيها ٠‏ بل مثل هلذه الطاعةٍ وإن حصلث في العمرٍ مثلاً مرّةَ واحدة 

غيرُ. . فإنّها بالحقيقةٍ لكثيرة » ولعمري ؛ إِنّها وإن قلّ عددها. . لقد كن 
معناها , وعظمَ قدرُها : وكدة لفيا وطابت عقباها » إن التّوفِيقَ لمثلها 
لعزي" : والفضل .بهش تعالة على العبد لكفية فاج هدية أجل من هدية يقبلها 
روث العالمية 219:19 يّ سعي أكرمٌ من سعي يشكره ويثني عليه ربٌ العالمينَ ؟! 
واكبشناغة ام عن بشناعة احيعارها ورضتها وف التالهية ؟ 

و يوام ا ا ا 
هلذه الجملة.. كنت من المخلصين لله تعالى الخالصين » الذّاكرينَ لمننه 
العرفيق نه وفيت #ودادة هله العقة المكونة وواءك + .وسليت هن انانها + 
وسبقت بخيراتها وثمراتها فائزاً على الأبد بكراماتها وسعاداتها © والله سبحانه 
ولي النّوفيقٍ والعصمة بمنْهِ وكرمه » ولا حول ولا قرَة إلا الله العليّ العظيم . 


مه 0 
3 َك 
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العقبة السابعة 
وهى عقبة الحمد والشّكر 


ثم عليك - وفك الله وإيّانا بحسن توفيقه بعد قطع هلذه العقباي ؛ والظفر 
بالمقصود من هلذه العباداتٍ السَّالمةٍ من الآفاتٍ بالحمدٍ والشكر لله لجخا نه 
وتعالئ علئ هلذه النعمة العظيمة » والمنةٍ الكريمة » وإِنّما يلزمُك ذلك لأمرين : 

أحدٌهما : لدوام الئعمة . 

والثّاني : لحصول الزّيادة . 

فأمًا دوامٌ العمة : فلأنٌ الشّكرٌ قيدٌ العمة » به تدومٌ وتبقى » وبتركه تزول 


وفخوالح قال الله سبحانه وتعالى : #إت أ 74 لَه لا بِعَيرُ ما مَا بِقَوَمٍ حَقٌ بغَيروأ ما 


أنشيم» . 
وقال جل من قائلٍ : « مَحَكَفَرتٌ بأَنْعي أله فَأَذَافَهَا الله لله لياس الْجوع وَالْحَوفٍ 
بي ا 0 


و لل 


وقال مسبحاته : # مَايفَعسَلٌ أنه ِعَدَابحكُم إن سَكَرَتْم وَءَامَنكمَ 7 

وقالَ النَبيتُ صلَّى الله" عدي ١‏ « إن للنعم أوابدَ كأوابدٍ الوحش . 
فقيّدوها بالشّكر ا 

وأماححضيول الثنادة ؟ تقلا كاد التكتهو قد الفنة: . فهو 3 ثمنْ الزّيادة , 


)١(‏ أخرج البيهقي في ١‏ الشعب» (555: )»ء وابن أبي الدنيا في « الشكر» (117)ء وأبو 
نعيم في « الحلية » ( 0/ 75٠‏ ) عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال : ١‏ قيدوا النعم 
بالشكر » » وانظر « كشف الخقفاء » ( ”5/7 .)1١١‏ 


١ زه‎ 


قال الله“تعالى : « لين سَحِكَرَثْرٌ لَأَرِيدَ كح * » ا وَيرّنَ أَهْتَدَوَأْرَادَهْرٌ هُرّى 4 الأية , 
9 اَن جْهَدُوا فَِالْمَمْرِيئْ سبلن : 

فالسَيّدٌ الحكيم إذا رأى العبدَ قد قامَّ بحقٌّ نعمة. . يمن عليه بأخرى ٠»‏ ويراه 
أهلاً لها » وإلاً. . فيقطمٌ ذلك عنه . 

ثم النعمٌ قسمان : دنيويّةٌ » ودينيّة . 

فَالدُنِيويّة ضربان : نعمة نفع » ونعمة دفع . 

فنعمة التّفع : أن أعطاك المصالحَ والمنافع » وهي ضربانٍ : 

الخلقةٌ السّويّةُ في سلامتها وعافيتها . 

- والملاذ النَّهيَهُ من المطعم والمشرب والملبسٍ والمنكح وغيرها من 
فوائدها . 

ونعمة الدّفع : أن صرف عنك المفاسدَ والمضارٌ » وهي ضربانٍ : 

أحدّهما : في النَّمسِ ؛ بأنْ سلّمك من زمانتها وسائر آفاتها وعللها . 

والثّاني : دفمٌ ما يلحك به من ضرر من أنواع العوائق » أو يقصدك بسوءٍ من 
إنسٍ أو جنٌ » أو سباع أو هوامً أو نحوها . , 

#الااييي ملي بس 

فنعمة التَّوفِيقٍ : أن وققك الله أوّلاً للإسلام . 0 0006 

واتعدة العصمة : أنْ عصمّك أوَّلاً عن, الكفر والشرك » ثم عن البدعة 
والضَّلالةٍ » ثم سائر المعاصي . 

وتفصيلٌ ذلك لا يحصيه إلا السّيّدُ العالمُ الذي أنعم عليكَ » كما قال 
جل وعلا : «وَإِن تْدُأنْعَمَتَ أله لا نحصومًا» . 

وإنَّ دوامَ هلذه النّعمٍ كلّها بعد أن منّ عليك بها » والرّيادة عليها من كلّ باب 
بعنا يمنا لآ مخضت ولا يله وهتك: .كلها تعلق بشىء زاخد ...وهو الث>” 
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والحمدٌ لله » وإِنَّ خصلةً تكون لها كل هلذه القيمة » وتكون فيها كل هلذه الفائدة 
لحقيقٌ أن يُتمسّكَ بها من غير إغفالٍ بحالٍ ؛ فإنَّه جوهرٌ ثمينٌ » وكيمياءٌ عزيزة . 
وألله وليٌ التّوفيق بفضله ورحمته . 

فإن قيل : فما حقيقةٌ الحمدٍ والشّكر ؟ وما معناهما وحكمُهما ؟ 

فاعلم أن العلماء : فقوا بينَ الحمدٍ والشّكر عند التُحصيلٍ ؛ بأنّ الحمدَ من 
أشكال اللّسبِيح والتهليلٍ ؛ فيكون من المساعي الظاهرة . والشكودمق, أشكال 
الصَّبِرِ والنُويضٍ » فيكون من المساعي الباطنةٍ . 

ولأنَّ الشّكرٌ يقابل الكفرانَ » والحمد يقابل اللّومَ » ولأنَّ الحمد أعجٌ 
وأكثذ » والشكرٌ أقلٌ وأخصيٌ . . قال الله تعالى : # وعَلِلمَنْعِبادِىَ الشّكور» . 


ا : متميرا . ْ 
رحمه الله تعالى : 


وأمًا الشّكرُ : فتكلّموا في معناه وأكثروا . 

فعن أبن عبّاس رضي اللعنهما أنه قال : ( الشّكرُ : هو الطَّاعةٌ بجميع 
الجوارح لربٌ الخلائق في السّدٌ والعلانية ) . 

وإلئ نحوه ذهب بعض مشايخنا فقالَ : الشّكرُ : هو أداءُ الضّاعاتِ في الظاهر 
والباطن » نيت إلا أنه أجتنابٌ المعاصي ظاهراً وباطناً . 

وقال فنك الك : الاحتراسُ عن أختيار معاصي الله تعالى » تحترسئ 
علئ قلبك ولسانك وأركانك حبَّ لا تعصيّ الله تعالى بشيءٍ من هنذه الثَّلاثُة بوجه 
من الوجوه . 

والفرق بِينَ قوله وبِينَ قولٍ الشّيخ الْأَوَّلٍ : أنه رحمّه اللهجعل الاحتراس معتىّ 
مثبتاً زائداً على الاجتناب عن المعاصي ٠»‏ وأمّا الاجتنابٌ عن المعصية ما هو 
إلة ألا يفعلَ المعصيةً عند دواعيها » ولا يكونّ في نفسه معتىّ محصّلاً يكون العبدٌ 
وامت عاذ به وض الكقران مستضماً + 
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وقالَ شيحُنا رحمّه الله تعالى : إِنَّ الشكرَ : تعظيمٌ المنعم علئ مقابلة نعمته 
علئ حدّ يمنعه عن جفاء المنعم وكفرانه » ولو قلت : تعظيمٌ المحسن على مقابلة 
إحسانه ؛ ليصمّ أن يكونّ من الله تعالى الشّكرٌ للعبدٍ. . فحسنٌ . 

الح وي ال ايد ا الي 
إحسانه وحسن حال الاك في شكره » وقبح حال الكافر في كفرانه . 

قللث: إن آقنّ ما سفوحث المنعة يمك آلآ توصل .بها إلا «معصية : 
وما أقبح حال من جعل نعمة المنعم سلاحاً علئ عصيانه ! 

فعلى العب دن من فرض الشكر في حقيقيه أن يكون له من تعظيم الو سبحاته 
بما هو الأصلٌ فيه » ثم يقاُ ذلك ببجدٌ في الماعةٍ ٠‏ وجهدٍ في القيام بالخدمة ؛ 
إذ هو من حقوق النعمةٍ » فلا بدَّ من الاحتراس عن المعصية . وبالله التَوفِيقٌ . 

فإن قلت : فما موضع الشّكر ؟ 

فاعلم : أنَّ موضعه النّعمُ الدّينيَةُ والدّنِيويةٌ على أقدارهما . 

لعسيو ا ا نت نا : فتكلّموا في 
ل ا عل ال ال الا ا نين 
نعم الله تعالى » فيلزمٌ الشّكرُ عل تلك التّعم المقترنة بها دونَ نفس الشّدَّة » وتلكَ 
انعم ما قالّه اببنُ عمرَ رضي الله"عنهما : ( ما أبتليثُ ببليِّ إل كانَ لله تعالئ عليّ 
فيها أربعٌ نعم : إذ لم تكن في ديني » وإذ لم تكن أعظم » وإذ لم أحرّم الرّضا 
نه ناد وحوت الأر انك هايها )1 

وقد قيلَ أيضاً : من تلك النعم أن تلك انعد واكلة عي واقدةاه 557 
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.من الله تعالى دون غيره » وإن كانث بسبب مخلوق . . فإنّها لك عليه لا له عليك . 

فإذنْ يلزمٌ العبدَ الشّكرُ على النّعم المقترنة بالشَّدّةَ . 

وَقَال الخوون وهو:1أ 8 فبيكنا رضم الله بعالو إن لزانت الذنا 
ممّا يلزمٌ العبدَ الشّكرٌ عليها ؛ لأنَّ تلكَ الشّدائدَ نعم بالحقيقةٍ » بدليل أنّها تعض 
العبدَ لمنافم عظيمةٍ » ومثوباتٍ جزيلةٍ » وأعواض كريمة في العاقبة ٠‏ تتلاشئل في 
بها مقن متذه الشذاقق. ودرا تعمة كرون أكرة من خنذه ؟! 

ومثال ذلك : من يسقيك دواءً كريهاً مرّاً لداءٍ شديد » أو يفصدك أو يحجمّك 
لمان عليه مواق الحرر فيؤدي ذلك إلى صكّةٍ النقس . وسلامة البدن . 
وصتر العيقىء .. لتكون إدلاقه إناك سعرارة الذواء» ا وجراعة" التصو و احجان 
جه انا ستو و شاف اع وإ شكاك الى عو رجه كاوها د با هه 
الطَبعٌ » وتستوحش منه التَمَمنُ » وأنت تحمدٌ الذي تولّئ منك هلذا » بل تحسنٌ 
إليه ما أمكنك . 

فكذلكَ حكيٌ هلذه الشَّدائِدٍ » أمَا ترئ أنَّ النَبِنَ صِلّى الله عليه وسلَّمَ كيف 
عجة ]انه تغالة كوو عق الشوانة كك على الكساة حيف فال:2 الجمد لله 
عل ما ساء وس » ؟ 

قا اشرق كيب رتو ل عدر اداه + 9# فى عسي أن دُكرهوأ شيعا وَيحْعَلَ لله فيد حرا 
حكن 4 ؟ وما كا انا عالة خير ا نيو اكد سكا ملنه وساف ديو كذ هنذا 
القول أنَّ النُحمةَ ليست خبراً عن اللَّدَّْ وما تشتهيه النَّمْسُ بمقتضى الطبع » وإِنّما هو 
ما يزيدٌ في رفعة الدّرجَةٍ » ولذلكٌ تسمّئ نعمةً في معنى الزٌيادة » وإذا كانت السّدَّة 
مما تصيرُ سبباً في زيادة شرف العبدٍ ورفعةٍ درجته. . فتكون نعماً بالحقيقة وإن 
كانث تَعَدُ في الشّدائدٍ والمحن بظاهرها » فاعلم ذلك موقّقاً . 

فإن قلت : فالشاكرٌ أفضل أم الضَّابه ؟ 

فاعلم : أنه قيل : إِنّ الشّاكرٌ أفضلٌ . بدليلٍ قوله تعالى : # وقليلٌ مَنْ عِبَادىَ 
لشَّكُورٌ » . فجعلهم أخصّ الخواصٌ . 
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وقالَ في نوح عليه السّلامُ : « إثم نَم كرح عدا سَكورا» . 
وقالَ في إبراهيم صلَّى الله“ عليه وسَلّمَ : # شَاحكرا لاعمهد» . 
ا واي اد اكاك . لأَن أ فشكن الخيته إل 


55 0 أفضلّ ؛ لأنّه أعظمُ مشفة 
منزلةً » قالَ الله تعالى  :‏ إِنَاوَسَدَه صارا يحم الْعبَدٌُ» . 


0 
مشقة 


٠‏ فيكونُ أعظم ثوابآً وأرفم 


وقال : 9 إشَابوَقَ ألصَدِرُونَ جره عير حِسَابِ * ْ 

وقالَ تعالى : # وَأشَّهيحبُ أَلصَّبرِيَ» . 

فلن آنا لشاف التحقيقة ايكون الا عياءا والقارة بالتحقيق لأ يكون 
إلا شاكراً ؛ لأنَّ الشّاكرٌ في دار المحنةٍ لا يخلو من محنةٍ يصبرٌ عليها لا محالة 
وااسن : إن الشّكر تعظيمٌ المنعم علئ حدٌ يمن من عصيانه » والجزعٌ 
عصيانٌ » والصَّابرُ لا يخلو من نعمةٍ » كما ذكرنا أن الشّدائدَ نِعم بالحقيقة على 
المعنى المتقدّم » فإنَّه شكرٌ بالحقيقة إذ صبرٌ ؛ أنه حبس نفسّه عن الجزع 
تعظيما لله تعالى » وهلذا هو الشّكرٌ بعينه ؛ إذ هو تعظيمٌ يمنمٌ عن العصيانٍ . 

ولاه القاكز يبع اتتعن الكاران لعييز من المعضية + وسيل تلب عار 
الشكر » وصبرَ على الطّاعةٍ . فصارٌ صابراً على الحقيقة . والصَّابِدُ عظم الله 
تعالى ؛ حتّئ منعّه تعظيمٌه عن' الجزع فيما أصابه » وحملّه على الصّبرٍ » فقد 
شكرٌ الله تعالى » فصارٌ شاكراً بالحقيقة . 

ولأنَّ حبس النَّمْسِ عن الكفرانٍ مع قصد النَّمْسِ له شدَّةٌ يصبرٌ عليها الشَّاكرُ . 
وتوفيقٌ الصّبر والعصمة نعمةٌ يشكرٌ عليها الصَّابِرُ » فأحدّهما لا ينفك عن الاخرٍ ؛ 
لأنَّ البصيرة الباعثة عليهما واحدةٌ » وهي بصيرة الاستقامة في قولٍ بعض 
علمائنا » فمن هلذه الوجوه قلنا إنَّ أحدّهما لا ينفلك عن الآخر » فاعرف هئذه 
الجملة » وبالله التَوفِيقَ 


ين 


اله 
و 


7 14 7 


[في بيان أصول الحمد والشكر] 


فعليك ‏ أَيّها الرّجل - ببذلٍ المجهود في قطع هلذه العقبة اليسيرة المؤنة » 
الكبيرة الجدوى . العزيزة العنصر . العظيمة القذر » وتأمّل أصلين : 

أحدُهما : أن النعمة نما تُعطا ا ب لت 
الشاكة . 

ودليل ما قلناه : قوله سبحاتّه في الحكاية عن الكمّارٍ والوّدٌ عليهم 00 
كان كيم انرا نا القن أ بعكم بالشّحكرنَ » ٠‏ ظرنَ أولئكَ الجهّال : 
الس اط ناريا نا سن مووكرة ادر ال راك لو سيا 
ونسباً » فقالوا : ما بال هؤلاءٍ الفقراء - بزعمهم - من العبيدٍ والأحرار أعطوا هاذه 
النعمة العظيمة ‏ بزعمكم ‏ 5 فقالوا علئ طريقٍ الاستكبار ومجرى 


الاستهزاء : « أَهتؤلة مَرى لَه لهم من يسِئا # 2 فأجابّهم الله تعالول بهلذه التُكتة 
الزّاهرة فقال # اليس ألده وريه 4 
تقديرٌُ الكلام : أنَّ السّيّدَ الكريمَ إِنّما يعطي نعمتّه من يعرفٌ قدرّها, 


وإنّما يعرف قدرّها من أقبلَ عليها بنفسه وقلبه فاختارّها علئ غيرها » ولا يعبا 
ا ل م لا يزان قائمآ بالباب يؤدّي شكرّها » 
وكان في عِلمِنا السَابقٍ أن هؤلاء المعناء يتغرفون قدرَ هلذه اللعمة رفون 
بشكرها» فكانوا أولئ بهلذه النعمة منكم . فلا أعتبارَ بغناكم وثروتكم . 

ولا جاهكم في الدُّنيا ولا حشّوكم » ولا نسبكم في الأنساب ولا حسبكم . 

نما تحسبونَ التْعمةَ كلّها الدنيا وحطامّها » والحسبٌ والنّسبٌ وعلوّه » لا الدّينَ 
والعلم والحقّ ومعرفته , وإمااتعطيون ذلك وتتفاخرون به » أمَا ترون الك 
لا تكادونَ تقبَلونَ هنذا الدَّينَ والعلم والحقٌّ إل بمنّةِ علئ من أتاكم به » وذلك 
لاستحقاركم ذلك ٠‏ وقَلَّةِ مبالاتكم به ؟ وإنَّ هؤلاءٍ الضُعفاءَ يقتلونَ أنفسّهم على 
ذلك » ويبذلون مهبّهم فيه » ولا يبالون بما فاتهم وبمن عاداهم مع ذلك ؛ 
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لتعلموا أنّهم هم الَّذِينَ عرفوا قدرٌ هلذه النعمةٍ » ورسحّ في قلوبهم تعظيمُها . 
وهانٌ عليهم فوت كل شيء ذونيا ٠‏ قطات لهم اجتهنال كل شَدَّة ونيا 5 
يستغرقون جميمٌ العمر في شكرها » فلذلكَ أستأهلوا هذه المثّةَ الكريمة والنعمة 
العظيمة في سابق علمنا » وخصصناهم بها دوتكم » فهلذه هلذه . 

ثم أقول : : وكذلك كل فريقٍ من النّاسِ خصّهم الله تعالئ بنعمةٍ من نعم آلدّينٍ من 
علم أو عمل . زلياتس بالحلياة بيت التلن بالرجا والقامر سياليا : 
وأجدّهم في تجفيدي ٠‏ وأعظمّهم في إكرامهاء وأقومّهم بشكرها ٠‏ والَّذِينَ 
حرمهم الل“ذلك فلقلَة أحتفالهم وتعظيمهم لحقّها بعد القذر السّابتي . 

فلو كان تعظيمٌ العلم والعبادة في قلوب السُوقَةٍ والعامةٍ مث ما هو في قلوب 
العلماء والمتعئدين ...لما اكروا سوفهج عليه بوهان علتهم تركه الا ترئ أن 
فقيهاً إذا ظفرَ بتعليم مسألةٍ كانث ملتبسة عليه.. كيف يرتاح قلبّه » ويعظم 
سوو ع ويد ١‏ عونت انين انه اص وها لووحة انلك التددهان ما كاد 
يعدلٌ ذلك رقا يهاقه آم ةسالة في باتع الذين تلكو قهائيدا ».بل عكر : 
ل عشرين بو اكد :لأ مك للق ولاا يول بحت بركها بوززز ده اللا تالو فهنة 
ذلك فيعده أعظم مّْةٍ » وأكبرَ نعمةٍ » ويرئ نفسّه بذلكَ أغنئ كل غنيّ » وأشرفّ 
كل شريف » بل ربّما ية يّنُ مل هلذه المسألةٍ لسوقيٌ أو متعلّم كسلانَ ير من 
نفسه أنه مثلّه في الرّغبةٍ في العلم والمحبّةِ له فلا يستمعٌ إليه حقّه » وربّما إن طالَ 
عليه الكلامُ يمل وينامٌ » وإن تبيّنَ ذلك له. . فلا يعد كبيرَ أمر . 

وكذلكَ المنيبُ إلى الله تعالى » كم يجتهدٌ ويدأبُ بالرّياضة وصيانة النمْسِ 
عن الشَّهراتٍ واللَّدّاتِ » وإلجام الأركان في الحركاتٍ والسّكنات » عسئ أن 
تمّمَ الله تعالئ له ركعتين في آداب وطهارة » وكم يتضرَّعٌ إلى الله تعالئى عسئ أن 
يرزقه ساعة مناجاة بصفوة وحلاوة » فلئن ظفرَ بذلكَ في شهرٍ مرّة » بل في سنةٍ 
موَة » بل في العمر كله مر .. عد ذلك أكبرَمنَةِ » وأعظم نعمة , : وك 
يشكرٌ الله تعالئ ولا يكترثُ بما قاساه من المشقّاتِ » وكابدَ من الليالي » وهجرٌ 
مع اللذاك تنه : 
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ل ترى الدى عرض اللبراضة»فى :العبادة يحنت أن بحط | نمتها قبينا .لو 
أحتاج أحدّهم في تحصيل مثل هلذه العبادة الصّافية إلئ نقصانٍ لقمةِ من 
عشائهم » أو ترك كلمةٍ لا تعنيهم . أو دفع نوم ساعةٍ عن أعينهم . . فلا تسمح 
أنفسّهم بذلكَ » ولا تطيبُ قلوبّهم » وإن أَتَفَ لهم في النَّادرٍ حصولٌ عبادة في 
صفوة.. فلا يعدّونه خطير أمرء ولا يقدّمون فيه كثير شكر ء إِنّما يعظم 
سرورٌهم » ويكثر بالظاهر حمذهم إذا حصل لهم درهمٌ . أو أستقامث لهم 
كر :نه ار طايت ليم درن + امطادك لور سلكنة الروك 13 و فقوا رن اير 
ذلك : الحمذ لله ء هنذا من فضل الله » فأنى يُساوئ هؤلاءٍ الغافلون العاجزون 
مع أولئك السُعداءِ المجدّينَ المجتهدينَ ؟! ولذلك صار هؤلاءٍ المساكينٌ عن هاذا 
الخير محرومينَ ٠»‏ وأولئكَ المؤيّدون به ظافرينَ فائزينَ » وكذلكٌ قسّمَ الأمر 
أحكمٌ الحاكمينَ سبحانه » وهو أعلمٌُ العالمينَ » فهلذا تفصيل قوله تعالى : 
#أليْس لَه اعَلَمَ َالشَدحكرنَ4 . 

فتفهم وراعه حقّه » وأعلم أنَّك لم تُحرَمْ قط خيراً أنت تتمنّاه إلا من قَبَلٍ 
نفسك » فابذل مجهودّك لتعرف قدرّ نعمة الله تعالى » وتعظمّها حقّ تعظيمها . 
فتكون أهلاً لها ولإعطائها » ثم يمن عليك بإبقائها » كما منّ عليكٌ بابتدائها , 
علرلنا نذكرّه في الأصل الثاني » إِنَه هو الرَؤوفٌ الْرَّحِيمْ . 

الأضل التاق + أن التّحمة إلما تاهكن لا يعرف قد وها وبوالذى "بعرت 
قدرّها الكفورٌ الذي كفرّها » ولا يؤدّي شكرّها . 

ودليل ذلك قرله تعال ١‏ آل هع ]الع فيه نا تسكع من 

َأَتبَعَهُ لسَيْطنُ فَكَانَ مِنَ لماو + وَلَوْ شنا لرقعته يبَا4 الآية . 

تقديرٌ الكلام 7 انما غلا نذا السيد ب بالنعم العظام . والأيادي الجسام 
في باب الدّين ؛ بما مكنا بذلكَ من تحصيل الوُتبةٍ الكبيرة » والمنزلة الوفيعة علئ 
يابنا » فيصيرُ رفيعاً عندّنا » عظيمٌ القذر » كبيرَ الجا » وللكنّه جهلٌ قدرٌ نعمينا » 
فمالَ إلى الدّنيا الخسيسة الحقيرة » وآثرٌ شهوة نفسه الدّنيئة التديئة » ولم يعلج أن 
الدنيا كلّها لا تزنُ عند الله أدن نعمةٍ من نعم الدّينِ » ولا تساوي عندّه جناح 


بركون 


بعوضةٍ » فكانَ في ذلكَ بمنزلٍ الكلبٍ الذي لا يعرف الإكرام والرّاحة من الإهانة 
والمشقة » والرّفعة والشرف من الحقارة والخْسَّةٍ , فهو في الحالتين 0000 
نما الكرامة كلّها عندّه في كسرة يُطعَمُها » أو عراق مائدة تو زلو! الل سوا 
تَقعِدُه على سرير معك » أو تقيمٌه في الثّراب والقذّر بِينَ يديك ء فهمَّتُه وكرامه 
ونعميّه كلها في ذلك . ْ ْ 

فهلذا العبدٌ السُّوءٌ جهلَ قدرٌ نعمتنا » ولم يعرف حنٌّ ما آتيناه من كرامتنا » 
فكلّث بصيرته » وساءً في مقام القربة أدبْه بالالتفات إلئ غيرنا » والاشتغالٍ عن 
ذكر نعمتنا بدنيا حقيرة » ولد خسيسةٍ ٠‏ فنظرّنا إليه نظرَ السّياسة » وأحضرناه 
فدات العدل ٠‏ وأمرنا فيه بحكم الجبروت ٠»‏ فسليناه جميم خلينا وكرامينا ٠‏ 
ونزعُنا من قلبه معرفتّنا » فانسلحٌ عارياً عن جميع ما آتيناه من فضلنا » ٠‏ فصارَ كلباً 
طريدا » وقيطنا ربجي تزيذا .. فوا بلفر+] تمر بافرمن فيه + رايد 
عقابه ؛ إِلَّه بنا رؤوفٌ رحيم . 


ثم أقنخ بمثالٍ ملك يُكرمٌ عبداً له ٠‏ فيَحلعٌ عليه خاصّة ثيابه » ويقرّبُه منه . 
ويجعله فوقّ سائرٍ خدّامه وحجّابه » وأمرّه بملازمة بايه » ثم أمر أن تبنئ له في 
موعيع آخرّ القصورٌ , وتوضع م له الأسرة » وتنصّبَ له الموائذ ٠‏ وتزيّن له 
الجواري ٠‏ وتقامَ له الغلمان » حنَّىْ إذا رجع من الخدمة. . أجِلِس هنالكٌ ملكا 
مخدوماً مكرما » وما بِينَ حال خدمته إلى ملكه وولايته إل سافة من الهاد أو 
الذي فاق الع هدنا العية بيحانب يانه المزف انها للذرات يأك وففا ار 
كلباً يمضغ عَظماً . فشكل عن خدمة النلاك بنظره إليه » وإقباله عليه » 
واأناضت وها لوعن الحلى والكراض تسد إلئ ذلك السّائسٍ » ويمدٌ يده » 
ويسأله كسرة من رغيفه » أو يزاحم الكلب على عَظيه » ويغبطهما ويعظم ما هما 
فيه. . أليسَ الملكٌ إذا نظرَ إليه علئ مثل هنذه الحالة. . يقولٌ : هلذا سفيةٌ ‏ 


خسيسنٌ الهمّة » لم يعرف حقّ كرامتنا » ولم ير قدرٌ إعزازنا إِيّاه بخلعنا . 
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والتّقريبٍ إلئ حضرينا » مع ما صرفنا إليه من عنايتنا » وأمزنا له من الّخائر 
وضروب الأيادي . ما هل'ذا الأ شافط اليك » عظيم الجهل . ٠‏ قليل التّمييز » 
أسلبوه ه الخلع وأطردوه عن باينا ؟ ! 

فهلذا حال العالم إذا مالَ إلى الدّنيا » والعابد إذا اب الهوى . فبعدما 
أكرمّه الله تعالئ بعبادته ومعرفة أآياته وشريعته وأحكامه . ثم إِنَهُ لم يعرف قدرَ 
ذلك ء فيصيرٌ إلى أحقر شيءٍ عند الله عرٍّ وجل وأهونه عنده : اه 
ويحرصٌ عليه » ويكونٌ أعظمّ في قلبه وأحبٌ إليه من جميع ما أعطيّ من تلكَ 
الئعم العزيزة ؛ من العلم والعبادة » والحكم والحقائق 

وكذلكَ من خصّه الله تعالئ بأنواع توفيقه وعصمته , وزيّنه بأنوار خدمته 
وعبادته » ويديمٌ النَرَ إليه بالرّحمةٍ في أكثر أوقاِه » ويباهي به ملائكتّه » وأعطاء 
علئ بابه القيادة والوجاهة » وأحلّه محل الشّاعةٍ » وأنزله منزلة الأعرّة » حتّئ - 
عار بعك لو فعاف . اللعازهو لقاو ولو سالذع لأعظاة بو اغناة ولو :شفع في 
9 . لشمّعَه فيهم وأرضاه » ولو أقسمّ عليه. . لأبرّه وأوفاه » ولو خطرّ بباله 
شيء . : الأعطاة قبن أن يسأله بلسائه 6فمن كانت هدذه اله ثم لم يعرف قَدَرَ 
هنذا المنعم » ولم ينظرٌ إلى قذر هنذه النعمة » فيعدل عن ذلكَ إل شهوة نفس 
رذيكة الأنحياء لها» أو لخقة سن الذنا الذنيعة التى لأ بقاء لها » ولم ينظرْ إلئ تلك 
الكراماتٍ والبخلع والهدايا » والمننٍ والعطايا » ثم ما وعد وأعدّ له في الاخرة من 
النَّوابٍ العظيم » والنَّعيمِ المقيم. . فما أحقرٌ حقرّها إِذْنّ من نفس » وما أسوأه من 
عبد » وما أعظمٌ خطره لوعلمٌ » وما أفحشنٌ صنيعه لو فهم !! 

نسألٌ الله البَدَ التحيم أن يُصلحَنا بعظيم فضله » وسعةٍ رحمته ٠‏ إِنّه أرحم 
الّاحمين . 

فعليكٌ ‏ أيّها التجلّ ‏ ببذلٍ المجهود حدّا حتّى تعرفٌ قدرّ نعم ألله تعالى عليك . 

فإذا ف عليك بنعمة ة آلذين . . فإيَاك أن تلتفت إلى الذنا وحطامها ؛ فإِنَّ ذلك 
ار ع اا اا 
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سح سي سه 0 


0 # لا تمدن عيتيك إل ما متّعنا بده أزو'جًا مَنْهْرٌ » الايد ؟ 


ل ٠‏ : أن كلّ من أوتي القرآنَ العظيم حقّ له ألا ينظرٌ إلى الُنيا الحقيرة 
نظرة ة باستحلاءِ واستحسانٍ قط » فضلاً عن أن يكوث له فيها رغبةٌ » وليلزم الشكر 
ل علئ ذلك ؛ فإنّها الكرامةٌ التي حرص خليله إبراهييٌ صلواتٌ الله 
على نبيّنا وعليه أن يمن بها علئ أبيه فلم يفعل . بو لمكي 
صلى اللعليه وسلّمَ أن يمنّ بها علئ عمّه أبي طالب فلم يفعلٌ 

وأمًا حطام ألدّنيا : فإله يصيْه علئ كل كافرٍ وفرعونٍ . وملحد وزنديتٍ » 
وجاهلٍ وفاسق » الَّذِينَ هم أهون خلقه عليه حت يغرّقوا فيه » ويصرفه عن كلّ 
نبي وصفيٌ » وصدَّيتٍ وعالم وعابدٍ , الَدِينَ هم أعزُ خلقه عليه . ب حتَّى إِنّهم 
لا يكادون يصيبون كسرة وخرقة » ويمنٌ عليهم بألا يلطّحّهم بقذّرها . حَّل قال 
عرمن قائل لموسى قارو عليهما انكلم : ( ولو أشاء أن أزيّتكما بزينةٍ يعلم 
ترغود جد يراه أن عقدر تسد عنيا . لفعلث » وللكني أزوي عنكما الدُنيا 
وأرغبٌ بكما عنها » وكذلك أفعل بأوليائي » وإني لأذودُهم عن نعييها كما يذودُ 
الرّاعي الشَفيقٌ إبله عن مباركِ العْرَةِ » وإنّي لأجتَيُهم سَلوتَها وعونيا" مولس 
ساب يم ا 

وقالَ تعالى : « وَلوْكا أن يكب الدّاس أُمَّهٌ وِحِدَة لجعلا من بَكفْرٌ اليم 
سيوم نِم سقف من فِضَةٍ4 الآيتين . 

عانقا القرله بين الأمرير إن نيك عيضي + بوك + النجدة ل الاي ميل مايه 

بمنن أوليائه وأصفيائه » وصرف عدا فتنة أعدائه » لنحظئ ونخَصّ ار 
الأوفر فر » والحمدٍ الأكبرٍ » والمنةٍ الكبرى » والنْعمةٍ العظمى التي هي الإسلامٌ : 
فإنّها الأؤلئ والأحرئ بألا تفترٌ ليلّك ونهارّك عن شكرها » فإن كنتَ عاجزاً عن 
عرفانٍ قذرها. . فاعلمٌ بالحقيقة أن لو خُلِقتَ من أوَّلِ الدنيا » وأخذت في شكر 


. السلوة- بفتح السين  : رغد العيش‎ )١( 


00 تقدم بعضه وتخريجه ( ص 4 ). 
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الإسلام من أوَّلِ الوقتٍ إلى الأبدٍ. . لما كنت تقومٌ بذلك » ولمًا قضيت بعض 
الحقٌّ ؛ لما هنالكَ من الفوز العظيم . 

قلثُ : وأعلن : أنَّ الموضم لا يحتملٌ ذكرَ ما يبلغه علمي من قذر هلذه 
الكبة ميولر اليك قن اللتتور مون لكان مله على فزق للك .مغ أعترافقي 
بأنَّ ما أعلمُه في جنب مالا أعلمُه كنفْئةٍ في بحار الدُنيا بأسرها » أمَا تسمع 
0 مسرب ريل ا #ما كنت تَدَرِى ما 
لْككَبُ ولا الْاِيمَن 4 إل أن قال”22 : ل وَعَلَمَكَ مَالَمْ تكن تََلَمْ وكات فَضِلُ اله 
َك عي ؟ 

وقالَ تعالئ لقوم : # بل هه يَمَنُّ كك أن هدس للإيمن4 الاية . 

الي كالمل رسيي را 1ر20 اليه ار على 
الإسلام » فقال : ٠‏ إنّكَ لتحمدٌ أ شه عل نعمة عظيمة » 276 . 

ولمّا قدمّ البشيرُ عل يعقوب عليه الصّلاة والسّلامُ. . : (علئ أيّ دين 
الس 00 

وقل : كامح كلنة احث إلى :اش تعالى »دولا أبلغ عنده في الشكرمن: أن 
يقولٌ العبدٌ : الحمدٌ لله الذي أنعمّ علينا وهدانا إلى الإسلام . 

وإِيَاكَ أن تغفلَ الشّكرَ و تغترٌ بما أنت عليه في الحالٍ من الإسلام والمعرفة » 
والتّوفيق والعصمة ؛ إن مع ذلك لا موضع للأمن والغفلة ؟ فإنَّ الأمور 
بالعواقب . 





22310 قوله : ( إلئ أن قال ) هو في معنئ قول : ( ثم قال ) » وعليه :كلس المقضوة من الغلية الترتيب بين 
الآيات ؛ إذ كل آية من سورة غير سورة الاية الأخرى ٠‏ وإنما المقصود : الترتيب التََّزّي ؟ إذ الاية 
الأولئ من ( سورة الشورئ ) وهي مكية » والاية الأخرئ من ( سورة النساء ) وهي مدنية » وبه يتبين 
المقصود » والله أعلم . 

(؟) أخرجه الضياء في « المختارة » ( 148177 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه » والبيهقي في « الشعب » 
(4178 )عن الحسن ‏ رحمه الله تعالى ‏ مرسلاً . 

(*) أخرجه البيهقي في ١‏ الشعب »( ١9078‏ )» وأبو نعيم في « الحلية » ( 71/7 ) . 
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وكآن سفيان الأووع ويحمة الله" تغالرة يفول وما آم الي عله ديق لا خلت . 

وو ور ع 
الثار. . منْ علئ نفسك ؛ فإِنَ الأمرّ على الخطر . ولا تدري ماذا يكونُ من 
ب عو سا0 ؛ فلا تغتد بصفاوة الأوقاتٍ ؛ فإنَّ تحتها 
غوامضٌ الافات . 

وقالٌ بعضهم : يا معشرّ المخترّينَ بالعصم ؛ إِنَّ تحّها أنواع التّقم : 210 
إبليسَ بأنواع عصمته وهو عنده في حقائقٍ لعنته » وزيّنَ بلعم بآنوار ولا و 
عنده في حقائق ني عداوته . 

وعن عليٌ رضي الله عنه أله قال : ( كم من مستدرّج بالإحسان إليه » وكم 
من تاتون يعن القول افيه رركم مرو سك وربالشتو عليه )407 

وقيلَ لذي النُونٍ : ما أقصئ مايُخدعٌ به العبدُ ؟ قال : ( بالألطاف 
والكرامات )0 . 

ولذلك قال اللهسبحانه : #سَتستَدْرجَهَممِّنْ حَيَثُ لَا يمْلَمُون4 . 

قالَ أهل المعرفة : ( نسبغ عليهم العم » وننسيهم الشّكرّ )!” . كما قال 
البافة: [من البسيط] 

أحسنت ظبّك بالأيّام إذ حسّنث2 ولم تحَفْ سوءً ما يأتي به القدَرُ 

وساليتك الليالي فاغتررت بها وعندَ صفو الليالي بدت اكد 

وأعك :: اله كلما غيرت اركب :كارك الخو و اصع دو المعايلة اذ 
وأدقٌ » والخطرُ عليكَ أعظمٌ ؛ فإِنَّ الشسَّيءَ كلّما كانَ أبلعَ علوًاً إذا أنقلت. . كانَ 


. من قول الحسن رحمه الله تعالى‎ ) 190١5 ( » أخرجه أحمد في الزهد‎ )1١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في « الحلية» »)7١/94(‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق ») ( 451/١79‏ )2 
والبيهقي في ١‏ الزهد الكبير » ( 7١09‏ ) . 

2 أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 7/7 ) من تفسير سفيان الثوري رحمه الله تعالى . 

(15) البيتان للإمام الشافعي رحمه الله تعالى » أخرجهما ابن عبد البر في ١‏ الإنتقاء من فضائل الأئمة الثلاثة 

الفقهاء » ( ص ١١١‏ ). 


اللا 


ما طازً طبتدة فارتفع إلا كما طلزدر وقه"ا 
ِذنْ لاسيلٌ إلى الأمن » وإغفالٍ الشكر » وترك الابتهال في الحفظ 
ا 


55908 و ا وبق و 1 عار 4 وكوسيف ا 
عليه السَّلامُ يقول  :‏ نَوَفَنِ مُسَلِمًا» ؟! 

وكانَ سفيانٌ التّوريُ لا يزالٌ يقولٌ : ( اللَّهمّ ؛ سلَّمْ سِلّمْ )”" . كأنّه في 
فنفينة متشي الخرف:. 

وبلعّنا عن محمَّدٍ بن يوسفت رحمّه الل أنه قال "تالت ستيان الور ليله 
فبكى اللَيلَ أجمحَ » فقلتُ : بكاوك هنذا على الذّنوب ؟ قال فحمل تبنة 
وقال : الدَّنتُ أهون على الله من هنذا » إِنّما أخشئل شل أن يسلبّتي الإسلامَ » والعياذ 


بألله . 


سمي آنا ب العارقية: يقول 2 إن ف "الأنيزاء صلوات الله عليه 
سألَ الله تعالئ عن أمر بلعم وطرده بعد تلك الاياتِ والكراماتٍ . فاه 
تعالى : لم يشكزني يوم من الأثام عل ما أعطيئه » ولو شكرني عن ذلك مه 
والغدة به لماسلتة.» 

فتقّظْ يها الرّجلُ » واحتفظ بركن الشكر جدّاً جذاً » وأحمد الله ال د 
نعمه في آلدَّينِ » وأعلاها الإسلامٌ والمعرفةٌ » وأدناها مثلاً توفي تسبيح أو عصمة 
عن كلمةٍ لا تعنيك » عسئ أن يُتمّ نعمّه عليكٌ » ولا يبتليّك بمرارة الزّوالٍ ؛ فإنَ 
أمرّ الأمور وأصعيّها الإهانة بعد الإكرام و والطّردُ بعد التّقريب » والقراف وه 
الوضنال ع :والة أ تعالن الناجة الكرية 6 الد قوت التعرة . 


. ) 19/5 (» البيت للإمام الشافعي رحمه الله تعالى » أخرجه البيهقي في « مناقب الشافعي‎ )١( 
. ) 5947/50 » الحلية‎ ١ (؟) أخرجه ابن الجعد فى « مسنده » ( 18557 ) » وأبو نعيم في‎ 


ان 


يام 


0 
[في أن حسن التعامل مع نعم الله تعالئ سبب للاستقامة والاستزادة] 
وجملة الأمرٍ : أنّك إذا أحسنت النْظرَ في منن الله تعالى العظام عليك ‏ 
امعيرسيي ا لقيكد +" الى لا رسص زتها قلتك. .ولا بيط بها سك : 
رفانت هله عات الصّعاب ء فوجدت العلومٌ والبصائرَ » وتطهّرت من 
الأوزار والكبائر » وسبقت العوائق » ودفعت العوارض » وظفرت بالبواعث . 
له ٠‏ فكم حصل لك فيها من خصلةٍ شريفةٍ » ورتبة منيفة . 
أوَلّْها التّصيرُ والتّعريفُ » وآخرها التّقريبُ والتّشريفٌُ » فتأمّلتَ فيها بمقدار 
عقلك وتوفيقك ء» وشكرت الله له جل جلاله علئ قذر طوقك ؛ بأن يَشْغَّلَ لسائّك 
تحملة وثنائه + ويملاً قليّك يعظميه + ويلك مبلغا يحول بيتك وبين عصياثة : 
ويبعثك على الخدمة له بما أمكنك » أو بسعةٍ طاقتك » معترفآ بالقصور عن حقٌّ 
العامة واعينانة عوكلا عفرت فكو أوفوت ال زللت. حايدت والحديوت : 
وتضكعت إليه وابتهلت وتوسّلت » وقلت : يا أللةء يا مولايّ ؛ كما بدأت 
بالإحسانٍ بفضلك من غير أستحقاقي . . فأتممه بفضلك أيضاً من غير أستحقاقٍ . 
وتناديه بنداءٍ الأولياءِ الَّذِينَ وجدوا تاج هدايته » وذاقوا حلاوة معرفته » فخافوا 
عل أنفسهم حرقة الطّرد والإهانة » ووحشة البعدٍ والضّلالةِ » ومرارةً العزلٍ 
والإزالة » فتضرّعوا بالباب مستغيثينَ » ومدُوا إليه الأكفتَ مبتهلينَ ٠‏ ونادوا في 
الخلوات مستصرخين : 9# 1 إِنَكَ أت 
لْوَكّاثُ» . 
قلث أنا : تقديره وألله أعلم : أن وجذنا منك نعمةٌ فطمعنا في أخرى ؛ لانت 
أنت الجواذ الوهَّابٌ الكريمٌ » فكما وهبت لنا مزيّة الإنعام في الابتداء. . فهبْ لنا 


0 


رحمة الإتمام في الانتهاء » أمَا تسمع ويحختك أن وَل دغاء علجه و العالمية 
عباده المسلمينَ الَّذِينَ أصطفاهم من بين خلقه هنذا الدُّعاءٌ ؛ قولّه تعالى : 


عب 


5 


0 ا ا ا 0 ا هر 


#أهينا لط الْمْسْتَعِيِمَ 4 أي : ثيّتنا عليه وأدمّه لنا » هلكذا تتضرَعٌ إليه ؛ فإنَّ 
الخطر عظيم . 

وقيلَ : إن الحكماءً نظروا فردُوا مصائب العالّم ومحتهم إل خمسٍ : 
المرض في الغربة » والفقر في الشيب » والموتٍ في الشباب » والعمئ بعد 
البصر » والتكرّة بعد المعرفة . ْ 

وأحسنٌ من ذلك قول من قال : [من البسيط] 

لكل شيء إذا فارقته عوضٌ وليس لله إن فارقت من عوض 

ولغيره : [من الطويل] 

إذا' أبقث الذنيا على الجرة رديه .نما فاتسيعنها قايس با 

وكذلك في كلّ نعمةٍ أنعمّ بها عليك ء وتأييدٍ أَيِّدَك به في قطع عقبةٍ من 
العقباتِ ؛ ليثيتَ عليكَ ما أعطى ». ويَزِيدَك فوق ما تريدٌ وتتمنى » فإذا فعلتَ 
ذلق؟ كي مقن خضت عند لضن لطي :و ,ركنت قن افر يكبا لكدزين 
الكريمين العزيزين 5 اللّذِين هما : الاستقامة والاستزادة , فتدوم لك العم 
الموجودة الى أعطاكها فلا تخشئ زوالها . ويزيدُك من النعم المفقودة التي لم 
تحط يعد ما ل تخسر أن تسالها واتقمتاها قل محف فواتها + يوكيت حيسد من 
العارفينَ العلماءِ العاملينَ بالدّين » التَّائبِينَ الطّاهرِينَ » الرَّاهدِينَ في الذّنيا . 
المتجرّدينَ للخدمة »ع قهري للشّيطان » المتّقِينَ الله حقّ التّقوى بالقلب 
والأركات + الفاضرية اللأنن + الاين العاشعين الفتراضعين + البعر علي 
المنوضنة هد الواضي الساميرت» الخاف التاسي» المخلصين الداكوين 
المنهَ » الشّاكرينَ لأنعم سيّدِهم ربٌ العالمينَ » ثم تصيرٌ بعد ذلكَ من المستقيمينَ 
المكرّمينَ الصّدَّيقِينَ » فتأمَّلُ هنذا الكلامَ » والله تعالئ ولينٌ التّوفيق . 

فإن قلت : إذا كان الأمة كذلكٌ. . لقد قلّ من الئاس العابدٌ لهنذا المعبود . 


. ) ٠١4 البيت لأبي العتاهية . انظر « ديوانه » ( ص‎ )١( 
(؟) قوله : ( فإذا فعلت ذلك. . . ) جواب الشرط لقوله : ( إذا أحسنت النظر. . . ) في أول الفصل » والله‎ 


أعلم . 


5/١ 


3 


والواصل إلئ هلذا المقصود . وم من الّذ يوقو سال خاله لوو وتسفيل لا 
الشّرائط والسّنن ؟! 
1 1 1[ [ 1[ 1[ 1[ 127771711 
أح الئاس لَايَتكُون4 ١‏ « لا يمقون» ١‏ « لايتترر 4 . 
نه إن ذلك سير علق :من ركه الها غالة. عليه »ع ,وهلن" العين الجا :. : 
وعلى اللو سبحالّه الهدايةٌ ٠‏ قال اله" تعالى : « وَأِْينَ جتهَدُوا فا ليتف 
سبلا * . 
وإذا كان العبدٌ الضّعيفٌ يقومٌ بما عليه. . فما ظنّك بالربٌ القدير الغنت 
فإن قلت : فالعمرُ قصيد » وهلذه عقباثٌ طويلةٌ شديدة » فكيف يبقى العم* 
حبّئ تكمُلَ هلذه الشّرائط » وتقطع هلذه العقباثُ ؟! 
فلعمري ؛ إِنّْ هلذه العقباتٍ طويلةٌ » والشّرائطٌ فيها شديدةً » ولنكن إذا 
أرادٌ الله تعالول أن يجتبىّ عبذه. . قصّرَ عليه طويلها » وهوّنَ عليه شديدّها » حبّئ _ 
يقولَ بعد قطعها : ما أقربت هلذه الطريقَ وأقصرها ! وما أهونَ هنذا الأمه 
وأيسرّه ! 
وفى مثل ذلك قلت أنا عند وقوفى عل هلذه الغاية : [من الكامل] 
علم المحجّة واضح لمريده وأرى القلوب عن المحجَّة في عمّى 
ولقد ج< عحصتث لهالك وشا وود ولقد ج عجرت لعجن 6 
حنَّئ إِنْ منهم من يقطع هنذه العقباتٍ في سبعينَ سنةً » ومنهم من يقطعُها في 
عشرينَ سنة » ومنهم من يقطعها في عشر سنينَ » ومنهم من يحصل له في سنةٍ . 
' ا : 5 1 5 9 
ومنهم من يقطعها في شهر » بل في جمعةٍ » بل في ساعةٍ » حتّىئ إن منهم من 
يحصل له فى لحظة بتوفيق خاصٌ وعناية سابقة من الله سبحاته . 


. ) ١8 ( » ديوانه‎ ١ وينسب البيتان أيضاً لأبى العتاهية . انظر‎ )١( 


88 


أمَا تذكرُ أصحاب الكهفف ؟ كانث مدّتهم حَطرة ؛ حيثٌ رأوا لتر في وجه 
ملكهم دَفِيانُوسَ فقالوا : « رَبْتَابُ السَّمْوْتوَالْدَرَضٍ» الآية . 

حصلث لهم المعرفةٌ في تلك اللّحظةٍ » وأبصروا ما في هلذا الطريقٍ من 
الحقائق و وقايرا مناه لكرج ساروا فين منوالين ميدي 121071 | 
56 كَهْفِ يشر لَك ريك ين يََحْمَيهِ * الاية . 

وك ذلك نما حصل لهم في مقدار ساعةٍ أو للحظة . 

أمَا تذكد سحرة فرعونٌ ؟ ما كانث مدّتهم إلا لحظةً » حيثٌ رأوا معجزة 
موسي عليه السّلامُ فقالوا : ءامنا برت الْعَلئِينَ 4 » فأبصروا الطريقَ وقطعوه . 
فصاروا من ساعةٍ إلئ ساعةٍ بل أقلّ من العارفينَ بالله » الرّاضينَ بقضاء الله تعالى ع 
الصَابريت علا بلاثه » الشّاكرينَ لآلائه » المشتاقينَ إل لقائه » فتادوا لاصو 
إن إِكَ رَينَا منقلبونَ* . 
ولق كينا آن نّ إبراهيم بنَّ أدهم رحمّه الل كان علئ ما كان عليه من 
اليا قفدل عن للك وق عدله لطي و ب 
إلى مرو وَ الؤوذ حنَّئ صارٌ بحيث أشارَ إلى رجلٍ سقط من القنطرة ة في الماء الكثير 
هنالك : أنْ قفْ » فوقف الىَجلٌ مكاته في الهواءِ فتخلّصَّ . 

وَأن زائعة النسر كه كانت أمة كييرة الكرد ع تظاق ينها فى .سوق البصيرة + 
ولا يرغبٌ فيها أحدٌّ لكبر سئها » فرحمّها بعض التُجََارٍ فاشتراها بنحو مئةِ درهم 
وأعتقها ٠»‏ فاختارّث هلذه الطَّريقَ وأقبلت على العبادة » فما تمّتْ لها سنة حتّى 
زارّها زهّاد البصرة وقرَاؤها وعلماؤها لعظم منزلتها . 

وأمّا الذي لم تسبق له العنايةٌ » ولم يُعامَلُ بالفضل والهداية. . فيوكل إلئ 
نفسه » فربّما يبقئ في شعب من عقبةٍ واحدةٍ سبعينَ سنة ولا يقطعها » وكم يصيح 
عر : ما أظلم هلذا الطّرِيقَ وأشكله شكله ود واأغير” هلدا الأمرّ وأعضله ! فإِنَ 
الشَّأنَ كلّه إلى أصل واحدٍ » وذلك تقديرٌ العزيز العليم » العدلٍ الحكيم . 


1 





2010 انظر( ص ١18١‏ ) . 


رقف 


فإن قلت : لم أختصصّ هنذا بالتّوفيق الخاصٌ وخرمَ هنذا وكلاهما مشتركان 
في ربقة العبوديّة ؟ 

فعنذ هلذا السؤالٍ ثنادئ من سرادق الجلال : أنِ الزم الأدبّ » وآعرف سر 
الرُبوبيّة وحقيقة ة العبوديّة : نه ل مسعلعمًا يفعل وهم ذ ا رتج# . 

قلثُ أنا : ومثال هنذا الطَرِيقٍ في آلدُنيا الصّراطٌ في الآخرة ؛ في عقباتها 
ومسافاتها ومقاطعها .» واختلاف أحوال الخلائق فيها » فمنهم من يمرٌ عليه 
كالبرق الخاطفٍ » ومنهم من يمرُ عليه كالرٌيح العاصب . وآخرُ كالفرس 
الجواد . وآخرُ كالطائر » وآخرُ يمشي ١‏ ا ا مي دا » وآخة 
يسمع حسيسّها » وآخرٌيُوْحَذٌ بكلاليب فيُطرَحٌ في جهنم . 

وكذلكَ حال هنذا الطَريقٍ مع سالكيه في آلنيا . فهما صراطان : صراطٌ 
آلدنيا » وصراط الآخرة . فصراطً الآخرة للأنفس ٠‏ يرئ أهوالها أهلٌ الأبصارٍ . 
الل ألدّنيا للقلوب » يرئ أهوالها ذوو البصائر والألباب 5 انما أختلفتٌ 
أحوال السّالكينَ في الآخرة لاختلااف أحوالهم في ألذَّنيا . فتأمّل ذللك. حم 
فهلذه هلذه » وبالله التَوفِيقٌ . 

ل 


اكز 


2 5 7 


[في بيان طريق الآخرة وذكر المنح الدنيوية والأخروية المستحقة لملازم الطاعة] 


ثم أعلن ما هو اله لتَحقِيقٌ في هلذا الباب » وهو أنه ليس هنذا الطَّرِيقٌ في طوله 
وقصره مثل المسافات المكانيّة ة التي ييا الأنفسٌ ٠‏ فتقطعها بالأقدام ٠‏ فيقع 
قطعها على حسب قَدَة قرّة الأنفس وضعفها ٠»‏ نحا فق طريق روعي ستلكة 
القلوبُ ٠‏ فتقطعٌه بالأفكار علئ حسب العقائدٍ والبصائر » أصله نورٌ سماويٌ . 
ونظرٌ إلهيٌ . ٠‏ يقع في قلبٍ العبدٍ . ٠»‏ ينظرٌ به به نظرة فيرئ بها أمرَّ الدََارِينِ بالحقيقة . 
ئمّ هلذا النُورُ رما يطلبّه العبدُ مئة سنةٍ فلا يجدّه » ولا يرئ أثراً منه » وذلك 


لخطئه فى الطّلب ؛ وتقصيره فى الاجتهاد » وجهله بطريق ذلك ٠‏ وآخرُ يجذه فى 


ا 


خمسينَ » وآخرُ يجدّه في عشرينَ » وآخرٌ في عشرٍ » وآخرٌ في يوم ٠‏ وآخرٌ في 
ساعةٍ » وآخرُ بلحظةٍ » بعناية ربٌ العالمينَ » وهو تعالئ ولي الهداية » للكن 
العبدَ مأمورٌ بالاجتهاد » فعليه بما أمرّ» والأمرُ مقسومٌ مقدورٌ ء والرَتٌ حكم 
عدلٌ » يفعلٌ ما يشاءٌ » ويحكمٌُ ما يريد 

فإن قلت : فما أعظمّ هنذا الخطر وأشدّ هلذا الأمرَ ! وما أكثرَ ما يحتاج إليه 
هنذا العبدٌ الصَّعِيفٌ ! فكلٌ هلذا العمل والجهدٍ وتحصيل هلذه الشّرائط لماذا ؟ 

فأقولُ : لعمري ؛ إِنَّك لصادقٌ في قولك : إن الأمرّ شديدٌ ٠»‏ والخطر 
عظيةٌ » ولذلك قال الله تعالى : # لقَد حَلَقَما لاضن فى كرِ» . 

وقالَ تعالى : 8 إِنَاعرْضنَا الأمائة عل التَموات والارض والْجبَالٍ ابي أن حملا 

وأَشْمَفَنَ مَآوَجَلَهَا الإفكنٌ ِنَم كن ظَلْوما هوا . 

ولذلكَ قال سيّدٌ المرسلينَ صلوات ألله وسلامه عليه وعليهم : ١‏ لو علمتم 
ما أعلجُ. . لبكيتم كثيراً » ولضحكتم قليلاً "2 . 

وها أرق + أن المنادي يناد من نبل الكماء [١+‏ ليث الخلق لم لخلترا:: 
و خب طيووي ار اي 

وكذلك يقول السَّلفٌ رضي الله عنهم : 

فعن أبي بكر الصَّدَّيقٍِ رضي ألله عنه أ أنه قال : ( وددث أني كنث خضراء 
تاكلى الذواة )"2 مخافة العذاب . 


<١ 
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٠. 
ويا 7 سس‎ 


بعرم رس اماس ا 
َم يكن سَيِكَاتَدَكورَا»ك فقالَ : ( ليها تمّثْ )!22 . 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 4377١‏ ). ومسلم (784) عن أنس بن مالك رضي الله عنه » والحاكم 
( 570/5” )عن أبى الدرداء رضى الله عنه . 

0,0 أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( 7/4 ) من قول وهب مما قرأه في بعض الكتب . 

:)6 أتخرجه أبو الشيخ في « العظمة » ( 0١‏ ) » وابن أبي الدنيا في ١‏ المتمنين » ( 4١‏ ) 

(5) أخرجه ابن المبارك في « الزهد » ( 770 ) . 


"1/6 


وقالَ أبو عبيدة ابر الجرّاح رضي اللهأعنه : ( وددث أنّي كبش لأهلي . 
فيتفوقٌ لحمي » و تخسن فراقي. .ولع لحن )00 

وعن وهب بن منبّه قال : ( خلق أبن آدمّ أحمقّ . ركو يي اها 
07" ْ 

وعن الفضيل بن عياض رحمه الله قال : ( إِنَي لا أغبط ملكا مقرّبآ » ولا نبيآ 
الام رانين سانيا ابيز بوااريناليط مع اليا ؟ نا يمرا 
مله ا" 


يوسي دحيو : 7 لو دا ا من ألقئ 
ا 1 1 


فالأمرٌ إذن - أيْها الرّجل داكتلية كها تقول + ٠‏ بل هو أشدٌ وأعظم مما تظنُ 
ونتوهم ‏ وللكئه أمك سبق في العلم القديم . وتدبيد أجراه العزيز العليم ؛ 
فلا حيلةً للعبد إلا ببذلٍ المجهود في العبوديّة » والاعتصام بحبل الله » والابتهالٍ 
دائماً إلى الله تعالى » ؛ عسئ أن يرحمّه فيَسلم بفضله . 

وأمَا قولّك : كلٌّ هاذا لماذا ؟ 


فهنذا كلامٌ يدل منك علئ غفلةٍ عظيمةٍ » بل الصَّوابُ أن تقول : كل هلذا فى 
جنب ما يطلبّه العبدٌ الضعيفُ ماذا2© ؟ أتدري ما يطلب العبدٌُ الضَّعيفُ ؟ أقلُ 
ما يطلبه على الجملة شيئانٍ : 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » .»)7١7/١١(‏ وابن المبارك فى ١‏ الزهد » 54١‏ )». وابن 
ْ عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ( 181/18 ) . ١‏ 
00( أخرجه البيهقي في « الشعب »© ( ٠١١‏ ) » وابن أبي الدنيا في « العقل وفضله » ( 44 ) » وابن عساكر 
في « تاريخ دمشق »( ٠ ٠8/717‏ ). 
ف أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (// 4١‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( /5/ 108 ) . 
0 أخرجه البيهقي في « الشعب » ( 840 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 7١0/1‏ ) . 
(09) تقدير السؤال : كل هلذا الذي يطلبه العبد الضعيف من أجل أي شيء ؟ 
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أحدُهما : السَّلامةٌ في الدّارين . 

والثّاني : المُلْكُ في الدَّارِين . 

ما السَّلامةٌ : فإِنَّ الدُنيا وفتنتها وآفاتها وغوائلها بحيثُ لم يسليْ منها 
النلفكة المقؤنون + فقد سيعت حذيث غاروت وقاروت”2 حت روي : أنه 
إذا عُرِجّ بروح العبدٍ إلى السّماءِ. . تقول ملائكة السّماواتٍ متعجّبينَ : كيف نجا 
هلذا من دار فسدّ فيها خيارنا ؟! 

وإِنَّ الآخرة في أهوالها وشدائدها بحيث تصرخ فيها الأنبياء والوُسل 
عليهم السّلامٌ : نفسي نفسي ء لا أسألّك اليومَ إل نفسي ٠‏ حتَّ رُويَ : ( أله لو 
كان للكجل عم سين تتا لظ أنه ل تيو )1 

فمن أرادَ أن يسلم من فتن هلذه الذّنيا » فيخرج منها بالإسلام سالماً لا تصيبّه 
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٠‏ ص مه ع .0 ع 
فتنةٌ من أهوال هلذه ء فيدخلَ الجئةَ سالماً لا تصييّه نكبة. . أيكون ذلك أمرأً 
هيا ؟ ! 

2 : 0 ل ا 3 

وأمًا المُلكُ والكرامةٌ : فإن المُلكَ نفاذ التَّصِوّفٍ والمشيئة » وإِنْ ذلك 
بالحقيقة في الذّنيا لأولياءِ الله عر وجلّ وأصفيائه » الرَاضينَ بقضائه » فالبَرُ 

ا 0 _- : 0 إله. 

والبحرٌ والآرض لهم قدمٌ ٠‏ والحَجَرٌ والمدر ذهب وفضة + والجن والإنن 
والبهائم والطيورٌ لهم مسخّرون » لا يشاؤون شيئاً إلا وهو كائنٌ لهم ؛ لأنهم 
لا يشاؤون0" إلا ما شاءً الله » وما شاءً الله كائرٌ » ولا يهابون أحداً من الخلق 
ويهاهم كل الخلق » ولا يخدمونَ أحداً إلا الله ويخدمُهم كل مَن دون الله » وأنئ 
لملوك الدنيا بعشر معشار هلذه الرُتبةٍ » بل هم أقلّ وأذل ؟ ! 

َه ٠‏ 0 ُ بن ع جيل 37 ره رن د ع ص امسو عوك عه م 

وأمًا مُلكُ الآخرة : فيقولٌ الله تعالى : # وَإِدًا رأيت ثم وَأيتَ ما وملكا كينا © . 
وأعظج بما يقولٌ فيه رب العزَّة : إِنّه مُلكٌ كبيدٌ ! وأنت تعلمٌ أنْ الذّنيا بأسرها 


. ) 45 تقدم التعليق عليه ( ص‎ )١( 

0( أخرجه الحاكم ( 5884/5 ) » وابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه » ( 97/8 ) من قول كعب الأحبار رحمه الله 
تعالئ مخاطباً به عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

ف فى ( أ ) و( ب ) : ( يسألون ) في الموضعين . 
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قليلةً ٠‏ وأنّ بقاءها من أُوَّلِها إلى آخرها لقليلٌ ٠‏ ونصيب أحدنا من هذا القليلٍ 
قليلٌ : » ثم الواحدٌ من ة قد يذل ماله وروحّه حتّئ رما يظفرُ بقذر قليلٍ من هلذا 
القليلٍ في بقاء قليل » وإن حصل له ذلك . . فيُعذَرٌ ؛ بل © . 
ولا يستكثْرٌ ما بذلَ فيه من المالٍ والنْفس . ٠‏ نحوٌ ما ذكرَ عن أمرىءٍ القيس 
حيث يفول :: [من الطويل] 
بك صاحبي لما رأى الدّربَ دونه وأيقيَ أنَّا لاحقان بقيصرا 
نيت له لأ تاف الك لمن ساون شلك أن لوت 1 
فكيف حال من يطلبٌ المُلكَ الكبير في دار النَعِيمٍ الخالدٍ المقيم ؟! أيستكثر 
مع ذلك أن يصلي ركعتين لله تعالى » أو ينفقَ درهمينٍ » أو يسهرّ ليلتين ؟ كلا . 
اوناك لاا لحر رابا وري ارود ار لاك عر ل 
عمر الدّنيا وأكثرٌُ » فبذلَ ذلك كلّه في هلذا المطلوب العزيز. . لكان ذلك قليلاً » 


ع 


ولئن ظفرَ بعدذه بما طلبَّ. . كانَ ذلك غنمآ عظيمآ ٠»‏ وفضلاً من الله الذي أعطاه 
كبيراً » فتنبّة أبُها المسكينٌ من رَقدة الغافلينَ . 

م إني تأمّلتُ ما يعطيه الله تعالى العبدَ إذا أطاعه » ولزمَ خدمته » وسلكَ 
هلذه الطَريقٌ عمرّه » فوجدتها على الجملةٍ أربعينَ كرامة وخلعة » عشرونّ منها 
في الذّنيا » وعشرون في العقبى . 

أنَا التي في الدّنِيا : 
فالأولى : أن يذكره أنه سبحانه ويثنيّ عليه . وأكرمٌ بعبدٍ يكون ربٌ العالمين 
يمن عليه في ذكره وثنائه ! 

والثاية 2 أذبيقة دوي لاله ويعطعة ع ولو شكرك مكلون ضعي نعلت 

وصسبلك. :الشخقتاية + فكيف بإله الآوّلية والاخري؟! 


)1١(‏ قال الإمام الكديري رحمه الله تعالئ في « سراج الطاليين » ( 5757/7 ) : ( قال العلامة عبد الحق 
[صاحب كتاب « سراج السالكين على منهاج العابدين »] : وفي النسخ الصحيحة : « وإن حصل له. . 
فبعذاب » بل بغبط » ) . 

(0) انظر ١‏ ديوانه » ( ص 90 ) . 
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والثّالئةٌ : أن يحيّه » ولو أحبّك رئيسنٌ محلَّةِ » أو أميدُ بلدة. . لافتخرت 
بذلك » وأنتفعت به في مواطنَ عزيزة » فكيف بمحبّة ربٌ العالمينَ ؟ ! 

والرّابعة : أن يكون له وكيلاً يدبّدُ أمورّه . 

والخامسة : أن يكون له برزقه كفيلاً يوجهُه إليه من حالٍ إلى حالٍ » من غير 
تعب أو وبال . 

والسّادسة : أن يكون له نصيراً يكفيه كلّ عدو » ويدفمٌ عنه كلَّ قاصدٍ بسوءٍ . 

والسّابعةٌ : أن يكونّ له أنيساً » لا يستوحش بحالٍ » ولا يخافٌ التَّغْيِير 
والاستبدال . 

والكافتة +8 المنين .قا ينمه :05 تخدمة الذنا واهلها + يل لز برضي أن 
تخدمه ملوك الدُنيا وجبايرثها . 

والتَّاسعة : رفع الهم » فيترقّمُ عن التَلطّخْ بأقذار الدنيا وأهلها » ولا يلتفث 
إل زخارفها وملاهيها » ترقُم الرّجالٍ الألبَاءِ عن ملاعب الصّبِيانِ والنّسوانٍ . 

والعاشرةٌ : غنى القلب » فيكون أغنئ من كل غنيتّ في الدُنيا » لا يزال طب 
النَفْسِ » فسيح الصّدر » لا يُفْزِعٌه حدثٌ » ولا يهمُّه عَدْمٌّ . 

والحادية عشرة : نورٌ القلب ١‏ فيهتدي ا إلى علوم وأسرار وحكم 
ايودي رلا بعسواض يزه إلا عدون جهن عير 

والثّانية عشرةٌ : شرح الصَّدرء فل يون ذرعاً بشيءٍ من محن الدّنيا 
ومصائبها » ومؤنٍ الثاس ومكايدهم . 

والثّالثةَ عشرة : المهابةٌ والموقعٌ في النّفوس ٠‏ يحترمّه الأخيارٌ والأشرارٌ » 
ويهابُه كلّ فرعونٍ وجبّار . 

والرّابعة عشرة : المحبّة في القلوب » يجعل له الّحمانٌُ وُدَآً » فترى القلوبَ 
كلّها مجبولة علئ حبّه » والثفوس كلّها بأجمعها مطبوعة على تعظيمه وإكرامه . 

والخامسة عشرةٌ : البركةٌ العامّهُ في كلّ شيء ؛ من كلام أو نفْسٍ » أو فعلٍ أو 
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ثوب أو مكانٍ . حنّى يُتبَكَ بتراب وطنّه , وبمكانٍ جلسن فيه يوماً » وبإنسان 
صحبه أو رآه حينئاً . 

والسّادسة عشرة : تسخيرُ الأرض من البرٌ والبحر » حنَّىئ إن شاءً سار في 
اا :أو ل الا :لع وه اضيا موسا 

والسّابعة عشرةٌ : : تسخيرٌ الحيوانٍ من السُباع والوحوش والهوام وغيرها . 
فتسة الوحو دن واتتضييم اله الأو 1175 , 1 

والثامنة عشرة : ملك مفاتيح الأرضٍ ٠‏ فحيثما يضربٌ بيده. . فله كنرٌ إن 
أزاة 4 بوعفتها يقيرت برحل . فله عينُ ماءِ إن أحتاج » وأيتما نزلَ. . فله مائدة 
تحضره إن قصد . 

والتّاسعة عشرةً : القيادة والوجاهةٌ علئ باب رب العرّة جلّ جلاله » فيبتغي 
الخلقٌ الوسيلة إلى ألله تعالئ بخدمته » وتستنجحٌ الحاجاثٌ من الله تعال بوجاهته 
زكر ككةة.: 
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والعشرون : إجابة | الدّعوة من ألله ؛ فلا يسألَ الله تعالي شيئاً إلا أعطاه . 


ولا يشفع لأحدٍ إلا شفُْعَ » ولو أقسم على الله تعالى. . لأبرّه بما شاءً » حتَّئ إِنَّ 
منهم من لو أشارَ إلئ جبل . . لزالَ من مكانه » فلا يحتاجٌ إلى السُوالٍ باللّسانٍ » 
ولو خطرّ بباله شيء. . لحضرّ » فلا يحتاج إلى الإشارة باليدٍ » فهلذه كراماثٌ في 
الزّنيا . 

وأا الى فى العقبى : 

فالحادية والعشرونّ : أن يهرَّن الله عليه أوّلَاً سكراتٍ الموتٍ » وهي التي 
وجلك الوب الأباء صارات اله وبيلاكه علدييج متها : حّئل سألوا ألله تعالول أن 
يهرّتها عليهم . حتَّئ إِنَّ منهم من يكون الموث عنده مثلَ شربة الماءِ ارلا 
للظمآن » قال ألله تعالى : # اليب لوهم الملتيكة طَيبِينَ4 . 


(0) تبصبص له الأسود : تحرك أذنابها . 
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وَالنَّانييةٌ والعشرونَّ : الَّتبِيثُ على المعرفة والإيمانء وهو الذي منه كل 
الخوف والفزع ٠‏ وعليه كل البكاء والجزع » قالَ عر من قائلٍ : # يِتَيْتُ أله 
ل -َامَثوأالْموَل لت في لْلَيوةِ ادباو الْآخْرَة4 . 

والثّالئة والعشرونَ : إرسال الرَوح والرّيحانٍ بالبشرئ والأمان”'' ؛ قوله 
تعالى : #األَا حَحَافوا ولا خَحَرَوا وَأبشِرُوا بِلَلْنَةِ آلتى كُسْرْ وَعَدُوت * . 
فلا يخاف ممًا يقدم عليه في العقبى 5 ولا يحزنٌ على ما خلّمَه في الدّنيا ٍ 

والرَابعةٌ والعشرونَ : الخلودٌ في آلجنانٍ » ومجاورة الّحملن 

والخامسةٌ والعشرونٌ : الحياة في السّر لروحه » فيعرجٌ علئ ملائكة 
السّماواتٍ بالإكرام والإلطافٍ والإنعام . » ولبدنه في العلانية ؛ بتعظيم جنازته . 
والمزاحمة على الصّلاة عليه » والمبادرة إلئ تجهيزه » يرجون بذلك أكثرَ 
ثواب » ويعدٌونه أعظم غنم ْ 

والسّادسةٌ والعشرونّ : الأمان من فتنةٍ سؤالٍ القبِرٍ » وتلقين الصّواب فيه . 
فيأمنْ من ذلك الهول 

والسّابعة والعشرون : توسيع القبر وتنويده » فيكون في روضةٍ من رياض 
الجنة إلئ يوم القيامة . 

والنَّامنةٌ والعشرونٌ : إينامنُ رُوحه ونسّمته وإكرامّها”'" » فتّجِعَل في أجوافٍ 
طير خُضر مع الإخوانٍ الصّالحِينَ » فرحينَ مستبشرينٌ بما آتاهم ألله من فضله . 

والنّاسعةٌ والعشرونَ : الحشرُ في العزّ والكرامة ؛ من حُللٍ وتاج وبُراقٍ /' 

والثّلاثونَ : بياضضٌ الوجه ونورّه » قالَ لله تعالى : « ته يمي ضر إل ويه 
45 . 


|1 . ا د 0 5 
وقال : '9 وجوه يَوْمِيِذٍِ مسفرة + صَاحَكه مُسْمَدد ل 


)01( الروح ‏ بفتح الراء ‏ : الرحمة » أو الراحة » وكلاهما وارد هنا . والريحان : الرزق الطيب . 
(؟) النسم ‏ بفتح السين -: نفس الرُوح . 
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ٍُُ ع 7 ع عِِ 5 1 ل 56 
والحادية والثلاثون : الأمنْ من أهوالٍ يوم القيامة » قال الله تعالى : #أم من 
يأْقَءَامسَابوم الْقيمَةِ# . 
والثَّانية والدّلاثونَ : الكتابٌ باليمين » ومنهم من كفي الكتاب رأساً . 
والثّالئةٌ والثّلاثونَ : تيسيدُ الحساب ٠‏ ومنهم من لا يحاسّبٌ أصلاً . 
للك نف 1 را ال وي نه 2 2 
والرّابعة والثلاثون : ثقل الميزانٍ » ومنهم من لا يوقف للوزنٍ أصلا . 
ا والثلاثون :. وروة الحوض على الي صلَى الله" عليه وسلم: 
والسّادسة والكلاكرة : جوارٌ الصّراط والنّجاة من النّار » حنَّئ إِنَّ منهم من 
لا يسمعٌ حسيسّها وتَحْمَّدٌ له النَّارُ . 
والسّابعة والثّلاثونَ : الشّفاعةٌ فى عرّصات القيامة نحواً من شفاعة الأنبياء 
والؤُسلٍ . 
والثّامنةَ والّلاثونَ : ملك الأبد فى الجنّة . 
والتّاسعةٌ والدّلاثونَ : الدَضوانٌُ الأكي* . 
والأربعونّ : لقاءُ ربٌ العالمينَ إلله الأوَلِينَ والآخرينَ بلا كيف جل جلاله . 
ثم أقول : وإثما عددث ذلك على حسّبٍ فهمي ومبلغ علمي في قصوره 
ونقصه ٠‏ ومع ذلك فقد أجملت وأوجزتث 1 وذكرث الأصول والجمل 0 
فصَّلتُ بعضّ ذلك . . لما أحتمله الكتابُ » ألا ترئ أنّي جعلتٌ مُلكَ الأبدٍ خلعة 
واحدد” بسع 0 أربعينَ خجلعة من نوع اللخور والقصور 
والشهاءة لدي ووو قدا لني ا ١‏ 


م إنَّ رسو الهو صلّى الل عليه وسلّمَ يقول خَلقَ فهاما لاعين رأث ؛ 
ذنْ سمعث » ولا خطرَ علئ قلب بشر الا 
إن المفسْرينَ يقولونٌ في قولِه تعالى : ٍلَدَآلحرْملَ أن تنفد كتوق : إن 
هلذه هي الكلماث الي يقولّها اله“تعالئ لأهل الجن في الجن بلطف والإكرام . 
ومن تكون حالّه هلذه. . فأئئ يبلغ جزءاً من ألفٍ أل جزءٍ منه وَهُمّ بشرٍ ؟! أو 
بعد به علم مخلوق ؟! كلا ع » بل تقاعدت الهمم ء وتقاصرت دونه 
العقولٌ » وحَقَّ أن يكون ذلك كذلكَ » وهو عطاءٌ العزيز العليم علئ مقتضى 
الفضلٍ العظيم . وحسّبٍ الجود القديم ٠‏ ألا لمثلٍ هنذا فليعملٍ العاملون . 
وليبذلٍ المجتهدونَ جهدهم لهنذا المطلوب العظيم » وليعلموا أنَّ ذلك كلّه لأقلُ 
قليل في جنب ما هم إليه محتاجون » وإيّاه يطلبون ٠‏ وله يتعرّضون . 

وليفلهونا أن العية الذية له في الجملة من أربعةٍ : العلمٌ » والعمل . 
والإخلاص » والخوف ٠‏ فيعلم أوَلا الطَّرِيقَ » وإلا. . فهو أعمى » ثم يعمل 
بالعلم » وإلا.. . فهو محجوبٌ » ثم يُخلصُ العمل » وإلاّ. . فهو مغبون » ثمّ 
5ب لشاف ويعد تعن الأناث رلا افيد الأمان درو إلا .فهو مغرو 
ولقد صدقّ ذو النُونٍ رحمّه الله حيث قال : ( الخدقُ كلهم موتئ 
العلماءة » والعلماء كلهم نيام إلا العاملية +- .والعاماون كلهم مغترُون 
إل المخلصينَ » والمخلصون على خطر عظيم 5" . 

ا ا 


م 


ولا 


ع 


م 8 س1 


ما خو مطل بعد الموب عليه بالطر في هاده آلدلائل والعبر : ا 0 


000( أخرجه البخاري ( 7754 ) » ومسلم ( 78154 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : « أعددت لعبادي 
الصالحين ما لاعين رأت... » » وبلفظه الطبراني في ١‏ الكبير» )١58/١١(‏ وفي « الأوسط » 
4 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(0) أخرجه البيهقي في « الشعب »© ( 1550 ) ء وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( /ا١/159‏ ) . 


ا 


هلذه الآيات وَالتَذْرِ » والانزعاج لهاذه الخواطر والهواجس في التّمْسِ ؟ قالَ أ 
تعالى 8 أو يوأ ف ملكت موت وَالْدرَضٍ وَمَا حَلَقَ أي من شىء # 5 

وقالَ تعالى : # ألا يظن وتيك نهم مبعوثُون »* * ليم عطي . 

والثّاني : من عالم غير عامل . مَا يتذكَرُ ما يعلمٌ يقينآ ممّا بينَ يديه من 
الأهوال العظام والعقباتٍ الصّعاب 4 مادا ع إلا العظيح الذي أنتم عنه 
معرضون ؟ 

والثّالث : من عامل غير مخلص » أمَا يتأمَل قولَهُ تعالى : لا قن كن يحوأ لَه 
ريو فسْمَل عمل ملكا ولَا بعاد ريدلا ؟ ظ 

والوَابعٌ : من مخلص غير خائف » أمَا ينظرُ إلئ معاملاته جلّ جلالّه مع 
أصفيائه وأوليائه وخدمه الدَالَة بيته وبينَ خلقه ؟ حتّئ يقولٌ لأكرم الخلتٍ عليه 
كد د صلَى اله عليه وسلّمَ : قن ايتاورك المت عن ترك 1ك ات 
لحكل غك 4 الانات واتخو ها 

حبَّنْ كانَ عليه الصّلاة والقاام ينوه اكه شيّبتني هودٌ وأخواتها ا" 

ثمّ جملة الأمر واتتصيلة :ها قاله ربُ العالمينَ في أربع آياتٍ من الكتاب 
العزيز : 

قولّه عزَّ وجل : «أَفَحَم بش مانم 500 م إِيْسَنا لا َحعُون» . 

ثمّ قال جلّ اسمّه : 8« وَلْتَنظرٌ نَشْسٌ نَا قَدَمَتْ لِمَيٍ وأتَّقوأ َه إِنَّ لَه حي يمَا 
تتأرم» . 

وقال جل من قائلٍ : « وَالْدنَْهَدُواضِمَلَمَرِيَئ سْبلنًا» . 

0 الكلّ فقا وهو أصدق القائلينَ : # ومن بهد فَإِنَمَا هد لتفسية إن 


00 
أللَهَ لعَئٌ عن 5 1 لعدلمين» . 


.)؟١8 تقدم تخريجه( ص‎ )1١( 
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[ حَاتَمَة ] 


ونحن : نستغفرٌ ألله من كل ما زلَ به القدمٌ » أو طغئ به القلم » ون نستغفرّه من 
أقاويلنا التي لا توافقٌ أعمالنا » ونستغفره من كل ما أدّعيناه وأظهرناه من العام 
بدين الله تعالى . ٠»‏ مع التّقصيرٍ فيه ٠‏ ونستغهره ه من كل خَطرةٍ دعثّنا إل تصتم 
وتريِّنٍ ؛ في كتاب سطرناه » أو كلام : مناه » أو علم دنه » ونساله أن يجعلا 


وإيّاكم معشر الإخوان بما علمناه عاملينَ » ولوجهه به مريدينَ » وألاً يجعله وبال 
علينا » وأن يضعه في ميزانٍ الصّالحاتٍ إذا رُدَّتْ أعمالنا إلينا . إِنَّه جوادٌ كرية ١‏ 


فهئذا ما أردنا أن نذكرّه في شرح كيفيّة سلوك طريق الآخرة » وقد وفينا 
بالمقصود والحمدٌ شر الذي بنعميه تج الصّالحَاتُ ‏ وبفضله تنَرّلُ البركاث : 
وصلَّى اللعلئ خير مولود دعا إل أفضل معبود » محمَدٍ الِّ المحمود » وعلئ 
الوبوسة تسليما كثيراً لاوم اين : والعية ارك العالفي و العاف 
للمتّقينَ » أمين أمين آميه(١؟‏ . 


زبره عشية الخميس » لست عشرة خلت من شهر محرم الحرام » الذي من شهور سنة ثلاث بعد تسع 
مئة من الهجرة النبوية » علئ صاحبها أفضل الصلاة والسلام » علئ يد الفقير إلئ كرم الله تعالى ‏ 
عبد الله بن أبى بكر المكى الدوعنى . لطف الله به امين آمين » وصلى الله عل سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم ) . 

الإسلام » أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي ٠‏ برّد الله مضجعه » وجعل صالح 
الأعمال معه » وكان الفراغ من نساخته عشية يوم الثلوث » شهر صفر الخير » سنة /841؟١‏ » » بأنامل 
العبد الفقير » راجي عمو ربه » أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن الحسين بن عبد الله بن علوي 
الحداد » وبتمامه يتم المقصود . امين امين ) . 

هلذا.. وقد كان الفراغ من الاعتناء بهلذا الكتاب المبارك بتوفيق من الله سبحانه وتعالىئ صباح يوم 
الخميس ١7(‏ ) صفر ( 571١ه‏ ) الموافق ل( ١5‏ ) اذار مارس ( 7١١٠م‏ ) بدمشق ق الشام المحروسة 
حماها الله وجميع بلاد المسلمين ٠ ٠‏ علئ يد الفقير بوجمعة عبد القادر مكري ؛ وصلَى الله علئ سيدنا 
ردنا معي رهن اله ومتحة ويل عدو امه شاون العالكة - 


>58 


5 


سيرتع دونه 


إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين » للإمام السيد محمد مرتضى 
الزبيدي (ت ١١٠١5‏ ه) ء بدون تاريخ » طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث 
العريى ٠‏ لبئان . 

الاحاد والمثاني » للإمام الحافظ أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني 
(ت 7817 ه)» تحقيق الدكتور باسم الجوابرة » ط١‏ » ١141(‏ م) » دار الراية . 
الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري 
ومسلم في صحيحيهما . للإمام الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد 
المقدسي رت ”557 ه)ء» تحقيق الدكتور عبد الملك عبد الله دهيش » طء . 
7٠١١(‏ ه) » دار خضر ء لبنان . 

والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها » » للإمام 
الحافظ على بن لبان الفارسى المصري (ت 59١لا‏ ه) » تحقيق شعيب 
الأرنؤوط . ط” . ١491(‏ م) ء» مؤسسة الرسالة » لبنان . 

رت إعان زه هم 4 بدون تحفيق 3 (؟985١‏ م( ( طبعة مصورة لدف دار المعرفة ( 
لبنان . 


» اعتمدنا في فهرسة المصادر على التالي : اسم الكتاب » اسم المؤلف وتاريخ وفاته » اسم المحقق‎ )1١( 
. سنة طبع الكتاب ؛ اسم الدار الناشرة ومقرها‎ 


لام 





الأدب المفرد » لإمام الدنيا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
(ت ك5ه؟ ه)ء تحقيق محمد فوّاد عبد الباقى ١‏ طءعء2 1١990‏ م). نسحخة 
مصورة لدى دار البشائر الإسلامية عن طبعة المكتبة السلفية » لبئان . 
الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير » تأليف الدكتور محمد بن محمد 
أبو شهبة » ط؛ » ١508(‏ ه) ء. مكتبة السنة » مصر . 

الإصابة فى تمييز الصحابة » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
رت 867 ه) » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدئ دار الكتاب العربي » لبنان . 
الأغاني » للعلامة علي بن الحسين الأصبهاني (ت 707 ه) . تحقيق علي مهنا 
وسمير جابر » بدون تاريخ » دار الفكر » لبنان . 

- الإنتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء » للإمام الحافظ يوسف بن عبد الله النمري 
المعروف بابن عبد البر (ت 557 ه) » بدون تحقيق » بدون تاريخ » لبنان . 
رت 5797 ه)ء تحقيق الدكتور محفوظ الرحمئن زين الله » ط١‏ ء. ١98/8(‏ م( 
مكتبة العلوم والحكم ٠‏ السعودية . 

بداية الهداية » لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت 5٠5‏ ه)اء 
عني به محمد غسان نصوح عزقول وفريقه » ط١‏ » ٠5٠١5(‏ م) . دار المنهاج . 
- بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس ». للإمام الحافظ 
يوسف بن عبد الله النمري المعروف بابن عبد البر (ت 5577 ه) » تحقيق محمد 
- البيان والتبيين » للإمام عمرو بن بحر الجاحظ (ت 7050 ه) » تحقيق عبد السلام 
هارون » طلا . ١198(‏ م) ء. مكتبة الخانجي » مصر . 

- تاريخ أصبهان » للإمام الحافظ أحمد بن عبد الله المعروف بأبي نعيم الأصبهاني 
رت 570 ه) ء» تحقيق سيد كسروي حسن » ط١‏ 6( م).ء لبنان . 


587 


- تاريخ الطبري - تاريخ الأمم والملوك » للإمام العلامة محمد بن جرير الطبري 
(ت ٠١‏ ه)ء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » بدون تاريخ » طبعة مصورة 
- تاريخ بغداد » للإمام الحافظ أحمد بن على المعروف بالخطيب البغدادي 


ينا 


(ت ”557 ه) ء تحقيق مصطفى عبد القادر عطا » ط١‏ » ١091/(‏ م( » لبنان , 


- تاريخ جرجان » للإمام حمزة بن يوسف الجرجاني (ت 45" ه) » تحقيق محمد 
عبد المعين خان » ط” . ١981(‏ م) » عالم الكتب » لبنان . 

- تاريخ مدينة دمشى + للومام الحافظ على بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 
١9965(‏ م) . دار الفكر » لبنان . 

رت 7 ه)ء تحقيق على محمد البجاوي ومحمد على النجار » بدون تاريخ » 
طينة مصدوزة لدف النكقة العلفية» لبنان.: 

ويوسف بديوي » طط” » (1949 م) » دار ابن كثير » سورية . 

تفسير ابن أبي حاتم » للإمام الحافظ عبد الرحملن بن محمد الرازي المعروف 
بابين أبيى حاتم (رت777 ه)ا» تحقيق أسعد محمد الطيب ٠»‏ بدون تاريخ . 
- تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن » للإمام العلامة محمد بن جرير 
الطبري (ت ٠١‏ ه) » عني به مكتب التحقيق والإعداد العلمي في دار الأعلام » 
طاء(50605م) » دار ابن حزم ودار الأعلام » لبئان والأردن . 

تفسير القرآن العظيم » للإمام الحافظ إسماعيل بن عمر الدمشقي المعروف بابن 
كثير (ت 5لالا ه) » تصحيح مجموعة من العلماء » ١119(‏ م) » طبعة مصورة 
لدى دار المعرفة » لبنان . 


ايا 


- تفسير عبد الرزاق » للؤمام الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت 7١١‏ ه) . 
تحقيق الدكتور مصطفى مسلم محمد ء طا. (١٠:5:١ه).ء‏ مكتبة الرشد » 

- التهجد وقيام الليل » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي 
الدنيا (ت 58١‏ ه) » تحقيق مصلح بن جزاء بن فدغوش الحارثى » ط” 2 
(1م) + مكتبة الرشد + السعودية . 

- التواضع والخمول » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي 

جامع بيان العلم وفضله » للإمام الحافظ يوسف بن عبد الله النمري المعروف بابن 
عبد البر (ت 457 ه) » تحقيق أبو الأشبال الزهيري » ط١‏ . (11454 م) . دار 
ابن الجوزي » السعودية . 

- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » للإمام الحافظ أحمد بن على المعروف 
ط ١‏ 05 م)»ء مؤسسة الرسالة . لبنان . 

- الجامع لشعب الإيمان » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقى (ت 458 ه) . 
تحقيق الدكتور عبد العلى عبد الحميد حامد » ط؟ » ٠٠١5(‏ م) » مكتبة الرشد ع 
السعودية . 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » للإمام الحافظ أحمد بن عبد الله المعروف بأبي 
نعيم الأصبهاني (ت 5٠‏ ه).ء طهء (1947م)ء دار الريان للتراث ودار 
الكنات العروي و فيو لقان 

الحيوان » للعلامة الأديب عمرو بن بحر الجاحظ (ت 5080 ه) .2 تحفيق 
عبد السلام محمد هارون » ط١‏ م)ء طبعة مصورة لدئ دار الجيل . 
لبنان . 

الدر المنثور فى التفسين بالماتون : للومام الحافظ عبد الرحملن بن 5 بكر 
السيوطي (ت 4١١‏ ه) ». بدون تحقيق» ٠٠١5(‏ م) » دار الفكر » لبنان . 
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- ديوان ابن الجهم » للشاعر الأديب علي بن الجَّهُم بن بدر السامي (ت 559 ه) . 
تحقيق خليل مردم بك » ط" » ١1950‏ م) » دار صادر » لبنان : 

ديوان ابن المعتز » للشاعر الخليفة عبد الله بن محمد المعتز بالله العباسي 
(ت 757 ه) ء قدم له الدكتور عمر فاروق الطباع » بدون تاريخ » دار الأرقم بن 
أبي الأرقم » لبنان . 

ديوان أبي العتاهية » إسماعيل بن القاسم بن سويد (ت١١١ه)ء‏ طاء 
(1194م) » دار صادر » لبنان . 

- ديوان أبي نواس » الحسن بن هانىء (ت ١90‏ ه) » تحقيق أحمد عبد المجيد 
الغزالي » بدون تاريخ . دار الكتاب العربي ٠‏ لبنان . 

ديوان العباس بن الأحنف » العباس بن الأحنف (ت ١97‏ ه) ». (19918 م) » دار 
صادر » لبنان . 

- ديوان محمود الوراق » محمود بن الحسن الوراق (ت 77١‏ ه) » تحقيق الدكتور 
وليد القصاب . ط١‏ . ١941(‏ م) ». مؤسسة الفئون ». الإمارات العربية . 

الرسالة القشيرية في علم التصوف . للإمام عبد الكريم بن هوازن القشيري 
(ت 550 ه) ء (19481 م) ء دار أسامة » لبنان . 

-روضة العقلاء ونزهة الفضلاء » للإمام محمد بن حبان البستي (ت 5"05 ه) ء 
تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد ومحمد عبد الرزاق حمزة ومحمد حامد 
الفقى » بدون تاريخ » طبعة مصورة . لبنان . 

الزهد الكبير » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت 4508 ه) . تحقيق 
الشيخ عامر أحمد حيدر » ط" . (1147 م) » مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . 

الزهد والرقائق برواية المروزي ويليه زيادات رواية نعيم بن حمّاد عليه . للومام 
الحافظ عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي (ت١8١‏ ه) » تحقيق حبيب 
الرحملن الأعظمي . ط ١‏ » بدون تاريخ » طبعة مصورة » لبنان . 

الزهد» للإمام الحافظ أحمد بن عمرو المعروف بابن أبي عاصم (ت 5817 ه) , 
تحقيق عبد العلى عبد الحميد حامدء ط”. ١508(‏ ه)ء دار الريان للتراث » مصر . 
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الزهد » للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت 75١‏ ه) » عني به 
محمد عبد السلام شاهين » طذ١‏ » ١99(‏ م) » لبنان . 

سراج الطالبين شرح منهاج العابدين » الشيخ محمد دحلان الكديريء 
1١6١(‏ ه)ء طبعة مصورة لدئ دار الفكر » لبنان . 

- السنة » للإمام أحمد بن محمد الخلال البغدادي الحنبلي (ت 7١١‏ ه) ١‏ تحقيق 
عطية الزهراني » ط١‏ ». ١5٠١(‏ ه) ء دار الراية » السعودية . 

- السنة » للإمام الحافظ أحمد بن عمرو المعروف بابن أبي عاصم (ت 787 ه) , 
بدون تحقيق » ط١‏ » (5 3٠١‏ م) ء دار ابن حزم » لبنان . | 

سنن أبن ماجه » للؤمام الحافظ محمد بن يزيد القزويني (ت 770 ه) . تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي » ط١‏ . ١9605(‏ م) . دار إحياء الكتب العربية لصاحبها 
عيسى البابي الحلبي » مصر . 

- سنن أبي داوود وبهامشه معالم السنن للخطابي » للإمام الحافظ أبي داوود سليمان 
بن الأشعث السجستاني (ت 50/80 ه) . تحقيق عزت عبيد الدعاس وعادل 
السيد » ط١‏ . (19917 م) » دار ابن حزم » لبنان . 

سئن الترمذي - الجامع الصحيح . للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي (ت 7794 ه) » تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم 
عطوة » ط١‏ ء (1978 م) ء طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي ٠»‏ لبئان . 

- سنن الدارقطني وبذيله التعليق المغني على الدارقطني » للإمام الحافظ علي بن 
عمر الدارقطني (ت 860" ه) . عني به عبد الله هاشم يماني . ط١‏ 5 
١95(‏ م) » طبعة مصورة لدى دار المعرفة » لبنان . 

السئن الكبرى وبذيله الجوهر النقي لابن التركماني » للإمام الحافظ أحمد بن 
الحسين البيهقي (ت 1:08 ه) ». بعناية اللجنة العلمية للدارء ط١‏ ء 
١65(‏ ه) . طبعة مصورة عن دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن لدئ 
ذاز الفغرقة لبتان. : ظ 

- السئن الكبرى » للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي (ت 707 ه) . تحقيق 
حسن عبد المنعم شلبي » ط١‏ » ٠٠١١(‏ ه)ء مؤسسة الرسالة » لبنان . 
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(ت 58لا ه) »ء إشراف شعيب الأرنؤوط » ط١١‏ » (995١1م)»‏ مؤسسة 
الرسالة » لبنان . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » للإمام العلامة هبة الله بن الحسن 
اللالكائي (ت 18 ه) » تحقيق الدكتور أحمد سعد الغامدي . ط1 . 
3٠٠١6(‏ م)ء دار طبية ؛ السعودية . 

- شرح صحيح مسلم المسمى «المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج؟ . 
للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي (ت 10/5 ه) . بدونل تحقيق »© 
(184 )اح عليعة مصورة للق مكقة الخزالى #سيوررة . ش 

الله عليه وآله وسلم » » للإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت ١١امه)‏ 2 
تحة تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي 6 ط"ا2 0٠٠05(‏ م) » المكتب 
الإسلامي » لبنان . 

صلى اق ء عليه وآله سم وسملنه وأيامه» ( الطرعة السلطانية ا لومام 
ل ل ا بريه م[ ١‏ 6 ما 6 دار طوق الساة- 4 

لبئان . 

صحيح مسلم - الجامع الصحيح ٠‏ للومام الحافظ مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري (ت 7١‏ ه) » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيى » ط١‏ مم)ء 
دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابى الحلبى » مصر . 


ا 


- الصمت وآداب اللسان » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن 
إلى الدنيا («ت 78١‏ ه)ء تحقيق أبو إسحاق الحويني » ط ١‏ . (١٠51١ه),‏ 
دار الكتاب العربي ٠‏ لبنان . 
- طبقات الشافعية الكبرى . للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي 
(ت الالاه)ء تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود محمد الطناحي » بدون 
تاريخ » طبعة مصورة لدى دار إحياء الكتب العربية » مصر . 
- طبقات الصوفية » للإمام أبي عبد الرحملن محمد بن الحسين السلمي 
(ت 5١5‏ ه)ء تحقيق نور الدين شريبه » ط 5 . (985١م)ء‏ دار الكتاب 
النفئيس . سورية . 
الطبقات الكبرئ - طبقات أبن سعد ء للإمام محمد بن سعد بن منيع البصري 
رت 5٠‏ ه)ء تقديم الدكتور إحسان عباس » بدون تاريخ » دار صادر » لبئان. 
- عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب على ما وقع للحافظ المنذري من الوهم وغيره 
في كتابه الترغيب والترهيب ٠.‏ للإمام الحافظ إبراهيم بن محمد الناجي 
(ت 4٠6٠‏ ه) . تحقيق حسين بن عكاشة » ط١‏ ء. ١99448(‏ م) »ء مكتبة الصحابة » 
الإمارات العربية المتحدة . 
العظمة » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد الأصبهاني (ت 594 ه)ء عني به 
رضاء الله المباركفوري » ط١‏ ». ١508(‏ ه) »ء دار العاصمة » السعودية . 
العقد الفريدء للعلامة الأديب أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي 
رت 78 ه)ء تحقيق أحمد الأمين وأحمد الزين وإبراهيم الإبياري » ط؟ .2 
(5 م)ء لجنة التأليف والترجمة والنشر » مصر . 
- العقل وفضله » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا 
رت 58١‏ ه)»ء تحقيق لطفي محمد الصغير » ط١‏ » ١1٠09(‏ ه) ء دار الراية . 
السعودية . 
- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية » للإمام الحافظ عبد الرحملن بن على 
لمعروف بابن الجوزي (ت 091 ه)ء تحقيق خليل الميسء طك3ك ١5٠7(‏ ه)ء 
لبكال + 
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عمل اليوم والليلة» الحافظ أحمد بن محمد الديئوري الشهير بابن السني 
(رت4١”7‏ ه)» تحقيق بشير محمد عيون » ط" . (1195 م) ». مكتبة دار البيان » 
سورية . 

عيون الأخبار » للإمام القاضي عبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة الدّينوَري 
(ت 5لا ه)ء تحقيق ثلة من أهل العلمء ط١اء‏ (1947:0 م) » دار الكتب 
المصرية » مصر . 

الفرج بعد الشدة » للإمام القاضي المحسّن بن علي التنوخي (ت 85" ه) . 
تحقيق عبود الشالجي . بدون تاريخ » دار صادر » لبنان . 

الفردوس بمأثور الخطاب » للإمام الحافظ شيرويه بن شهردار الديلمي 
(ت 5:09 ه) » تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول » ط١‏ . ١185(‏ م) »ء لبنان . 
- الفوائد » للإمام الحافظ تمام بن محمد الرازي (ت 5١5‏ ه) » تحقيق حمدي عبد 
المجيد السلفي » ط١‏ » ١5١7(‏ ه) ء مكتبة الرشد » السعودية . 

الكامل في ضعفاء الرجال ٠‏ للإمام الحافظ عبد الله بن عدي الجرجاني 
(ت 56" ه)اء تحقيق الدكتور سهيل زكار ويحيئ مختار غزاوي » ط” ء 
١484(‏ م)ء دار الفكر » لبنان . 

الكامل » للإمام محمد بن يزيد المبرد (ت 5860 ه)ء» تحقيق الدكتور محمد 
أحمد الدالى » ط١‏ » (1491 م) ء مؤسسة الرسالة » لبنان . 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس » للعلامة 
المحدث إسماعيل بن محمد العجلوني (ت ١١77‏ ه) ء بدون تحقيق » ط ”7 2 
١0١(‏ ه) » طبعة مصورة لد دار إحياء التراث العربي » لبنان . 

لسان الميزان » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 8607 ه) 2 
عني به الشيخ عبد الفتاح أبو غدة » ط١‏ . 7٠١7(‏ م) » دار البشائر الإسلامية » 
لمان : 

- المتمنين » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا 
(ت 1748١‏ ه)ء تحقيق محمد خير رمضان يوسف . ط1اء (1ا994١‏ م) » دار ابن 


المجروحين من المحدثين ٠.‏ للإمام محمد بن حبان البستي (ت 05" ه) . 
تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي » ط١‏ ء ٠٠٠١(‏ م) » دار الصميعي . 
السعودية . 

مجمع الأمثال . للعلامة أحمد بن محمد بن أحمد الميداني (ت 518 ه). 
تحقيق الدكتور جان عبد الله توما » طذ١‏ ء ٠٠١7(‏ م) » دار صادر » لبنان . 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للإمام الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي 
(ت 8٠١‏ ه)ء. بدون تحقيق . (1985م)». طبعة مصورة لدى مكتبة 
المعارف . لبنان . 

مرأة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ٠‏ للإمام العلامة 
عبد الله بن أسعد اليافعي (ت58/ا ه). ط73 ., (11947 م) ., دار الكتاب 
الإسلامي » مصر . 

المستدرك على الصحيحين وبذيله تلخيص المستدرك للحافظ الذهبي ٠»‏ للإمام 
الحافظ محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري المعروف بالحاكم 
رت ه٠5‏ ه) . بدون تحقيق » ط١‏ . ١7"650(‏ ه) . نسخة مصورة لدئى دار 
المعرفة عن طبعة دائرة المعارف النظامية في الهند بحيدر أباد الدّكن » لبنان . 

مسند إبراهيم بن أدهم ء للإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده 
(ت 940" ه). تحقيق مجدي السيد إبراهيم » بدون تاريخ » مكتبة القرآن ‏ 
مصر . 

مسند ابن الجعد » للإمام الحافظ علي بن الجعد (ت 7٠١‏ ه) ء عني به عامر 
حيدر » ط 1١19940( ٠.» ١‏ م) »2 مؤسسة نادر » لبنان . 

مسند أبي داوود الطيالسي » للإمام الحافظ سليمان بن داوود بن الجارود 
المعروف بأبي داوود الطيالسيى (ت ٠١5‏ ه). طاء ١5١(‏ ه)» طبعة 
مصورة لدئ دار المعرفة » لبنان . 

- مسند أبي يعلى الموصلي »٠‏ للإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى المعروف بأبي 
يعلى الموصلي (ت 707 ه)اء تحقيق حسين سليم أسد الداراني » ط35 2 
١984(‏ م) »ء دار المأمون للتراث ودار الثقافة العربية » سورية . 
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مسند الإمام أحمد ابن حنبل » للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
(ت 75١‏ ه) ء تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرنؤوط » ط١‏ »ع 
١996(‏ ه)»ء مؤسسة الرسالة » لبنان . 

مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي » للإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمان 
الدارمي (ت 706 ه) ء» تحقيق حسين سليم أسد الداراني »ط1. (١٠٠٠م‏ )2 
دار المغني » السعودية . 

- مسند الروياني » للإمام الحافظ محمد بن هارون الروياني (ت 7١1‏ ه) » عني به 

أيمن علي أبو يماني » ظ١‏ » ١417(‏ ه)ء مؤسسة قرطبة » مصر . 

مسند الشاميين » للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت 76١‏ ه) » تحقيق 
حمدي عبد المجيد السلفي » ط١‏ » (1989 م) » مؤسسة الرسالة ٠‏ لبنان . 
مسئد الشهاب المسمى ١‏ شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والاداب » » للإمام 
القاضي محمد بن سلامة القضاعي (ت 404 ه) » تحقيق حمدي عبد المجيد 
السلفي » ط١‏ . ١19860(‏ م) » مؤسسة الرسالة » لبنان . 

- مسند عبد بن حميد » للإمام الحافظ عبد بن حميد بن نصر الكشي 
(رت 759 ه).ء. عني به صبحي البدري السامرائي ومحمود خليل الصعيدي ٠‏ 
طاء (1988 م)» مكتبة السئة » مصر . 

- مصنف ابن أبي شيبة في الأحاديث والاثار » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن 
أبي شيبة (ت 775 ه) » بإشراف سعيد محمد اللحام » ط١ ٠٠‏ م)ء دار 
الفكر ء لبنان . 

المصنف ومعه الجامع للإمام معمر الأزدي » للإمام الحافظ عبد الرزاق بن همام 
الصنعاني (ت١١17ه)ء‏ تحقيق حبيب الرحمئن الأعظمي » ط5 . 
(198 م) ء المجلس العلمي بالتعاون مع المكتب الإسلامي » لبنان . 

مطمح الأنفس . للعلامة الفتح بن محمد بن خاقان (ت 559 ه) » تحقيق محمد 
على شوابكة » ط١‏ . ١407(‏ ه) ء مؤسسة الرسالة » لبنان . 
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- معجم الأدباء - إرشاد الآريب إلى معرفة الأديب » للعلامة الأديب ياقوت بن 
عبد الله الحَمَوي (ت 57١5‏ ه) 2 قدم له الدكتور عمر فاروق الطباع , ط١ا‏ . 
(4669 م) ». مؤسسة المعارف » لبنان . 

المعجم الأوسط . للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت 50" ه)ء 
تحقيق الدكتور محمود الطحان» ط١ء ١986(‏ م)» مكتبة المعارف » السعودية . 

المعجم الكبير ومعه الأحاديث الطوال » للإمام الحافظ بات احير الطبراني 
(ت "1٠١‏ ه) . تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي » ط5 . بدون تاريخ » دار 
إحياء التراث العربي » لبنان . 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » للإمام 
الحافظ محمد بن عبد الرحملن السخاوي (ت 907 ه) » عني به عبد الله محمد 
الصديق الغماري وعبد الوهاب عبد اللطيف » ط” ء (1441م). مكتبة 
الخانجي » مصر . 

- مناقب الشافعي ٠.‏ للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقيى (ت 458 ه) » تحقيق 
أحمد صقر » بدون تاريخ » دار التراث » مصر . 

الموضوعات ٠»‏ للإمام الحافظ عبد الرحملن بن علي المعروف بابن الجوزي 
(ت 0917 ه) » عني به توفيق حمدان » ط١‏ . ١9460(‏ م)»ء لبنان . 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال » للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
رت 58لا ه) . تحقيق على محمد البجاوي » ط١‏ » ١1757(‏ م) ٠»‏ طبعة مصورة 
لديل داز المعورفة ‏ لينان»: 

- نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الملقب بسلوة 
العارفين وبستان الموحدين » للإمام الحافظ محمد بن علي المعروف بالحكيم 
الترمذي (ت 7١8‏ ه) » تحقيق عبد الحميد الدرويش » ط١‏ . (05١70م),‏ 
نشره محققه ٠‏ سورية . 

الوافي بالوفيات » للعلامة خليل بن أيبك الصفدي » تحقيق مجموعة من 
المحققين » ط”؟ ١499١( ٠‏ م) ء دار فرانز شتاينر » ألمانيا . 


وحن 


الوجل والتوثق بالعمل » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن 
أبي الدنيا (ت 748١‏ ه)ء تحقيق مشهور آل سلمان » ط١اء‏ (191941م) »ء دار 
الوطن » السعودية . 

- الورع » للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت 74١‏ ه) » عني به 
الدكتورة زينب إبراهيم القاروط . ط١‏ ء (1987 م) »ء لبنان . 

الوسيط في تة تفسير القرآن المجيد ٠‏ للعلامة علني بن أحييد الواحدئ 
(ت 5:58 ه)ء تحقيق الدكتور أحمد صيرة والدكتور أحمد الجمل » ط١‏ ء. 
(19198م) 05 





الموضوع الصفحة 
بين يدي الكتاب لاح تو ار ب ما ا ا ل و وا و و زر يا 
ترجمة الإمام حجة الإسلام الغزالي 1 1 1 01000000 
وصف النسخ الخطية ال ا ا ل ا ا ا ل 
منهج العمل في الكتاب ا 0 
« منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين ») 
خطبة الكتاب ا ار ا و 1 
العقبة الأولى وهي عقبة العلم 0000000129 0 
العقبة الثانية وهي عقبة التوبة ا 80 
فصل في بيان حقيقة التوبة وما جاء في ذلك من أقوال السلف 0000 
فصل في بيان حقيقة التوبة الصادقة ل ا 1 
العقبة الثالثة وهي عقبة العوائق 0001 
العائق الأول : الدنيا ا 0 000 
العائق الثاني : الخلق ان لاسي وا واه ات ما للب و ب و الا 
العائق الثالث : الشيطان ل م 
العائق الرابع : النفس 2120 00 
الفصل الأول : العين ا ل ل ل تقاكا 
الفصل الثاني : الأذن 0 





الفصل الثالث : اللسان 100 1 111 
الفصل الرابع : القلب ااا ا ل ا 2 


قصل فى بان محالية الدنا و الشيطان: و اليخلق والتفبين ة 
فصل في رعاية العين واللسان والبطن والقلب 000 


فصل في إجمال ما مر تفصيله بشأن الدنيا والخلق والشيطان والنفس 


العقبة الرابعة وهي عققبة العوارض ا 
فصل فيما ينبغي أن يكون عليه العبد في تدبير رزقه 0 
فصل في ذكر فوائد وتفصيلات تتعلق بتدبير الرزق ا ا 
فصل في أن من عرف صفات الباري جل وعلا ترك تدبير الأمور إليه . 

العقبة الخامسة وهي عقبة البواعث -10009 
فصل في وجوب أخذ الاحتياط عند قطع عقبة البواعث م 

الأصل الأول في أقواله سبحانه 000 
الأصل الثاني في أفعاله ومعاملاته 11111 
الأصل الثالث في ذكر ما وعد وأوعد في المعاد .... 5-00 

فصل في خلاصة الكلام وزبدته بشأن مقامي الخوف والرجاء 506 
العقبة السادسة وهي عقبة القوادح 5 
القادح الأول عدم الإخلاص 5 

الفائع الثائئ لحني + مسف مودي ل 

فصل في بيان أصول الرياء والعجب ا 
فصل في ضرب مثال تتضح به حقيقة المعجب بعمله ل 
فصل في بيان دقة عقبة القوادح وشدة غبنها وعظيم خطرها 50ش*51ط 
فصل في بيان ما يصرف الإنسان عن الالتفات إلى الخلق والنفس .. 
العقبة السابعة وهي عقبة الحمد والشكر 00000 


ا 


فصل في بيان أصول الحمد والشكر 5100 
فصل في أن حسن التعامل مع نعم الله تعالى سبب للاستقامة والاستزادة 
فصل في بيان طريق الآخرة وذكر المنح الدنيوية والأخروية المستحقة 


لملازم الطاعة 0 
خاتمة 1ط 
أهم مصادر ومراجع التحقيق 
محتوىقر, الكتاب كو توك يديك ا جك 


# ا # # ا« #ا# ا #ا# #0 اه #0 # 0# 0# 0# © 0ه اه اه © لله اله له ا هس هه اه 


## ال##ل# ا #ل# ا # # ا #ا # ا # #ا ا # ### # ا # هله الهو 0ه 0 ه» 





٠ 


ل 





